گل لخن ین 


د الو انوم 
بین بدى الكتساب 


فی أخريات سنة ۱۹۷۲ أصدرت إحدى دور النشر بالقاهرة كتابا لى 
عنوانه (جوانب مضبثة من الشعر العرفى » لقى من تقدير النقاد والقراء 
وترحبہم ما أکد لی الاھیام بکل موضوع بتصل بالشحر العرنی فی شی 
میادینه . 

ولم تكن دراساتى ى ذلك الكتاب موضوعات تفليدية أو مسائل مألوفة 
تدور حول اذاهب امحتلفة ٠‏ والناهج المتباينة فى دراسة الشعر العرفى ٠‏ 
وفقا للحصاثصه ومدارسه › وفنونه » وطبقات شعرائه › وأوزاه وقوافیه › 
وتقده ¿ وما إلى ذلك من مسائل قدعة متعارفة : اسلكها الو لفون من قبل › 
وأداروها على نواح من القول 4 وإنما كانت دراسات متعمقة وتتعات 
دقيقة لأحاسيس الشعراء الحتلفىن زمانا ومكانا حو الظاهرة الطبيعبة 
أو الصناعية الواحدة كا كانت متابعة دقبقة لنواح من الشعر العرلى 
على مر العصور جاهلية » وإسلاما وقدعا وحديثا » على احتلاف 
الأزمان والأوطان العربية فى شى بقاع الأرض 

وقد عالحت فى ذلك الكتاتب مواقف وجوانب شعرية وإنسانة › 
عر عا الشعراء فى تلف العصور وفقاً لأمزجهم ومشاعره وخيالايم 
وملابسات حامم وكان الموضوع الواحد يقتضيى دراسة طوبلة » 
ومتابعة مستمرة » وتتبعا للشعر والشعراء فى القدم والحديث › مما م 
أطراف الاضى والحاضر فى حلقة واحدة » ويلم أشتات القضية ى إطار 
مو حك . 
ولم يصلى الجهد امطلوب لحل هذه الدراسات الشاقة عن اض فا › 
والحوض فى عمراا » باحثا من طريف الموضوعات الشعرية عا لا تذهب 
جدته » ولا تضیع ہجته فاقبلت على کتاب جدید » أستأنف فبه جهداً 
جديدآ » لوضوعات جديدة كل الجدة » شائقة كل الوق » فأن زواي 


ت 


الشعر وجوانبه المشرقة لا تنبى لن يلتمما منذ أبام الشاعر امرئ القيدر. 
فى الجاهلية حى زماننا هنا فكان هذا الكتاب الجديد ( فى صحية 
۰ ا لدی 8 بتعد که قاری اکر ا 
لتس فاد للعاری ا e‏ العرنی القدم : راش 
ف رمضان : والعواصم العربية ا شی لشعر العرنى والفكاهة ف الشعر 
ey‏ وفتنه اشعراء شمر مم E‏ ا 1 ج 
وعرفات ¢ و ی ورعصضصض ا الربیع : E rn‏ ق 
ال عمتاج ای معاناة ومعاءِ ده ۰ و قواية الو جه ! دو عليد هن ادر 6 
و تنش وتقلیب لد روان |“ شر العرن ‏ بل لدواوين الاو ات ب ر دی 
التار يخ الطويل للفكر العرلى 


ولقد شجعی رواج کتای السانى 7 جو انب مضدئة من الشعر العر»: 
وحسن نلقىالباحثن له > وإحسان القراء الظن به وبصاحجبه › على أن أمضى 
البحث قدما »> وان أحطو ى الدراسة حطو ة ثانية » فأؤلف كتايا انا 
هو هذا الكتاب الذى آقدمه إلى القارئ الكرع اليوم وعنوانه رف 
صحبة الشعر والشحراء ) وهو کتاب شى ف ادوب الذى حر ته 
الكتاب الأول > ويفتح النوافذ والأبواب على مساثل جديدة طر يفة تتصا 
عوضوعات الشعر العرنى والشعراء على مدار العصور + وبضسح الطريو 
لدراسات جديدة واستدراكات مفيدة › قد بکون فاتی - بالا شاك 
الوةوف عندها والإحاطة ہا ( والتتبع ها « ما آنا إلا بشر مجرئ عایه 
. من النقص ما آلمس معه المعثر 3 عند المنصفن والمغفرة عند المتساعين 

ودا کانت صحبی الشعر والشعراء قد أضنتى من ناحيه ۰ وأمتعتى 
راس م دأحية خر ی 2 فآنی او أن بكوك ف عر ات هذه ال حر 
نائدة وموّانسة وإمتاع للقارئ الكر م 


وبالله التو قق 7: 


المَأهر ة مد رل الغى ہہ 


الله 
فى السعر العربي القديم 


هل حتلف الشاعر القدم عن الشاعر الحديث فى الاجاه إلى الله إذا 
أظلم ليل › أو حزب أمر ؟ آم يتجه شاعر قدم إلى الله حن ضاق عليه 
الأمر » لعله جد له خر جا ما هو فيه : وفرجا مما هو ملاقبه »> وعم عن ذلك 
قو له : 


وإ لأدعو الله والامر صیی 
على » ها نفك أن يتفرجا 


وکم من فی ضاقت عليه وجوهه 
صاب لها ى دعوة الله عرجا 


لا تلف الشاعر الإسلای عن الشاعر 'لحاهلى لى الايهال واللجوء 
إلى الله والأنس عضرته ولا يقال أن الأصنام كانت تعيد فى الماهلية 
من دون الله : وأن الشرك كان فاشيا > والكفر كان طاغيا .. ففى مر ات 
ذلك الحو اللبد بالإشراك كانت تلتمع هناك ومضات من نور الإعان› 
وضوء التوحيد فليس طيعبا أن بنقطع ما بن الله والناس ى فترة من 
فر ات الشرك وألا فا بال هولاء ( الحنفاء ) قييل ولادة محمد عليه الصلاة 
والسلام - بله بعثته ورسالته ‏ ما بام وقد اجنمعت قریش یوما ف عید هم 
عند ص من أصنامهم » کانوا یعظمونه » وینحرون له » ویعکفون عنده › 
ويطيفون به فخلص مهم أربعة نفر نجيا م قال بعضہم لبعض 
تصادقوا ! وليكم بعضك على بعض قالوا أجل ! وكان هولاء النفر 
الأربعة ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعان بن الحويرث › 


ا 


وزيد ين مرو بن تفيل »› فقال بعضم لبعض تعلمول والله ٥‏ قومکم 
عل شىء قد أنحطأوا دین اُبہم براهے .. ما حجر نطیف بہ لا بسمع 
ولا ييصر » ولا يضر ولا ينفع ؟ .. با قوم القسوا لاتفسكي دينا فانک واللہ 
ما أنم على شىء ففرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية ‏ دين إبراهم 
عليه السلام 

فأما ورقة بن نوفلل - ابن م اة دة ب فاستحکم فى النصر أنية » 
AF‏ عل ايله E‏ جحش. فأقام على ما ٥ر‏ عليه ص الالتباس ہی »یاه اله 
فتنصر » وأما زيد بن مرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى مو ديةولا نصرانية» 
وفارق دين قومه من قريش فاعتزل الأوثان والأصنام والميتة والدم والدبائح 
الى تذبح على الأوثان » وقال أعبد إله إبراهم )١(‏ وقد قال فيه انى 
عليه الصلاة والسلام : ( إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده) . 

ولم يكن هولاء الحنفاء أربعة وحسب ¢ ولم یکو ثوا ى مكة وحدها ُ 
بل كانوا ف المدينة وى باع أخحرى من جزيرة العرب > ولم يكونوا شعراء 
وسل > بل كان فہم الشاعر زالكاهن واللحطيب وهدی الله کشر ا مہم 
إلى نور الإسلام + وحلاوة الإعان كأنن فر الغفارى › وصرمة بن بى نس 
الشاعر الذی کان یکی بای قیس . 

وهولاء الشعراء الحنفاء ن الحاهلية كان يدور اسم (الله) ی كثر 
من شعر م ( ويتڪرز ف عدد من قصائدهم 4 خی لتکاد تعجب ۰ن دوران 
لفظ الملالة ى أشعارهم إلى هذا الحد » وهم ف بيئة مفعمة بالشرك › كآعا 
نصبهم ٠‏ العنابة الإهية ١‏ ليكو نوا ٠هالم‏ فى طربق الإعان » ومنائر فى سبيل 
الّو دد ٤‏ 


)١(‏ ذكر الدکتور شوقی ضيف أن ريد بن عمري اسلم ركان من الصحابة 
الأولين . وهو وهم - والحق أنه توفى قبل مبعث النبى ورثاه ورقة بسن 
نوفل قبل ظهور الاسلام ٠‏ 


وکشر ا ما تلقی امے « الله » ق شعر هولاء الحاهلین الحنفاء ی معرض 
الحلف به والقسم بقسمه » والحمد له › والشناء علنه > والدعاء بأخير 
والشر بأاسمه › ووصفه بأنه بعلم كل خافية > ویدرى كل جاحة › وأله 
حى وعیت › ونہلك وییقی 

ففى معرض الحلف بالله جد الشاعر ١‏ عدى بن زيد العبادى ه٠‏ يمول 
اطا النعان 

إنى واه » فاقل حلفى لأبيل كلما صل جار 
وتجد الشاعر زه بن أى سلمى بقول نى كافيته المشورة 

تعلمن ها لعمر الله ذا قا فاقدر بنرعكوانظرأينتنسلك 
وتجد الشاعر عبيد بن الأبرص بقول 

فو الله إن مت ما ضرلى وإن عشت ما عشت ی واحده 
ونجحد الشاعر النابغة الذبیانی يقول من داليته الى بعتذر ا إلى النعمان 
١‏ فلا لعمر الذى طبفت بكعبته » ... إلخ » ويقول من أبيات أخرى : 

فقالت معن الله أفعل إنى رابتلك مسحورا مينك فأجره 
ونجد الشاعر كعب بن سعد الغنوى بقول نى مرثيته لأحيه ٠‏ المعدودة من 
مرا العرب المشہورات 

فو الله لا أنساه ما ذر شارق وما اهنزمن‌فرع الأراكقضيب 
وى معرض العمد لله جد الشاعر امرأً القيس بقول 
أرى إبلى - والحمد له أصبحت ‏ اققالا إذا ما استقبابا صعودها 
ونجد النابغة الذبيانى يقول 
فإذ وقيت ‏ عمد الله - شرا فانجى فزار إلى الأطواد فاللوب 
وى معرض الدعاء باحر جد التابغة الذبياق بول 

حیاك ری ٭ فانا لا عل لتا هوالنساء › وإن‌الدينقد عرما 
ونجده یقول فی آبیات آخحری 

لا يبعد الله جرانا تركہم فمل المصابيح نجاو ليلة الظلم 


ونجحد عذرة العبسى يقول 
5 بعد الله عن عيى غطارفة 


إنسا إذا نزلوا » جنا إذاأ ركيوا 
سقى الله رب الئاس سحا ودعة ‏ جوب الشراة من مآب إلى زغر 
وى معرض الدعاء إلى الله بالشر نجد الشاعر عببرة بن جميل التغلبى يقول : 

کسا الله حى تغلب‌ابنة وائل من اللرم أظفارا بطيثا نصوها 
ولد الشاعر قيس بن زھر بول 

لحا الله قوما ارشوا الحرب ببتنا سقونا ہا مرا من الشرب آجنا 

وإذا تجاوزتا هذه المعانى المزثية من وجود لفظ الجلالة ‏ « الله » فى 
الشعر الحاهلى » إلى المعى الكلى من وجود الله نفسه › وفكرة اللو هية 
الكاملة التوحيد » وجنا شعراء جاهلين فاضت أشعارمم الى رويت لا 
عہم ‏ يفكرة الله صاحب الكإالات والأبات البينات ویشمٹل هذا کشرا 
ى شعر « آمية بن أن الصلت » الذى فكر كشرا > وقرا فی تب الأوائل 
کثمر | > قتعبد ومحنف ودذکر ابر اهم > ونبد الآأوئان > والعس الدين › 
وهو صاحب البيت المشہور 

كل دين بوم القيامة عند الل به - إلا دين الحنيفة - زور 
ومن شعره الإهی وله › وفه بعد لاء الله 


إله العالين وكل آرض ٠‏ ورب الراسيات من الجبال 


بناها » وابتی سبعا شدادا 
وسواها وزیا بلسور 
وص شہی bh‏ ۴ د اها 
وشق الأرض فانبجست عيونا 
وبارك ف نواحہا » :وزکی 
فكل معمر لاد :ومسا 
ویفی عل جلت ویب 


بلا عل برین .ولا رجےال 
من الشمس المضيئة والملال 
مر اما آشد من النص ال 
وأنهارا من العذب الزلال 
ہا ما کان من حرث وه. ال 
وی دنیا يصبر إلى زوال 
سو ی الباق المقدس ذى الجلال 


ےہ ٦‏ ت 


وإذا كان شعر أمية بن أآفى الصلت قد امتلاً بألفاظ م تكن ف المعجم 
العرنى فى عصره + كافظة «السلطط ۾ » و«الغروره له >وكلفظة 
7ر وع ها > أن معجمه الإ مای التوحبدی - ولا قو 
الإسلاى ‏ كان يفيض بألفاظ ومصطلحات وعبارات إسلامية كأنه 
كان عتحها من معن الفكر الإسلاى الذى لم يعش فيه إلا حى اة السنة 
الثانية من المجرة وله قصيدة دالية طويلة تفيض عصطلحات إسلامبة 
لا نجد مثلها حى عند « حسان بن ثابت » شاعر الدعوة الإسلامية : والمدافع 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أمية 
فسبحان من لا يعرف الحلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
و٠ن‏ لم تنازعه الحلائق ملكه وإن مم تفرده العباد ففرد 

وروى مؤرخ السرة النبوية ابن هشام للشاعر أمية بن أنى المبلت 
شعرا ف نوحيد ١‏ الله + يمول فيه من قصيدة يأاثية 

إن الله أهدى «دحى وئنائيا وقولارصينا لا يى إلدهر باقيا 

وإنى لوسبحت باسك ربا لأكر إلا ما فرت خطاثيا 

فرب العباد ! آلى سيبا ورحة عل وبارك فى بى وماليا 

ومهما كانت هذه القصيدة لربد بن مرو بن نفيل كا قال الرواة › 
او لابن نی الصلت كا قال ابن هشام مورخ السرة . ومهما كانت صحيحة 
أو منتحلة كا بقول أصحاب فكرة الانتحال بى الشعر الحاهل ‏ فاا 
االات صافية خالصة إلى الله » وترافى من التوحد وھ - عل زماہا 
الجاهلى - تد كر نا بقصائد إفية حديلة من شعر ميخائيل نعيمة ›» وندرة 
حداد » وأنور العطار »> ومعود ساحة الشاعر المهجري » وخليل 
مردم بك » ورياض العلوف وغرم 

على كلل حال » قد لجا الشاعر الجاهى فى شعره الإى إلى إظهار 
آیات الله »> وعجائب خلقه وبدیم صنعه ی الکون . ولم بال أن يدير 


لنظر ئی جال الکون کاأنه بستجیب - قبل ترول القرآ ن الکرم - إلى 


و ت 


قوله تعالی : ( أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفياً ظلاله عن المين 
والشمائل مدا له وهم داخرون) - سورة النحل ية ٤۸‏ 

وقد أطال الشاعر أمية بن ألى الصلت الدوران تى هذا المدار › فترى له 
قصيدة رائية إفية يقول فبا ٠‏ 

إن انات ربا باقیات ما عارى فن إلا الكفور 

خحلق اليل والهار »> فكل مستبين »> حسابه مقدور 

م جلو الهار رب كرم مهاة شعاعها منشور )١(‏ 

ولا نكاد نستحضر فى الذكر قصائد ابن أن الصلت د الالمية › 
ا لجاهلية إلا استحضرنا معها فى الذهن قصيدة الشاعر المهجرى مسعود 
سماحة » وقصيدة الأديب الشاعر خليل مردم بك - رحه اله - الى 
اسہلل مہا دیوانه بعنوان «الله» » والی بقول فہا 

سىحانك اللهم إنك کر من أن عبط بکنہېك المقفكر 

حار اللبيب :وزاغ عنك الميصر وري فأخطاً سہمه المتدبر 

أقصى مدى للعقل فيلك حر 

عل أن الز مان الذى آبقی لا قلیلا من شر « ابن نفيل »۾ الإهى ؛ 
ّى لتا كذلك بعض القليل من شعر « ورقة بن فوفل » › وقد كان حنيفا 
کصاحبه › وما أصدقه وهو پول 

لا تعبدن إهسا غر خالقکم فأن دعو کم فقو لوا : بیننا حدد 

سبحان ذیالعر ش‌سبحاناذعوذبه وقبل قد سبح‌الجودی والحمد 

مسخر کل ما حت الساء له لا ینبقی أن بتاوی ملکه أحد 

لا شیء ما نری تبقی بشاشته بی الإله» ویو دی‌الالوالولد 

ومن الطريف أن هوّلاء الشعراء الأحناف نى الجاهلية > كانوا بتلاقون 
نی المیان» كا بتلاقون نى الفكر الإهى المشرق»ويظهر ألهم كانو' يتباحثون › 
ويتبادلون ااری ؛ و ہیء بعضہم بعضا عا آد رکه - على هدی اغطرة ‏ من 


laco cant. 


(ا) المهاة هى الشمسس ١‏ ومن أسمائها أيضا العزالة ١‏ وذكاء 


الوصول إلى .الله » فقد روى لنا الرواة أن ١‏ ورقة بن نوفل » حن التقى 
مح م ابن نمل ۾ تیا حا و تناشدا الأشعار الو حىدية »> فقال E‏ صاحه 


رمات :رامات ان قرو واا کت نورا من آله خان 
بدينلك ربا ليس رب لله وتركك جنات الطواغی کا هيا 
وأدراكلك الابن الذى قد طلبته ولم تك عن توحيد ربلك باهيا 

وإذا كان الشعراء الأحناف أو الحنفاء ‏ فى الحاعلدة › قد جاشت 
حواطر هم بالشعر الإى المقصود لذانه »› والذى كان تتبجة لوهم واجاهاہم 
الفكرية الغالية » ودراساتيم وقراءالبم > فأن ديوان الشعر الجاهلى كل 
لا علو من حطرات إهية لشاعر هنا وشاعر هناك وهذه اللحطرات تأت 
ى معارض القول العامة كالما توكيد لعانى الألوهية ى النفس العرية 
منذ القدم » فهذا الشاعر «زهر بن ایی سلمی ۲ يقول 


فلا تکتمن الله ما فی نفوسكم لیخفی »› ومھما یکی اللہ بعلم 
يوأخر » فيوضع شس كتاب :فيدحر لوم الحساب :أو بعجل فينقم 
ويقول ى قصيدة أخحرى › مومنا ببقاء « الله » وإهلاكه الاضن 
ألا : لا أرى على الحوادث باقبا ٠‏ ولا خالدا إلا الجبال الرواسا 
وإلا الساء » والبلاد » وربا وأيامنا معدودة »> واللياليا 
ألم تر أن اله أهلك تبعا وملك لقان بن عاد ء وعاديا؟ 
ويةول معتقدا بأن الله حي 
بدا لی أن الله حی فرادنی لل ای تقوی الله ماکان پاديا 
وهذا الشاعر ٠‏ أعشى قيس» يدعو إلى تمييح اله قائلا 
وسبح على جن العشات والضحى ولا عمد الشيطان والكه فاحمدا 
وهذا الشاعر «عبيد بن الأبرص» بعّول 
من سال اللاس رموه وسائل الله لا عيب 
الله يدرك کل خر والقول بی بعضه تلغیب 


والله ليس له شريك علام.. امت القلوب )١(‏ 
وهذا الشاعر ٠‏ ذو الأصبع العدوانى » يعاتب ابن عه فيقول 

الله يعلمى ء والله يعلمكم والله لجزیکے عى وبمجزبی ! 

وهذا الشاعر « سويد بن كاهل » لحمد ١‏ الله » على ما وهب له ولعو 
من سعة اليلق ١‏ والإباء لصغائر الأعور وبناء المعالى » فقول 

كتب الرحمن ؛ والحمد له > سعة الأحلاق فينا والضلع 

وإبسساء لانيسات إذا أعطى الكثور ضيما فكنع 

وبناء للمعالى إعا يرفع الله ء ومن شاء وضم 

هذه رحلة روحية ممتعة مع الشعر الإى ى الحاهلة » ومع موقف 
الشعراء هثاك من « الله ٠‏ »> وفكرة الألوهية وهو موقف العبد اللحاشع 
الصعبف من الإله القوى العزبز فاذا كان موقف الشعراء بعد أن جاء 
عمد عليه الصلاة والسلام يصدع بامر ربه ویشر الإصلام » ویرسی 
فواعد اللإاعان ؟ 


لقد كان شعراء الدعوة الإسلامة بنافحون عن النى ويدافعون عن 
الدين » فكات طہيعا أن ىء قصائدم بالشعر الإمی ء ولکن التق آن كار 
ما روى لتا من شعر عصر النبوة وصدر الإسلام كان منصيا على الداعوة 
الإسلامية ذاما »> وعلى صاحا محمد عليه الصلاة والسلام فكان محمد 
ودعوته ورسالته هی مدار الکلام عند الشعراء واقتضى ذلك بالطبع 
أن تتعدد ونتحه آأهداف الشعر الإسلاى إلى مدح الرسول ومدح الأنصار 
والصحاية › وهجاء قريش والمشركن ونشر العميدة »> وإعلان الذ_ادة 
بالرسلام والفخر بآن الته من على الشاعر بالإسلام والفرح بالإصاية 
ى سبيل الله » ورثاء النى عله الصلاة والسلام »› ورتاء الشہداء ف الغزوات . 


)١(‏ اضطرب الوزن الشسمرى عند الشاعر عبيد بن الابرص ٠‏ وتفطن له 
آمرؤ وهو حازم و كما اختل في وزن 'لقريض « عبيد » 


۳ — 


فهذا شاعر ١‏ كالخارود العبدى ؛ يغد على النى فيعلن إسلامه ويشد 

أن الله حق » ويعر عن فلك بقولة ٠‏ 

شہدت بأن الله حى وساعت بنات فوادى بالشادة والہمض 

فأبلغ رسول اله عى رسالسة ای حنیف حیٹ کنت من الارض 
وهذا «حسان بن ثابت١يصف‏ النى وقد أنى على فترة من الرسل 

والأوثان فہا تعبد › فأمسى سراجا منعرا وهاديا ونذیرا وبشرا 

ولکنه لا يكتفى بذلك بل مجعل مدا سبلا إلى قوله ى تسبح الله 

وأنت إله الحلقق رى وخالقى بلك ما مرت نى اناس أشہد 

تعاليت رب الناس عن قول من دعا سوالك لها > أنت أعل وأمجد 

نك الحلق واللعماء > وإالأمر كله فاأباك نسبدى وإياك نبد 


آما «أبو قيس بن أنى آنس»: فقد كانتنسلث ى الحاهلة وفارق الأوثان: 
واعتزل فى بيته وقال أعبد إله إبراهم فلا جاء الإسلام وفد على النى 
عليه الصلاة والسلام ‏ كا قول «ابن عد الر » ى كتابه ١‏ الاستيعاب ١‏ - 
وهو شیځ ک ٢ر‏ فأاسلم وحسن إسلامه › ر ابن الأثر واين عبد الر 
من الصحابة وقد كان أبو قيس هذا شاعرا فما ذكرته كتب السر 
من شعره ف تسبیح « الله ء قوله 

سبحوا الله شرق کل صباح ‏ طعت شسه ۰ وکل هلال 

عام السر والبيان لدينا لبس ما قال ربنا محال 

ويتقدم بنا الزمن بعد صدر الإسلام خحطوة أو خحطوات : فنلتقى 
فى نر القرن الهجرى الأول بالرجاز المشهور «العجاج » » فتراه بدخل 
جال الشعراء الإمين بأرجوزة له ى ١‏ الله ه لعمده ويعدد آلاءه قاثلا 


@ 


الحمد لله الذى تعلت بامره الأسماء > واستعلت 
أذقه الأرض وما تعنت أرمى علا بالجبال الثبت 
أوحى ما القرار فاستقرت رب الاد والعباد القنت 


ا — 


وا جاعلالغيث غياث المسنت(١) ٠‏ والباعث الناس ليوم الموقت 
بعد الممات › وهو حى اا :وم ترى النفوس ما أعدت 
وقد مضئ العجاج يصف يوم الحساب وأهواله ورحمة اله الى 
وسعت كل شىء ولعل أرجوزته على قدر ما علمنا - هى. الوحيدة 
ى ديوان الشعر العرلى » الى تزاحم عمنكما قصائد الشعراء ومقطعام 
وما أطمع الشاعر الثاسك أبا العتاهية ى كرم الله وهو بقول 
لیس الله ی کل قرییا بطلل !من حیث ما نود أجابا 
ولم نر سائلا لله أكدى ولم فر راجيا لله ايا 
ولعل مقطوعته الصغرة الدالية ى التدليل على وجود. والله» › 
ووحدانیته »هی من آشہر ماحضر للاستش اد نى مقام الشحر الى »وفما بقول : 
آلا ازا کلنا۔ ساد وای بی آدم لر ؟ 
وبدوم کان من رہم وکل إل ربه عاثد 
فڀا عجبا كيف بعصي الإله أم كيف ججحده الجاحد ؟ 
وله فى كل: نحريكة وف كل تسكينة شاهد 
ون کل شىء له آية تدل على آنه الواحد 
ولقد سبق آپو نواس - ف الزمن وف الشعر الإى - صاحبه ومعاصره 
و آبا..العتاهبة » ) فقد توف سنه ٩۸‏ هھ ولکنه بلتقی مع اجه 
ى الاتجاه إنى الله .١‏ والايمال إلبه › والعاس العفو من أوسع آبواب رحمته 2. 
وھا متشاہان ی اسرافھما ئی آمرا » فن الطبیعی آن یتشاہا ف 
طاب العفو » وى إصان الظن بالله وجميل الرجاءفيه »وما أصدقه وهو يقول 
أا الففافل المع على الم بو» ولا عفر ق المقام لساه 
لا بأعالنا نطيق خلاصا بوم تباى الاء فوق الجباه 
غر آنى على الإساءة والنفر بط راج لمحسن عفو الله 


)١ (‏ السنت الى أصابه الجدب وأسنت القوم آى آجديو! 


_ (٥ 


ويلح آبو نواس على موضوع «عفو الله ه وكونه أك ٠ن‏ كل ذنب 
كبر » فقول 
پا نواسىی توقر وکمال زتصر ! 
ساءك الدهر بئیء وسا مرك اکر 
با كر الذنب | عفو الا سه هن فيلك اکر 
أكر الأشياء عن أصغ ‏ ر عفو الله أص ! 
ليس للإنسان إلا ما قفى الله وقدر 
ليس للمخلوق تدبر بل الله للمابر 
والحق أن الشعر الإلمى عند ألى العتاهية وألى نواس كان نايعا من انشعور 
بالذذب والطمع ى العفو وابہالات النوامی نی دیوان شعره تتجه هذا 
المتجه فهو حن بفر إلى الله ء فأنما يقر مته لى الوقتنفسه انه بف 
من حساب اله وعقابه > إلى رحمته وعفوه وتوابه 
وأكر ابہالات أنى نواس وتسبيحاته هى تلك التلبية اللحاشعة الى 
نظمها وتلاها بن بدی الله فى الموفف الکبر بعرفات عندما حج إننا 
نسمعها البوم ينشدها أحد المنشدين فيز قلوبذا حن بقول 
إهنا ما أعدلك ميك كل من ملك 
لبيك قد لبيت لك 
لبيك أن الحمد للك وال لاف لا ڈرياك لاك 
ما حاب عبد سالك انت له حث سلاف 
لولاك يارب هلك .. 
وإذا كائت الذنوب تلجىء الشعراء إلى باب الله لاماس عنموه › فأن 
الشدائد والنوازل تلجئيم إلى باب اله لكشف الضر › وإزاحة الثشر 
والشاعر «على بن الحهم› اموي سنه ۲٤۹‏ ھ خر مثال عل هذا »› 
فقد غضب عليه اللحليفة المتوكل يوما وأمر عبسه » فكتب إلنه من السجن 
قصبدة قول فبا 


توكلا على رب الساء 
ووطنا على غير اليا 
وأفنية للملو 5 عحجبات 
فا أرجوسواەلکشف ضری 


ولم لا آشتکی بی وحزنی 


وسلمنا لأسباب القضاء 
نفوسا ساحت بعد الرباء 
وباب اله مبذول الفناء 
ول فرع ل غر الدعاء 
ف من لا بصم عن النداء ؟ 


وأدام « على بن الجهم » اتجاهه إلى الله وهو نى سنه › وكأن الحبس 
کان له خر وجا من الدنيا : فليس وهو فبا من الأحياء ولا امون : وى هذا 
رفع شکواه إن الت قاثلا ۰ 
إنى الله فما نابنا ثرفعم الشکو ی ففى بده كشف الضرورة والبلوى 
حرجنا من الدنيا وحن من اهاها ا فېا ولا ال موی )١(‏ 
جا اجا را اة عابرا اء ها من الد 

وحن العقوبة عند الشاعر «أبن الجهم ٠‏ »> كسجن اللحطايا وأسر 
الذنوب عند الشاعر الأندلسى «ابن الفرضى » > فقد وجد هذا نفسه 
أسر آثامه » فانجه إلى باب الله بلتمس فك آساره » والتخلص من أوزاره › 
الاك 
اسر الحطايا عند بابك واقف 
حاف ذنوبا ل يغب عنك عيبا 
فیا سیدی ! لا زی ی صحبفی 
فکن موٴنسی ق ظلمة اتقر عندما 


ویرجوك فہا فهو راڄ وخائت 
بصد ذوو القرلى » وججقو المؤالف 

وعثل لا ابن الفرضى هذا الوق سنة ٤)٠۳‏ ه شعر الاخجاه إلى الل 
ی آوائل انقرن الاامس الهجرىی عل أن شاعرا كرا من شعراء آهل 
الست بشارکه ی هذا! ا محال ى القرن نفسه وهدا الشاعر هو ١‏ الشر يف 


لمر تفی ہا شی الشریف الرضى التری سنة ٤۳١‏ ه › فقد كان مغالا 


)١(‏ رة انقطع فی كلمة « آهلها » جب وصلها لوزن الشمر 


— |۷ = 


للتو کل على الله فى كل شأن > ولم بكن متواكلا ولا متكاسلا» ومن أمثلة 
شہرہ ی د التوکل على الله » وخحشیته دون سواه من لا ب تطیعون مرا » 
ولا عملکون نفعا ولا ضرا › قوله 

ا د من رهب اللوك لو انه رهب الذى جعل اللوك ملوكا؟ 
وإذا رجوت لنعمة أو نقمة فارج اليك وحاذر الملوكا 
وإذا دعرت وى الإله فإعا صرت للحمن فيلك شربكا 


ولم باقطع فيض ال جاه الشعر والشعراء إلى « الله » على مر القرون . ففى 
القرن السادس نجد «ابن السيد البطليوسى ٠‏ الأديب المتمكن النوفق 
س ٥۲۱‏ ھ بلتجیء إل باب اف قاثلا 
إمى إلى شاكر لك حامد وإى لساع فق رضاك وجاهد 
وإنك مهما زلت النعلبالفى- عل العائد التواب بالعفو عاثد 
تباعدت مجدا » وادنيت تعطفا وحلا فأنت المدنى المتباعد 
وماى على شىء سواك معول إا دهمتى المعضلات الشدائد 
ونجد ئى القرن السابع المجرى عالمنا وففمنا وشاعرنا الصعيدى ١‏ ابن دقيق 
العبد ٠‏ المتوف سنة ۲ ۰ ھ ينسسلح من الناس إلى الله » فيوصى بألمرب مهم 
والالتجاء إلى باب اله قاثلا 
قد جرحتنا يد أيامدا ولیس غر الله من آس 
فلا ترج اللحلق فى حاجة ليسوا بأهل لسوى الاس 
ترد شكوى إلېم»فلا معى لشكواك إلى قاس 
تقس بالعقل أفعالمي ما مذهب القوم عنقاس ! 
2 رم لا خير ى الحلطة بالناس 
وعثل لا الشاعر الصوفد عبدار م الرعى »المخوقسنة ۳١٠۸ء‏ الامجاه 
إلى الله قولا وسلوكا عجموعة أشعاره الإلمية الرفيعة وتلتقى مداع 
النبوية مع النفحات الإلية الى كانت تعطر روضة ديوانه وابہالات 


ب ۸ س 


« الرعى » إلى الله كشرة يكاد المرء تحبر عند أا بقف > وبامہا یلم 


فی واحدة مما يقول 


کل شىء منکم علیکم دلیل 
أحدث الحلی بن كاف ونون 
من أقام الماء سقفا رفيا 
ودحا الأرض › فهی عر وبر 
وجبال منيفة شاخات 
سبدی ! آنت مقصدی ومرادی 
آحی قلی عوت نفی : وصلی 
وی آخری بترل 
قف با حضوع › وناد ربك يا هو ! 
واطلب بطاعته رضاه » فلم يزل 
واسأله مسألة وفضسلا »> إنمه 
واقصده منقطعا إلسه ۰ فکل من 


وضح احق واستبان السبيل 
من يكون الراد حن بقول 
!ر الطرف عنه وهو كليل 
ووعور مججهولة وسهول 
وعيون همعينة 
آنت حسی »ونت نعم الوكيل 
وأئلى » إن الكرم ينيل 


وسيول 


إن الكرم جیب من ناداه 
بالجود برضى طالبن رضاه 
میسو طتان لسائليه ب لاه 
د ا E‏ 


و تتعذد قصائد ر الرعی ) اة ¢ وبطول 4 سە فا 6 و دذلاف 
فلا حس هبوطا ی شعره › ولا ضعفا فی عبارته › بل یظل سامیا جایلا 


غعلال مو صو عه و 


و «الرعى » ف تصوفهء ورقة شاعریته يذکرنا وبسوقتا لل الخد 
عن الشاعر التصوف الزاهد الشيخ ١‏ عبد الغنى النابلسى » التوفى سنه ١١٤۳‏ م 
وسنجعله اة اأشعراء الإهين فى القدم وإذا كان م نواه فى الشاعرية 
دون هسوی ار عى « فن آشر اقات وتجلاته تکشف عن قيض غز بر 
وما أاملفه فی قصیدته ( كن مح الله ) الى بقول فما 


واترك الكل وحساذر طمعك 


اا 
نورك الله » به كن مشرقا واحنر الأضداد نطفىء شمعك 
واعبد الله بكشف واصطر ‏ وعلى الكشف توق جزعك 
لا تقل : لم يفتح الله »> ولا تطلب الفتح › وحرر ورعك 
کیفما شاء فکن فى يده لك إن فرق › أو إن جمعك 
فى الورى إن شاء حفضا ذقته وإذا شاء علهم رفعك 
وإذا ضرك لا نافع من دونه › والضر لا إن نفعلك 
وإذا أعطاك من ممه ؟ ممن بمطى إذا مامنعك ؟ 
وبعد ! فأرجو حلصا آن نكون قد حرجنا من هذه الرحلة فى رحاب الله 
على مدار تاريخ الأدب الإفى عا بطمان القلوب 


کڪ ا ت 


الشعر فی رمضان 


فی حدیث نبوی شربف متفق عليه » رواآه آبو هريرة عن الى 
عليه الصلاة والسلام ا دا جاررمقان جت آوانے الح راغات 
آبواب النار » وصفدت - آى قدت بالأصفاد والأغلال _ الشياطن . ) 
وقد روی هذا الحديث بسند آخحر اتفى عله الشيخان : ابخاری ولم 6 


و کہ“ 


( کان النی - صلی الله عليه وسلم - ببشر أصحابه بقدوم رمضان »› 
بقول : جاءكم شہر مبارك كتب الله عليكم صبامه › تفتح فيه أبواب الجحنة > 
وتغلق فيه أبواب الجحى » وتغل فيه الشياطين ) 

ومن فصل الله » وفضائل رمضان أن الشياطن تقيد فيه بالأغلال › 
فتقل أو تنعدم - فيه فرص الإغواء والإغراء .. ويصبح الشيطان - لعنه 
الله - نى عطلة » حيث لا يسمح له الحو اأروحى » والناخ المشرق بالتجليات 
الإلمية فى صيام الار وقيام اليل أن عارس عله فى إغواء خاى الله 
وفتنہم وإبعاده عن الصراط الستقم : 

ولكن ١‏ شباطن » الشعر ف رمضان لاتزال تغارس إعحاءها وإمدادها 
للشعراء نى خلال ذلك الث ہر المكرم کا عارسه فى سائر الشہور على مدار 
العام كله .. وبظهر أن شياطن الشعراء مسنشنون من القيود والأغلال الى 
نصفد ا بقية الشياطن > فهم بطيفون لى شہر رمضان وئى لياليه الطيبة 
المباركة بأروقة الشعراء وهيا كلهم »وهم يوحون إلہم بالقول كا بفعلون 
معوم فى بقبة الشور والأيام !1 


وبظهر أن شباطن الشءر العری ف شور رمان ےہ لو ل لی a1‏ 


ے١‎ 


کا كان الشأن عند اليونان حى لا يدنسوا حرمة هذا الشهر الكرم 
بأعاءات الشياطن ! 


ولاڏا جد عتد قدماء الأغريق إا للشعر هو ١‏ أبوأو ه کا عد ریات 
أخريات للفنون يبلغ عددهن تسھا > من آمثال ٤‏ و کالیولی » رنه شعر 
اللاحم والبطولات › و «١‏ مليومن ٠‏ ربة شعر الأساة › و «أراتو» ربة 
شعر الحب » وغرها من بقية الربات التسع ؟ مم لا نجد فى الفنون العربية 
الإسلامية إفة واحدة؟ على حن نجد للشاعر الأعشى أكر من شيطان › 
بعضيم عرلى » وبعضبم أجنى » مثل : مسحل » وجهنام + ونجد للشاعر 
حسان بن ثابت الحخضرم بين الجحاهلية والإسلام شيطانا من بى الشيصبان » 
ومجد للفرزدق الشاعر الأموى شطانا أسمه « عرو » »> وللکيت الشأعر 
الاسلای شيطانا اسمه در :وج د شعر اء س ا2ن آحرین م شياطی 
بلا أساء ؟ ! 


وسواء أكان الموحون والملهمون بالشعر العرلى فى رمضان المعظم 
٣ة‏ أم شياطن فأننا على كل حال نجد منم كثرة كاثرة منذ كان للأمة 
الإسلامية صيام ورمضان .. فهم لايزالون يوحون إلى شعراثنا بالقول فى 
رمضان وی غر رمضان . وهم لایزالون یتزلون ق رمضان › وبلهمون 
شعراء الروح والصفاء النفسى بأطيب العانى » وأكرم الأفكار : 


وک جد فی الأدب العرلى على مدار العصور قا روحية عالة » وأفكارا 
روحائية » وفيوضات ربانبة جات ی شہر رمضان . ولو أن شعرلمنا 
القداى والحدئن يوؤرخون لقصائده باليوم والليلة والشہر - كا ينبغى 
أن یکون - لعلمنا حینئذ کے من الشعر العرنی قد حیکت دیباجته > ونسجت 
بردته » ومجلى به الإهام ش شير رمضان 


ولاشك - وحن تحدتث عن تجربة ‏ أن نظام الشعر و تمل الصف 


س ؟؟ . 


ی خلا شم رمضان هو عمل على ما فيه من المشقة وإجهاد الفكر - فيه 
كذر من الصفاء والإشراق وإذا كان نظم الذعر > أو ناء القصيدة 
نى مار ومضان الصائم هو عل مفوف بالإرهاق والإعنات › وخاصة 
لأصحاب العادات كالتدنحن وشرب القهوة › فأنه تى ليالى رمضان ‏ بطوهما 
وسا وہجا وروحايا - عمل تبه النفس › حيث تصفو الروح › 
ويتطهر الوجدان » وينطلق اللتيال إلى سموات قدسبة لا ترام ف غر رمضان 


على أن معى ذلك آنه لا يکونڻ شمر الروح والصغاء والتجليات إلا 


ابل رمضان القائم .. فکم من شعر عرلى :ققدم ومحدث › بتجلل بالإشراق 
والفيض » ویذوب مما کاد قائله یذوب ویفی ى جلال الله .. آلیست 
تعرينا هزة » وتلف كياننا خشية ورهبة » ونغدق علينا حائب عفو ورحمة 
وحن نقراً أبيات « إسماعیل صری › الى حمل عتوان : (للى الله ) › 


والى بقول فہا فى محرض ااأرجاء والطم فى عفو الل 


يارب 1 اين تری تقام جھم 
۾ ببق عفوك ف السموات العلا 
يارب | أهلى لفضلك »وا کنی 
ومر الوجود یشف‌عناث لکی ری 
با عالم الأسرار ١‏ حسى عنة 


ا بر حمتك الى تسع الورى 


للظا من غدا » وللأشرار ؟! 
والأرض شرا خاليا للتار | 
شطط العقول وفتنة الأفكار 
غضب اللطيف ورحمة ألجبار 
علمى بأناف عام الأسرار 
آلا تضبق بأعظم الأوزار ! 


٤‏ آڑ ےڈا کہں رسہر را دودح الله فی کل ص در ھ ف ااكون ( حی 


الزنبقة البيضاء » وى رعشة العشب » وحس بعدم وحدتا أو وحشتنا 


ف الكون وروج الله معنا وع الله ترعانا » حن نقراً صد ااشاعر 


الدكترر « عمر النص » الى عنواما (الطريق إل الله ) »> وفبا يقول : 


م أكن وحدى فها الحلم قد قبل هدای 


مہ ۲ — 


ا فى الموج ورام الموج » نى النجم انحب 
آنا فى قافلة فو إلى رة حب 
فی الصدییشہق فی الیل وبطوی ألفسہب 
ف ندى زذقة بقاء فى رءدة عثب 
ى انتظار اللدحة البكر الى تك جى 
فی اوی جرح یی »> ویندی منه ترلۍ 
ہا اليل على الارب هنا يدا درنى 
آنا ءاض اتح الكون فن أاح قرب ؟ 
انا وحدى ؟ وععن الله لا ترح قلى ؟ 
م آلسنا نری الله بنجل بعظمته وعن تقر ا قصدة الثاعر ولان 
مر دم بك» الى عنواما ( الموذن ) » والى بقول فا 


أى حر نفث الداعى اللى 
التسابيح الى رددها 
کشف الوجد الذی ساورلی 
وجلت نار الموی عن ناظرى 
فرأبت الحى بالععن الى 


هب جنحالدجی بدعرالإها 
ی اللدجی فاح من الصبح شذاها 
به عن ظلمة طال دجاها 
حجب الشك » وعن عبى فذاها 
تزف الشوق إلى الحتى بكاها 


وكذللك تسكرنا مخمرة الحب الإلمى قصيدة ( الفجر ) الى بقول فما 
الشاعر 5 حسن کامل الصر ق f‏ 
أله أکر a‏ اله أ کر 
آسبیحه اکان المحطير 
م 


تابع الدنيا على بج خطاها 


د ای اام 8 


ومشها قصائد ومقعلعات روحة صافة للشاعر وحافظ جميلة › 


)) - 
والشاعر ١‏ عمد الم » شاعر سورية الفحل ؛ وأأشاعر وح الصای 
النجةى ٠‏ الذى بول 
الله نور الأرض ثور اليا ما أنا؟ ١ا‏ الما ولاه ؟ 


اع اأوریئ: *ن ا ار ی وره آ0 رڈ ادد ؟ ن عن اه ٤‏ 


هوألاء الشراء وعشرات وعشرات غر هم ف القدم والحديث »› 
وف ااوطن العرن والمهاجر › قد تركوا لنا رصيدا طيبا من الشعر الروحى 
الإشراتی › سواء آکانوا نظموہ ی لای رمضان آم ی غر ها . وما لنا نقید 
شعر الق الروحية العالية ى رمضان » مع أن كشرا من شعراء هذا اللون 
الصا هم من إنحواننا الكرام الین لا بدعوهى ديم إلى صيام رمضان ؟ 
کالثاءر و« صلا لبکی » الذی بناجی ربه قاثلا 

غدٹى فاحس ورا تفجر نى ببعه اأأصيب 
وترمةی › فم ايياض ویغرنی ضووه الأشهب 
وكالشاعر المهجرى ه رشيد يوب » الذى يقول عن الله حبة وجمالا 

علق الرحمن هذى الكائلات وحباها کل حب ا 

ما تری الاجم ترنو غامرات وهی اولا الحب لا تفعل 

كلا شاهدت تلك الترات وجمال الله فما ينجل 

دق قلى دقة الناثى الغريب ٠‏ ذكر الأوطان والعهد القدم 

إن عن الب ليست ترقد فھهی عبن الله بار ينا القدير 

وکشحر اء المهجر « جر ان خلیل جمران ۲ > و « مردائيل لعيمة ۾ > 
و «إبليا بو ماضى ٠‏ > ودواويهم تفيض بشعر الب الإى وااروح 
والتجابات 


فىجعاولٰ من حلو له فر يره لون من الشعر االديى ار عطى ¢ وتہدذون 
من مقدمه مالا لاستلهام الفيوض من التجليات الإضة › الى بواتما شر 


ڪڪ 5 


رمضان ولیالیه عا قد لا توان به بقية الڈمور ٠ن‏ العام » مع النسلم بان شمر 
لے ااروحیة قد یکون ی غر رہ‌ضان ک) قد بکون ی رمفان .. ولکن 
هذا الثمر ارم قد ٤د‏ لاشعراء مه › وہیء هم جوا من شعر الى فاء 
والتقاء فهذا الشاعر الأمبر ١‏ عى + بن العليقة العز لدين الله الفاعطدى 
يستةبل رە‌ضان بأبيات يقول فا 


با شر مةرض الصوم الذى خلصت فه الضيائر ء والإعلاص للممل 
أرءضت يا رمضان السيثات لنا بشربنا للقى علا على مل 
صوم وبر ونسك فيك متصل بصالح وخشوع غر منفص سل 
ياليت شرك حول غر منقطع وليت ظلك عا غير منةل 


وقد جرى كشر من شعرائنا على هله الدنة باستقيال رهضان » وميثة 
لفوت ل ۾ و الضاوة هه وخم فة زارا كر غا > وشا عظا » 
فالشاعر الكاتب «ءصطفى صادق الرافمى » يوجه القحية إلى رمضان 
مشتاقا إلى لقاثه » فرحا عقده» قائلا 


فديتك زارا فى كل عام تيا باللامة والدلام 
وتقبل كالفام يفيض ينا ويقى بعده أئر الغمام 


والشاعر « عمد مصطفى حمام » يستقبل اسہلال رمضان بقصيدة 
بعدد قا فضائل هذا الشهر ومائره فهو جمع الشمل » وبطفيء الغل ( 
ويذ كى قبس الحب » ويوغظ الإعان » وهو بيهر الناس دون قهر › 
ويتسلطن علہم بلا ملطان 


انفثوا السحر يا رجال الان وأطيلوا الحديث عن رمضان 


العزيز ء الحبيب.. أسمح من هل علنا » وأكرم الضيةان 
النصبمح المحلم > أو اعظ )> اها دی رسول الان ۾ الإاخسان 


کا ب 


جامع الشمل » مطفى الخغل > ٠‏ كى قيس الحب »> موقظ الإان 
ل تر ا عن راحة اميد فيه حداوضا عن اعجة ار مان 


هو للنہاس قاهر دون فهر وهو سلطاہم بلا علطان ! 


والشاعر « مود جم مسن استقبال رمضان بأبيات بعر فا عن 
»کایداته ف ليل رمضان ومباره 4 فهو نعف ف مپاره عن لغو الدبث 
وإنمه » ويذيب ليله بالتبتل والهجد > قائلا : 


رەضان با طهر النفوس هر ءت استجديلٹ رفدا 
وأعض بوەك عن حديث لا بطابق ملك قصداأه 
وأذيب للك فى ابت .مل أبتغى الأوار عندك 
أت المفضسل فى السا «١‏ وبالكتاب خصصت وحدك 
با مميسد الہجدين فرعت اديك رشلدك 
با قاب 1 ذلك من حپب فق له يا قلب وجدل 
واشرح له شوق الجرا رح ٠»‏ وابتغ الإحان جهدك 
ضل الذى لا يستطيب هذا رباك » وعاف وردك 
رمضان يا روض الحلو دء أا اللهيف رجوت هدك 
وهلا اللقاء وحسن الاستقبال وفرحة الہلل لقدم رمضان المكرم › 
قد أجاد كشر من شعراء العرب فى القدم والحديث وصفه » وأحسنوا 
التعبر عنه وکأن الدنيا كلها دار تستقبل على رحا وسع با هلا 
الضيت الكرم » خاصة آهل التضى والتدين الذين عرصون على إقامة 
حی الله ی هلا الشمر خر قيام . وليس من الضرورى أن يكون الشعر الذى 
نظم فى استقبال موا كب رمضان هو لشعراء محرصون على أداء فريضة 
الصوم أو عارسونها بالتزام .. وإذا كان لنا ما ظهر وله ما بطن › فأننا 
نقبل کل ما أحسن به الشعراء استقبال شهر رمضان قبولا حسنا » ونحسن 
القلن بأصدابه » ونشكره على حسن تعبر هر لاستقبال هذا الضف الک م . 


¥ س 


ولا شاك أن تلل كشز من شعراثنا المعاصرين وانحدئن للقاء شر رمضان 
هو رد فعل لموجة قدعة تملة کان يواجه ہا يعض المتحللن هن شعر اء 
لعربية الأقدمين هذا الشر » الذى انعقد إجماع السلمين على حرمته وفضله 
ونقاوته فقد كان باردا وثقيلا وممجوجا فى اشرق الإسلاعى العام أن جد 
ف ديوان الشعر العرنى مثل هذا ااشعر الجرىء لابن الروى حيث بقول 
عن ہر رەکان 


شر الصيام -وإن عظمت درهته-- شر طويل لقي انظل واطركة 
٫ا‏ صدق من قال أيام ءباركة إن كان يكى عن امم الطول بالركة 
شهر کان وقوعی فيه من قلقى وسوء حالى وقوع الحوت ف الشيكة 
او کان مول وکنا كالعبيد له لكان مرل علا سىء اللكة 
قد کاد ‏ ولا دفاع اللہ ۔ )ہنا ی ار دی › وديا إل الملكة ن 


ويظهر آن الشاعر ابن الروعى كان واقفا لرمضان بالمرصاد كل عام » 
فهو يستقبله سوا استقیال » وبتحدث عن برکانه › ولکنه مباراه ی طوله 
وتطاول أيامه | وبتحدث عن حرمان الصائم فى نہاره من لذائذ الأ كول 
والمشروب ولاشك أن بطنة ابن الروى وحبوانيته ولهمه وفرط ولوعه 
بالمشارب والمطاعم مسثولة عن توجس ابن الروی داعا من شہر رمضان › 
وخشیته من حلوله . فکأن الرجل کان یقع دانما مطلع کل رمضان ق حرج 
كبر . ولولا بقية من دين › ومسكة من حياء وثأم » لضرب ابن الروى 
ضز رمضان عرض اخائط › وأضرب عن صیامه » ولکنه اسنحی 
أن يېم بالإفطار ى هتا الشہر » وهو تعطيل لركن من أركان الدين › 
فاكتقى بآن يصب سحطه على رمضان › مع القيام حى الصوم فيه ! وهو 
حى لا يسقطه إلا أعذار مبيحة للفطر نص علا الفقهاء .. على كل حال 
کات کے ابن اروف ى هجا ر رتضان رق ال الت د قر 
لائقة ولا متوقعة من شاعر مسلم متدين › فأن الرجل م بتخذ لتفه مذهب 


A 
الفلاسفة فى عصره › ول بزندق › ولا عرف عته أنه كان ضعف العهدة‎ 
مهز وز الإعان مثل « بشار بن برد » ومن لف لفه من الشعراء‎ 


والجمد لله أن ابن الروى لم يقرن هجاءه لشمر رمضان بالإفطار فيه › 
وحسبه ثوابا آنه صر على عنت الصوم وإرهاقه وضیقه › عا نفس عنه فى 
قرا اال ار سما ا رد اہن ازو دد می بن 
شعر انا القدای ہجو شہر رمضان المعظم > فلقد سبعه إلى هذه الظاهرة 
العجيبة شاعر من الكبار هو أبو نواس التوق سنة ۱۹۸ ه »> وحن نعلم 
أن ابن الروی مات سنة ۲۸۳ ه ء فأن بین وفاتہما بضعة وعانىن عاما 
وجرأة أهى نواس على شير رمضان بالمجاء أشد من جرأة ابن الروى › 
فقد كان « النواسى » قرب إلى القرن الأول من الإسلام » وأدنى إلى أيام 
اننشاره .. ولكن هذه القرابة الزمنية لم عنعه من أن بتعاطى الحمر » وبرتكب 
کل موبقة تما بصدنا الحیاء هنا عن ذکره ! ومحمودمنه ‏ على آبة حال أنه 
کان یصوم رمضان مح سوء استقباله له بشعره . وقد بکون من باب الفاثدة 
الأدبية لاغبر أن نسجل هنا بعض شعره فى اللحمر وصوم رمضان 
لو کان لی سکن بالراح یسعدنی لا انتظرت بشہر الصوم إفطارا 
اراح شىء عجیب آنت شاربه فاشرب ! وإن حملتاك الراح أوزارا 
يا من يلوم على صباء صافية صرق الحنان ! ودعى أسكن النارا 


ویدخل مع آیی نواس وابن الروی ى حلبة الساخطن على شير رمضان 
شاعر ثالٹ من الکبار ومن المالمَة ف التصوير الشعرى الد > وهو 
۾ بشار بن برد» الوق سنة ۱۹۷ ه .. فهو سابق على صاحبيه فى الزمن > 
وصابتی علہما ی ال حرا والہجم على شر رمضان ! وکشر اما کان رقب 
طلوع هلال شوال › ليخلص من رمضان ومضابقاته › وما أظرفه 
وهو بقةول 


قل لشہر الصيام آنحلت جسمى فى با ترى طلوع الملال؟ ! 


ات 
اجهد الان کل جهلك فشا سری مابکون فی «شرال» !! 


ولو أحذنا نعد الشعراء الذين برموا بشبر رمضان رأساءوا اسشقباله › 
ولو عتينا النفس بتمجيل شعرهى ٠‏ لطال بنا القول من نأاحة » وسمج 
الحديث من ناحبة أحرى »› ولكنا نكتفى بأن نذ كر حفنة مہم › على راسا 
الأقيشر الأدى » الشاعر الأموی ال ماجن الحلیع ( و « أو عیسی بن الر شبد ۾ 
الذی استجاب اله دعوته بأن لا بصوم رمضانا آخحر بعد الذی کان فيه › 
فأدرکه شرم دعائه » ولم بعش لی رمضان قابل وبيتاه ى هذه المناسبة 
المشثومة ها 
دهانی شہر آلصوم لا کان من شہر ولا صمت شہرا بعده آحر الدهر 
ولو کان يعديى الإمام بقدرة عل الشمرلاستعديت دهرىعلالشبر 

وتسوقنا غرابة هذا الدعاء المشتوم على المرء نفسه > إل دعاء اخر 
نذكره هنا استطرادا لقرب الشبه بين الحادثن » فقد ذكر ابن رشق 
فى كتابه ( العمدة » نى صناعة الشعر ونقده ) أن الشاعراحب : ١‏ الملأمل 
ابن أميل » لا قال بيته المشہور 
شف « المؤمل» يوم الحرة النظر ليت «المؤمل؛ لم لق له بصر 

نام ذات ليلة صحيحا » فلا أصبح وجد نفسه مكفوف الإصر » وكأن اق 
عجل له ما تناه ومن شعراء هذا المضيار أيضاً ء المرى الرفاء » الشاعر 
الموصلى التوفى سنة ۳۹۲« وله فى سيف الدولة مر بى حمدان 
مدائح کشرة ویالیته کانت له ی شہر رمضان مدحة واحدة › بدلا من 
مداحه للأمراء والعظماء › الى كان ١‏ بقبض ٠‏ علما الصلات واامطاء ! 


وعتاز الشعر العرلى ى رمضان بان هناك كرة من الشعراء اتجزوا 
ر هذا الشہر من كل عام لرفعوا إلى من عبون آو مجلون 
أو يتعلقون بأذيامم من الممدوحين والمرجوين › الى شعرية حمل معى 
لرك وااہنئة عقدم هذا الأہر الكرمم والينثة بشهر رمضان عادة قدية 


o ٩ سے يټ‎ 


عند المسلمين وقد جأ بعضيم إلى الہتقة النعرية برمضان مادام الشعر 
لا يطاوعهم » والقرعحة لا تواتہم ولاترال بطاقات الہنثة حلول شر 
الصوم باقية إلى يومنا هذا »> ولاتزال (الإمساكية ) الى تحمل المراقيت 
ى شپر رمضان › حمل ف الوقت نه عات أب اا وشام ای ٥ن‏ 
بر ساو ما الم ¢ >J‏ ان الشعر العرلى عل لال العص ور رای ان رده 
أصحابه الشعر اء مطبةإلى-ہنئة أصحاهم وممدو حم محلول شر الصيام »وقلأن 
تتح واحدا من دواوین الشعر الد یه إ۹ وحلاب قبه فصہدة ا أ کر نظمھا 
صاحب الديوان فى الہنئة بشهر رمضان . وأصبحت الهثة بشہر الصيام 
غرضا من أغراض الكلام نى باب النانى الشعرية . فأذا کان الاس ئون 
بالمولد » وختان الصيان»والاأعراس › وبناء الدور » والسفر إلى الأرض 
المدسة لأداء فر نة احج ¢ والعو دة من الحجاز وعد اروز وعیدی 
الفطر والنحر »› وغيرها من المناسبات الى بجحب فا الہنئة › فلاذا لا منثون 
شر رصان : شر الحر ات والر كات 

إن الشاعر ه الشريف الرضى » من شمراء القرن الرابع المجرى وأوائل 
الحامس سىء الحليفة الطائع العباسى بشہر رمضان » فيةول 

ہن قدوم صومك يا ماما بصوم مدى الزمان عن الأثام 

إذا ما المرء صام عن الدنايا فكل وره ڈ پر الصيام 

والأمر الشاعر « عم بن المعز ٠‏ الفاطمى ى ء العزيز الفاطمى اللحليةة 
يمو له 

ناف أن اأصوم فرض موكد من الله مغروض على كل مسام 

وأناغ مفروض احبة مثله ٠‏ علينا حت قات لا بالتوهم 

فنهنثة. ءا من به الله قابل من الحلق فيه كل نك معدم 

و أبن حمد بص الصقَل ٠‏ المتوفق سنة ۷ھ والذی عاش ف صفلية 
زمنا » بقول ف لهئئة الأمبر أن الحسن على بن حى حفيد «العز بن 
باديس » بثهر الصيام 


— ۴١ ب‎ 


صمت لله صوم خرق هام 
أطلع الله للصبام هلالا 
واقنضى الشهر من صنيعك صنعا 
قطم ضوء الہار صوما وبرا 
وود من نور وجهاك طوعا 


مفطر الكف بالعطايا الحسام 
ولنا من علاك بدر عام 
معلا مته هة باهيام 
ودجی البل بالسرى والقیام 
ما أطال السجود وجه الظلام 


ہی ابن الروى الذى كان بر م ویضق نفا ۔لانفا_ بشهر 
رمضان وجوه ویفین ی هجائه ابن الروى هذا يسارع للل نة 
أحل ممدوحيه : ابن حى › ذا الشہر »› فيقول له 


أقسمت والمحنث له آثام 
إنك ما راض لك الصام 
لوجهك الإجلال وال كرام 
سيشكر الشهر لك الخرام 
وتبحت ف رجهه الام 
فم عليه بالحنا إقدام 
لیس عل أفواههم خحتام 
بش به منك فى بسام 


عن له الشعر والمقام 
طرفا ولا فرجا لله عرام ! 
عن ذال والبجيل والإعظام 
انك لا هره الطعام 
م ج که ع 
کلہم من جھلهم أنعام 
ولا لضف عند دمام 
طلى اضسا ٬ماجد‏ » مقدام 


ولیت شعری !1 هل نسی ابن الروی هنا - فى مقام الہحة بالشر ‏ أنه 
کان واحدا من هولاء الطغام الذین ہرون ای یکرهون. رمضان › 
وآنه کان واحدا من عولاء اللقام الڌین بحون تى وجه رمضان؟ لقد 
صدق الشاعر القدم حن قال : ( وما سمى الإنسان إلا لنسيه ... ) 

ولكن هناك شكوى مشركة بن الشعراء المتحاملن على رمضان › 
وهی شكوى اام هذا الشبر الجميل اللطيف الحفيف › باللقل والطول .. 
وقد يكون انامه ( باثقل ) لأن واحدا من إخواننا الشعراء الغزلن ألبن 
قد حيل بينه وبين الاجةاع ممحبوبه وشفاء حاجة الفس منه ! . وق. أحسن 
شاع قدح التعر عن هذا شوله 


ک0 


ثقل الصوم عليدا اليل الله عليه ! 
زارنی بالامس بدر كنت مشتاقا إأبه 
فضى ... أقض م حاجة كانت لدبه | 
أا امام رمضان بالطول فيكاد يكون الشكوى الشائعة عند كارهيه 
ساعهم الله ! و فابن الروعی » قول ى طوله وثقله 
شہر الصيام وإن عظمت حرمته شير طوبل ثقيل الغال والحركة 
شى الموبى ! فأما حن بطلبنا فلارالسليك )يدانيه ولا( السلكة)(١)‏ 
يا صدق من قال أيام مباركة ‏ إن كان يكى عن اسم الطول بالركة 
م يقول من مقطعة أخحرى 
ذا ركت نى صوم لقوم دعوت لمم بتطويل العذاب 
وما الريك ى شہر طویل بطاول بومه یوم الاب 
فليت اللبل فيه كان شرا ومر باره مر السحاب ) 
وبلاحظ هنا أن الشكوى من طول أبامه الصانمة لا من طول لباليه 
وعضى ابن الروى ى استطالته لشہر رمضان زاعما أن الركة الى فيه هى 
رل آیامه ) 
شر الصيام مبارك لکا جلت لنا بركاته ى طوله | 
من كان يألفه فليت خروجه عى بجدع الأنف قبل دخوله 
شر بصد المرء عن مشروبه مما محل له » وعن مأكوله .. 
اا اماه جخ د 
رلقد ار طرل ر ومان زل بض انعا الا معان طا : 
و فأبو نواس » بصف فتاة كان قد تقدم للحطبتها بأن عرقو ا طوبل ملل 
شہر ومضان » فقول 
نبت أن فتاة كنت أخطبا عرقرما مثل شر الصوم فى الول 


. السايك هو شاعر جاهل صماوك اشنمر بالمدو الشديد » وااسلكة اسم أمه‎ ) ١( 
. أى لا أعالب اللواب‎ ) ۴ ( 


على أن ر حالات ) الصوم »> والأفطار › وإفطار الصاتم عند البخلاء »› 
وأجر الصالّم › وليلة القدر الى حصا الله بالعشر الأواخر من شر رمضان 
هی من العانی الى أدار علا الشمراء كلامهم حن عدحون » أو ججون › 
أو بتظرفون › کقول « ابن عبد ربه » فى مائدة إلا فطار عند ميل : 


ف وجهه من لژمه شاهد بكفى به الشاهد أن مرا ! 


والكلام ى هذه العانى المدارة بطول › واليديث عا والاستشہاد مہا 
قد لا يوام جلال العبادة وخاها فى هذا الشر . ولكن المناسب أن نقف وقفة 
قصرة عند « ليلة القدر » فقد شبه شاعر قدم معبوبته بللة القدر > ا 
شمها قبل هذا بجملة تشبہات جيدة راثعة فقال ۰ 


فلو كشت ماء كنت ماء صمامسة ولو ګنت درا کنت من درة بكر 
ولو کنت مسکا كنت من مسك طيبة ‏ ولو کنت‌طبا كنت من‌عنر البحر ! 
ولو كثت هوا كات تعليل ساعسة ولو كلت نوما كنت إغفاءة الفجر 
ولو كنت للا كنت قمراء جبت ٠‏ اق ليالى الشبر أو ر ليلة القدر ) 


ويهر أن هذا اللون من النشبيه البديع قد اسبوئ بعض الشعراء »> حيث 
روی « ابن الأعرای » هذين البيشن الرقيقن : 
فلو کنت یوما کنت بوم تواصل ولو کنت ليلا كنت فى (لبلةالقس) 
ولو كنت عيشا كنت نعمة جنة ولو کنت‌نوما کات تعر يسة الفجر ! 


وإذا كانت ( ليلة القدر ) قد انها بعض الشعراء فى القدم ممالا التشبيه 
ى معرض الحب ومقام الغزل »> وجعلوا ليلة وصال. ابوب شببة جا » 
وقريبة ها » فأن فريقا خر من شعرائنا المعاصرين قد أشادوا هذه الليلة 
من الناحبة الدينية » ورفعوا من ذكرها كا رفع الله ذكرها فى كتابه الكر م ؛ 
( ۴ ۳ س الشعر والتنمراد ) 


f 


وجملوا مها سبياً لإحياء عزاتم المسلمين » واستاض هممهم لأعادة آمجاده › 
واصر داد مكانہم » فنجد - مثلا - الشاعر العراق المعاصر المرحومءعبد القادر 
رشيد الناصرى + حى هذه الليلة الماركة الى ھی حر من ألف شر › ایل 
فى قصيدة قرية النسج عحكة البناء عنوامما « ليلة القدر › 


با ليلة القدر المنرة أشرقى 
قصى على الأسياع من أنبانبا 
واسر جعي العهدالقصی کا هقا 
جربل بالایات فو خاشعا 
حل الرسالة وهى عبء فاد 
يبى على الجهل المشنت دولة 
ود بالفكر الرر طاغيا 


فخر ا با فاق اهدی. وفر اقد! 
ما. برجم التاريخ مسا حاسدا 
طيف ير اود ى الظلام الر اقدا 
عو الأمعن مراوحا ومهاودا 
إلا من الحباة عا هدى 
ویشید فی سوح الفصلال معابداً 
ویرد بالآی الملشم معاندا 


كا خمد الشاعر ١‏ أحمد عير » بصف هذه الليلة وأنوارها وجليات الغبب فا 


قائئلا 
لبلة القدر عندهم فرحة العمسر تدانت على ستاها السماء 
وجل انا با الغيب حسى ما عليه دون العبون غطاأء 
ن انتظار لنورها كل لبسل يتم ادى » ويدعو الرجاء 


حى بباح فبا اللقسسساء 
إلا تبسل الأتقباء 
وإدا الفجر نشو وصفاء 


وتعيش الا رواح ف قلت الأشواق 
فإذا الكون فرحة تغمر اللحلق 
وإذا الأرض ف سلام وأمسن 


وكأنى أرى اللاثكة الأإبرار فماوحو ما الأنيجاء 
زلوا فوقها من اللا الأعلى فين الشقاء والأشقياء ؟ 


وجرا الكلام عن ليلة القدر وتناوڵل الشعر المحاصر طا ٤‏ واهمأمه نپا 
من جهة التعبثة الأروحية ؛ إلى الإشارة إلى قصيدة لا نظمناها ى خلال الوزب 


-. e 


المالمية الثانية › وهى شيد بقدر هذه الليلة و تدعو العرب والمسلمين أن بعيدوا 
فما ما كان للأسلام من جد وقوة 6 وقد غناها مطرب من إحضى عات 
الإذاعة العر بية سنة ١۴١١۸‏ ھ »› وفپانقول : 


با ليلة حصما بالفضل خالقها فا على الدهر تكرم وتفضيل 
کانہا من جبن الدهر غرته او آنا فوق هام الدهر إكليل 
وللعروبة ى إشراق طلعبا أحل الأمانى » وللاأسلام‌تأميل 
بارب حمق رجاء المسلمن ہا واجعل دعای‌فا وهو مقبول 


وكا اشہر بعض الشحراء بصقات خاصة أضيفت إلہم › فيقال فلان 
شاعر ار بيع > وفلان شاعر الطييعة ء وفلان شاعر الزهر والورد لأ کثاره 
ى شحره من وصفهما فأن هناك شحراء اشنهروا بأنہم شعراء الكنافة 
والقطايف » ومن هولاءالشعراء «ابن الروى» › و ٠‏ أبوهلال المسكرى » 
صاحب كتاب « ديوان المعانى » الطربف الميد لى موضوعه . و « ابن نبائة 
اللصرى » اتوق سنة ۷۹۸ ه وصاحب کتاب ہ سرح العیون ١‏ ی شرح 
رسالة ابن زيدون > و ٠‏ أبو الحسعن الجزار » الشاعر المصرى الظريف 
فى العصر المملوكى › و « الأمام البوصرى » صاحب البردة المشهورة ١‏ 
والهمزية فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام > و ه برهان الدين القر اطى > 
من شحراء مصر ى القرن الثامن وهو صاحب ديوان ١‏ مطلع النرين ١‏ الذى 
يشتمل على القصائد والمراسلات الى دارت ينه وبين صديقه الشاعر اين نباتة 
الممرى ٠‏ و « صلاح الدين ين أيبك » الصفدى الأديب الشاعر المؤرخ المشهور 
المنوی سنة ۷۹4 هھ » وصاحب کتاب ١‏ الوافی بالوفيات » الذى بعد أ کر 
موسوعة عربية للتراجي . و « أبو الفغح كشاجي » اتوق حو سنة ۳٣۰‏ ھ وهو 
من شعر اء عصر المتنى . و ١‏ السراح الوراق ٠‏ من شحراء مصر ف القرن السابم 
مجر ی › وله دیوان اختار منه صلاح الدين الصفدى متخبات رتہا عل 
حروف المجاء وأسياه ولح المنراج > . 


وتطول قاعة هه “لاء الشحراء الذواقن للكنافة والقطايف إلى.حد فد مخرج 
بالکلام عن موضوعه . ولکن حسبنا آن نعرف أن للأمام السيوظى العام 
الموؤرخ المصرى المشہور والمتوفق سنة ٩۱۲‏ ه رسالة لطيفة ظريفة ف هذا 
اله صوع عنواما ( مل اللطايف . . فى الكئافة والقطابف ) 

فانظر إل آی حد شغلت « قطایفت » شېر رمضان « وکنافته » شعراء 
الحربية حبما منذ أن عرف العرب أكل الكناقة على مائدة معاوية بن أفى سفيان 
ابام أن كان واليا على الشام . ومنذ آن دخلت القطايف بلاد العرب وقدمت 
على الموائد العربية ف زمن قدام غر معروف على وجه التحميق ؟ + ولم تكتف 
الكنافة والقطايف بشخل الشحراء بوصفها وتشيمها وصفات حشوها › بل 
جرت بعض علمانا الحققن › هو الأمام السيوطى > فألف فہما کتابا 
it‏ 

وأكر الشجر العرى الذى قبل فى الكنافة والقطايف مقطوع بصحة. نسبه 
إلى قائليه وأصحابه » ألا أبباتا قليلة نادرة ما أوحى إلى أن أسميه الأبيات 

ه الحائرة السب  »‏ لأن بعض المصادر القدعة تنسما إلى شاعر وبعضبا 

بفسہا إلى شاعر حر . ومن ذلك الضف ب العاثر هذه ا بعز وها 
بعضہم إلى ١‏ ابن حى بن أي منصور المنجم ٠‏ المتوفى ستة ۲۷۵ ھ وکان ند عا 
للخلبفة المحوكل العبامى . والأرجوزة مها 

قطايف قد حشيت باللوز ‏ والسكر الماذى ( ١‏ )حشوالموز 

تسہح فی ذی( ۲ ) دهن اجوز سررت لا وقعت فی حوزی 

سرور عاص برب فسوز ( ۳) 

. السكر الماذى هو المسل الابيض‎ )١( 

(۲ن الآذى بالمدة وقتشديد الياء : هو اعظم الموج فى البحر 

(۴) عباس هو الشاعر اعباس بن الاحنف ء وفوز حى محبوبته القَى 


يقول فيها 
يا فوز يآ منية عباس اقلبى يضدى قلبك القساسى 


YY 


وقد جرى على هذه النسبة المرحوء ١‏ حسن عبد الوهاب » الأثرى 
الملصرى وتابعه علا بعض المؤلفن المعاصرين دون تحقيق » والدى نعلمه 
على وجه اليقعن أن هله الأرجوزة هى للشاعر ١‏ ابن الروى ١‏ وهى موجودة 
ف ديوانه صفحة ٤۷۷‏ : ولعل ذلك من حلط الرواة 


ومن هذا اللحئط أيضاً ما جاء حول الأبيات الكافية فى طول رمضان وثقل 
ظله وبطء ح ركته - نى نظر الساخطمن - وقد ذكرنا هذه الأبيات قبل هذا 
وأشرنا لل لہا من شحر « ابن الروی » كا جاء فى ديوانه وكا هو معروف 
ومشہور ولكن ١‏ أبا هلال العسكرى ؛ يتسا على لسان « المعرد » إلى 
الحارفى » وهی نسبة لم تتحقق لا > ولم ندر کف جاء ہا ه أبو هلال ۲ 
مع شدة تعريه ؟ ولعلها من الأببات الخحائرة النسب : وهي كثبرة ى الشعر 
العرف . 

وما لنا مر هنا محديث الكنافة والقطايف فى شهر رمضان ع لا نقف وقفة 
على المائدة نتخر من أطايب ما قبل فها من شمر ؟ وقد تطول بنا الوقفة . 
ويزيغ منا البصر وتتحر منا الععن فلا ندری أا نوّثر بالاستشہاد وأا 
ندع » وما أحوجنا وأحوج القارىء الكر ع هنا إلى شعر ( بفتح النفس ) 
ويفنح شہوة الضحك بالعابثة اللطيفة : والمداعبة الريئة > والما كهةالحلوة . 
هن ذللك قول « أى اسن الجزار ٠‏ الشاعر المصرى الظريف : 
سقى الله أكناف الكنافة بالقطر )٤(‏ وجاد علا سكر دام السار › 
وتا لأوقات + المخلل ١ه‏ إا عر بلا نفع وحمب من رئ › 

اما ن انو هلال المسكرى » الولف : وکان شاعر ا أيضاً . فمو ل 
ف القطابف 


)٤(‏ القطر عو محلول السكر وذائبه الذى برش على الكتافه والقطايف 


e ۸ 


كثيفة الحشو ولكبا رقبقة الجلد »> هوائية 

رشت اء الورد أعطافها مشورة الطسى ومطوبية 

کانہا ب من طیب .- آنفاسہا ‏ قد سرقت من نشر ( ماریه ) ! 

جاءت من السكر فضية وهي من الأدهان ترية )١(‏ 

فد وهب اليل جابرده ورهب الحصب ۳ زيه 

ولقد لا شعراء الكنافة والقطايف الرمضانية إلى استمال المحسنات البديعة 
واللعب بالألفاظ › كالةورية والجتاس والمطابقة وما إلا ومن هذا اللون 
مأ استعمله الشاعر و صلاح الدين الصقدى » من « انض مان ١ف‏ ورصف 
القطابف 


رعى الله نماك الى مسن أقلهسا «قطائت ١‏ من قطر النبات ما قطر 
أمد لما كفى . فأهز فرحة ها انتفض العصةور بلله القطر (۲) 
وقد حمع « أبو الحسين الخرار ه بن الكثافة والقطايف فى قوله 
تله ما لم المراثٌ كلا ولا ضع الماط سف 
بألذ وقما لى حشلا ى من الكنافة والقطابسف 


وى ١‏ الجراز المصرى » هنا رقة › ولح > ويدمة تل كرتا نحقتة 
من شعراء ألرقة المصرية فى القدم والحديث من أمثال « ابن مطروح › ( 
و والهازهعر ٠ ١‏ و « اين نباتة ۾ > و « محمد الأسمر ) »> و« صالح جودت › 
رحمهم الله . 

٠ تبرية أى متل التبر والذهب‎ )١( 

(۲) هذا لاشطر تضمين من قول الشاعر أبى صخر سهذلى من شعراء 
المصر الاموى 
واني لتعرونى لنكراك عمزة كما انتفض المصفور بلله القطر 

وقصبدة ايى صخر مذه من ارق شمر الخزل العربى » وفي ١‏ الامالى ت 
کثیر من انیاتھا جز ؤل ۰ 


— ۷۹١ ب‎ 

وکا کان الشہزاء عحستون استقبال شهر رمضان کل عام › فانہم کانو! 
حسنون وداعه » وتعادل فر حة اللعاء والاستعبال هنا 1 الفراق والوداع 
ونقفل عند شعراء « الاحساء ٠‏ أو هجر کا كانت تسمى نى القدم - 
بالشاعر + عبد الله بن على آل عبد القادر ٠‏ من شعراء القرن الماضى والحالى 
معاً » فقد تول سنة ۱۹۲١‏ م وله فتوديع شير رمضان قصيدة طويلة 
قول فبا 
ایل » شہر الصوم زمت مطاياه وسارت وفود العاشفىن عسراه 
فقوما بنا نبکی عل حسن عهبده وعا فاتنا منه + وند کر حن اه 


e ¢‏ 
عليك سلام الله يا شر نا رأيناك معى للزمان افتغدناه 
ويا شهر لا تعد ! فأنت وسيلىة وذو قدم عند الحبيب ادخرناه 


ويا شهر لا تبعد ! لك الجر كله فارب عغروم مرك أولا 
عليك سلام الله شہر صیامن ا وشپر لافنا بدهر أضعناه 


وما ودع شاعر من أهل زماننا هذا شر رمضان عثل ما ودعه به الشاعر 
عمد مصطفى جام » فهو ون له - على الرغم من أن اله ن يقدره على صوم 
بعض مواسمه - وهو حب أيامه ولياليه اثلاثن الى تمضى كالحلم اللذيذ › 
وهو یفرح لمقدمه قدر حزنه لفراقه › فیقو ل 

آنا يا شہسرنا الكريسم وفى أا باق على هوى رمضان 

إن أيامك اللائن مضي كيذ الأحلام للوسنسان 

كلما سرنا قدوملك اشا اا نذیر القراق واھج رال 


وشاعرنا ۾ آحمد شوق + رجه الله كان أكر مجاملة وهو يودع رمضان 
وبتهف إلى الكأس الى حبر مهاطوان ذلك الشہر : ويعلناشتباقهإل,' قدر اشتباقها 


e E 


إله > کا کان آکر ہلہا وتادہا مع افتہ الکر م غافر الذنب وقابل التوب ء 
حيبت بقول 


رمضان ول هاما يا ساقى مشتاقة تسعى إلى مشتساق ! 
ما کان أكره على الانها رآقله فى طاعة الحلاق 
الله غفار الدذزوب حيعه-' إن كان م من الذنوب بوافف 


مسڪهن شر رمضان ! بلاقی کل عام کشرآ من قرح الفرحن المنېللن 
ويلاقى كذلك شيا من جهامة المتجهمن وط الكارهين ولكنه ‏ 
على کل حال - حمل من أنبل ممانى الهاحة والكرم ما عقت فيه القول الدائر > 
لحل الساثر رمضان كرع ! 


قيم انسانية فى الشعر العربى 


لا مجر على آن جحد الق الإنسانية فى الشعر العر إلا جحود أو مكابر 
ففى الشعر العرلى منذ عصر امرىء اليس والنابغة وزهر بن أن سلمى حى 
عصر الشعراء عبد الرحمن شكرى » وإيلا بو ماضی ۴ والشاعر القروی 
والح الطرنوى › وخليل شيبوب : وخليل مطران - لمسات إنسانية رفيعة› 
ونبضات قوية تقيض بالحب والعدل والتعاطف › وغفران المساءة »> وساحة 
البذل والعطاء وما إلا من الفضائل الى غلم الشعراء سادا حى يصل الناس 
إلى مرتبة السوبر مان أو « اللإنسان الأعلى » . 

وإذا كانت الھے الإنسانية م تظهر فى الشعر العرلى القدم متكاملة واضحة 
ا محالم فأن عوامل من صنع الطبيعة » أو من صنع الإنسان العرنى نفسه قد أثر ت 
فى ذلك »> وتعد مسثولة عنه إلى حد كبر . 

إن الشاعر العرفى ‏ ححين أنبتته شبه العزيرة العربية ووزعئه على بقاع 
الأرض كلها فى الشام والعراق ومصر والئمال الأفريقى والأندلس ‏ كان 
يكتفى ى التعببر عن أحاسيسه باللمحة العابرة ء لأن طبيعته جوابة «تنقَلة 
حيث كان يوئر النقلة والرحلة على البقاء فى مكان واحد . وهذا التنقل المستمر 
المتكرر فى جوانب الأرض قد جعل للحواطره وأفكاره صفة التنقل والطفر 
السريع ومن هنا كانت أحاسيسه كلها ميصرة مجزأة › وكانت حطراته 
فى «١‏ الإنسانبة » متفرقة › فهى تأ لى القصيدة كلها مثل ومضات ارق › 
ی بیٽ هنا وبیٽ هناك . ۰ 

ولا شلك أن بناء القصيدة العربية على « وحدة البيت ١‏ المستقل › لا وحدة 
الموضوع فى الماظومة كلها » قد جعل معالحات شحرائنا للنواحى الإنسانية 
مبعر ة فى البيت الواحد › لا متكاملة فى ممطوعة كاملة › أو قصيدة تامة . . 

وإذا كان ر العرى ) قد انطلق فى محال أرض اله الواسعة بعد حركات 
الفتح الإسلای » فأنه كان فى انطلاق جحه ما زال مقيداً بقيود المواضعات 
القدمة الى درج علا ى عصور ما قبل الإملام فظلت القصيدة العررة 
على حالہا من بعر ة الأفكار واللحواطر على أبيات متفرقة . وقد حاول شد راء 
ذوو طموح وقلق نفسى أن بنفضوا عابم غبار القدم - ما أى نواس وبشار 
ور هما من آخددین ہ ولکسم لم بتطوروا وم نجددوا إلا بقدر عدو د . 


ا{ 


ونلمح اللهاث الإنسانية ف الشعر المرلىالقدم خحاطمة لى بيت واحد » 
لا ى قصيدة كاملة »> وخاصة حن كان بفتذر الثاعر .العرنى بفضائل نف ء 
آو ماخر قوەه فھذا الڈاعر قیں بن عاص النةری‌يڈید بأخلاق قوءه 


ى حفظ حةوقى جارهم »› وى الإغضاء عن عبوبه > فيةول 


.1 
لا يفطنون لعيب جاهو وهو للفظ جواره فطن 


وهذه الفضائل الإئسانية فى اأنفس العربية كان متف م االشاءر الشر بف 
والشاعر الصعلوك على حد سواء فلم عنم با ا ص ھاو کا 
معروفا بالإغارة والفتك من أن معلل م٠ن‏ غاراته وغناتمها مبلا إلى الر 
بالفقراء ‏ لانه یری أن عليه واجبا وف عنقه حقا للفقر » بدفعه إلبه 
وار من مال القارات الى بشما على الأغنياء .. فيةول " 

دعیی أطوف فى البلاد على أفيد غى فيه لذىالیق عل 

اليس عظيما أن تلم ملمة فليس علينا ف‌الحقوق الممول؟ 


وإنزال الغر مبزلة النفس فى الإحساس بالأم هي عاطفة إنسائية مار سما 
الشاعر العرفى الفدم ۽ وعر عا عل عادته داعا _ بطر يقَة سر بعة 
خاطفة فى مش قول أمية بن أبى الصلت 
إذا ليلة نايتاف بالشكو ٠‏ لم أبت لدكواك إلا صاهرا ألم ال 


کان آنا المطروق دونك بالنى ‏ طرةت به دول » فى ممل 


ولاشك أن ( النزعة الفر دية ) الى كانت فاشية فى المصور اامر ببة الأولى 
مسشولة عن اتشقت النزعة الإنسانية فى الشعر العرهى القدعم والملاقات 
الإنسافية والوجدانبة بين الفرد والفرد قدعة قدم الأرض ف الحياة » ولكنا 
كانت فردية » ولم تتجمع وتتطور إلا فى العصر اا دب وى ظروف 
المحتم, اأعاص 


)ب 

ونستطيع أن نقرر باطمثنان ان غلبة الزعة الفر دية القدعة » وسيطرة 
العواطعل الذاتية وتضخ ها › وبروز اليول الشخصية بروزا واضحا 
قد کان عاملا فعالا نى حجب الز عةالإنسانية الحماعية عند شعرائنا القداى»› 
على أن التزعات الإنسانية الفردية قد ظهرت هنا وهناك يشكل متنائر 
0 

ولاشك أن مواصفات النحتمع وممتفداته الدائدة المتغرة ٠ن‏ جيل 
إلى جيل تور لى عه الزعات الإنانية العامة » وحد من ظهورها 
فالگم للا حر ين والتعاطف مهم دو مزع إن انی کان ٤ب‏ ان دود ماح 
اأشحر العرلى الةدم > ولکن الڈعراء کانوا ‏ کا بدو لتا ٠شخو‏ لعن 
موم ذوالهم ومواجع أنفم عن موم غبرهم وعواجحهم 


ولاشلك أن مغفرة إساءة المسى ء » وعدم مقابلة مساءته مثلها هوضرب 
من السمو الإنسانی دعا إلیه انقرآن الکر م نى قوله تعالی (ولاتستوى 
ا لحسنة ولا الليئة »> ادفع يالى هی آحسن ٤»‏ فإذا الذنى بيتك وبينه عداوة 
كانه" ول < ( 


وقد أم الشاعر العرلى القدم «معنبن أوس» عوقف القابلة بين قريب له 
يسومه القطيعة والحقد والمدم » وهو لا يقابله إلا بالوصل» والحب »والبناه . 
واستطاع شاعرفا ۾ محن ٠‏ أن يرسى لوحة إنسانية رفيعة نى الموازنة والقايلة 
بن سلولكوسلوك ولاترال أباته الآئبة حمل قيمة إنسانية كرى حيث 
بقول 
وذی رحم قلمت أظفار ضغنه نمی عنه »> وهو لیس له حلم 
إذا سمته وصل الةرارة سامى قطعما > تلك السفاءة وانظلم 
وآسمی لکی بی › وہدم صالحی ولیس الذی بہی ھن شانه ادم 
فیازات نی لی له › وتعطفی عليه کاعنو على اوند الام 
لأستل منه الضغن حى سللته وقد کان ذاضغن بضبی په اخز م 


i 
وم یکن ٹاعر ا العرنی دعن بن أوس؛ سبج وولو هن الشعرأء القدای‎ 

فى هذه اأقيءة الإنسانية العالية » فإننا نرى شاعرا آخر بيرك ؛مه ى هذه 
المغارقة العجيبة بين سلوكه الإندافى وسلوك بى قوهه الأدنين » وهذ! 
الداعر هو ١‏ اقلح الكندى » الذى عفمظ لا ديران الذمر العرلى أوسا 


الإنااية الرفيعة بت يةور 


فزن أ کاوا می وفرت لوه هم وإن هدوا غعدی ا م عدا 
وإن هوا یی فخت يو م رن هي ووا ې هو بٽت‌هم رشدا 
هم جل دای إن تتابم لى غى وإن قل مال لم أكامهءو رفدا 

الا يذكرنا هذا الساوك الإنسانى النسامح الكرم فى الشعر القدم › 
الوك آخر مثله فى الشعر العرلی الحدیٹ خبٹ مول ااشاءر اارحوم 
اعیل راشا ص ہر ی 


تعرض طیف الود بیی وبینسه فکسرت سہمی › وانشنیت‌فلم آرم 
وما أرق إنسانية شاعرنا إسأعيل صرى هنا وهو يستمع إلى طبطت الود 
الذی بینه وب خلیله » فیمنعه من أن بقابل عقوقه عله ! 
ونجدمثل هذه البزعة الإنسانية عند شاعر آخر معاصر هو ۾ عدنان 
٥ر‏ 2 بلك ۽ 
إنى إذا ما أمكنتى فرصة من ظا إل وقرعته ب نان 
غلب الحنانعل إلعداأء » و يعد ی الصدر محضری سوی الا حمسان 
مر السعادة أن ند خحاطیء رد راحم > ومن بالخفران 
بسع الحنان لحاطئ أوزارد ولكم أقال الدمعم رة جانى ! 


~ )0 


والحق إن صدر الإنسان الجدير بصفة ١‏ الإنسانية ٠‏ لا يذ كو ولا حضره 
إلا الإحسان ى ساعة المعاداة كا قال صديقنا عدنان مردم بك وتلك 
مماحة ى النفس وسحاحة نى الطبع تعود بنا القهقرى إلى شعراء التسامح 
والغفران ونسيان المساءات »من أمثال الشاعر المللى القدم الذی روی له 
ابو هلال ااعسکر ى هذه الأبيات 


إ وإن کان ابن می واغرا لزاحم من خلفه ور.اثه 
ونمیده نصری › وإن کان مرا مزحرحا ی أرضه وءیا؟» 
وأکون والی سره فأصونه حى غن عل وقت أداثه 
وأا رادت أححت راه ٠‏ ت خا إل ران 
وإذا دعا باسمى لر كب مركباً صعبا » قعدت له علل سیماژه 
وإذا رآیت له رداء لم أقل :با ليت أن على حسن رداثه ! 


وق محال الإنسانية ى الشع العرنى نستطيم أن نفةخر بأنى العلاء المعریى 
الذى حاول آن يسمو بامحتمع العرنى والإنسالى عن طريى افتقاده أساوى 
عصره . والتنديد بالحكام الظالين عند آنى العلاء هو نوع من الزوع للحرية 
الى كان بفتقدها الناس ثى عصور الاستيداد أما تحرعه ذبح الحيوان 
وأګل یمه › وأكل عسل النحل - الذى صنعته لنف مما لا لغر ها كا بقول › 
ففيه نوع من الرقة والنعاطف ء وإن كان تحر يما ا أحله الله وأباحه » 
وافقه تعالى يقول (قل من حرم زبنة الله الى أحرج لعباده والطيباد 
من للرزق ؟) 


وفى الشعر العرف الحديث قى إنسانية بارزة أعان على ظهورها ظروفت 
تغبر الهتمع » وظروف تغر النظرة إلى الأشياء » وظروف الحكم 
الد عقر اطي ألعديث بعد سيادة الحكم الفر دى المطلق » کا أعان علہا 
الاحتكالك والاتصال بين الشرق والغرب » وتغر وجهة إأنظر إلى وحدة 
الموضوع فى الأقصيدة العربية بعد أن كانت وحدة البيت هى السائدة . 


ت 


ومن «لامح الروح الإنسانية فى الشعر العرلى الحديث الإشادة با لحب ٠‏ 
والأخاء » والدعوة إلى العدل » واليرية » والحث على البذل والسخاء 
والإحسان » والثورة على التکر »› واس الام الاخحرين ومواجعهم › 
والإغضاء عن عرومم » والكف عن الأذى › والماس السعادة للنفس 
باتماء الدمادة على الآلحرين » وعدم احتقار شىء نى الاياة حى الدودة 
المغمرة » وتةدير أصحاب الرف الصخرة لام يكدبون رزقهم بشرف 
وءزة » والتعاط الأمرى » ونقدير الوطنية الى لا تناق ٠م‏ الزعءة 
الإنسانية » بل تسايرها » حى تظهر كرامة الإنسان نى وطنه > فتبحقق له 
كوامة الإنسالية فه 


وللحتى أن ( الوطنية ) كتزعة إنسانية محلية نم تكن سائدة ى الشعر العرفى 
لقدم کا سادت نی زمانتا هذا وإن کنا جد محات منہا نی مٹل قول الشاعر 
ابن رزوی : 

وی وطن آلیت ان لا ابیعه وان لا ری غری له الدهر مالکا 
وحبب أوطسان الرجال الم مارب قضساها الشباب هنالکا 
إذا ذكروا آوطانہم ذكر همو عهود الصبا فسا فحنوا لذلكا 

ولكن ااشحر الحديث ملوء وزاخر بالوطنيات العالية كشعر شوى › 
وحاف إبراهى ( وأحمد نسم ¢ وأحمد حرم ( وأحمد الكاشت والشاعر 
الفروی » وإلیاس فرحات > وزکی قصل الشاعر المهجر ى اللامع 4 
و جورع ج 4 وصالح جودت ... وغر مم 

ودا کان الشاعر أحمد شوق ف عا عله و طنه لبظة وشو موم 
بالأندلس فى العرب العالية الأولى » وجعل جنات اللحلد لاتشخله عن وط ٠+‏ 
فإن شعراء المهجرين الأمريكيين الشمالى والجاونى قد ملأوا الدنيا بأغاريد 
شعر م الوطبى وأنغام حنیہم إفى أول أرض مس جلدهم ترانيا وهي 


ت ۷ ت 


ف ذلك م #رجوا عن روح الشاعر العرفی القد م الذى طالا حن أ ول 
أرض فكت عنه فا العام . .وما أرق الشاعر وار وی» وهو قول عن غر بته 
ی الرازيل 


اء عن الأوطان يفصلكى عن أحب الر والبحر 
فى وحشة لا شىء بؤنسجا إلا آنا والوجد والشعر ! 
حولي أعصاجم يرطنون فما لضاد عند لسالہم قلر ! 
او غاي ب وان نا اق + با يم د 
ناس › ولکن لا انپس ہم ومدينسة » لكا قفر 


وما أرق - كللك - الشاعر المهجرى جورج صيدح وهو بقول 
ی غر بته 


أيعود الوطن الغريب النالى بارب هونما على الغرباء 
حی می بر یالحتن صدو رم والعام بتلو العام دول لفاء ؟ 
وکالہم أخنوا على طول النوى عهدا لأنفسہم بطول بقا 


أما (الحب ) فهر عاطفة إنسانية جلت نى الشاعر العرفى مند القدم 
وقد ازدحم ديوان الشعر العرلى قدما بقصائد الحب والغزل والنسيب › 
حى صار أوسع الأبواب طروقاء وکر ها امتلاء ی ديوان العرب .ويضیق 
المقام او دنا عن شعر انحنون > وعنرة البسى › وکشر > ومر بن آنی 
رببعة » وجميل بن معمر ٬والعرجى‏ » وابن ميادة وغبره لى القدع › 
وأحمد راع » ونزار قبانی › وصالح جودت ی الحدیٹ 


وفكن هناك من شعراء التصوفت من رفعوا (الحب ) عن مرتبة الأنى 
إلى ٠رتبة‏ إ-لعب للجميع › كالشاعر الصوف الكبر حى الدين بن عرنى 
الى مقو 


- A ¬ 


و ست اگ ان » وكميةَ طائف 


ادين لبن لحب آنی دو جهت 


فرعي لغزلان ء» ودير لرهبان 
ولواح توراه ¢ وء .حف فرآن 
رکائبه » فاخب دبی وإمافی 


ولاشان أن شمراء المرب فى العصر الحديث قد توسعوا فى اللغارة 
إلى ( الحب ) توسما ل تجده عند شعر اثنا القداى » فحللوه » وجعلوه عاما » 
وجعاوه أس المحياة وعمادها » وصوروا البيثت الذى تغيب الصبة عنه بيتا 
بلا أبواب استمع إلى شاعر المهجر الثيالى ( ندرة حداد ) وهو بقول 


تبن من الحب الذی لا بشتکى 
الب دن أډله فلىكڭ دیسا 
فالبيت إن تأت اليبة ساعة 


تی بلا عد ولا أطناب 
آص داه ن مالك أو جال 
ى كلل كارلة وكل ماب 
ع ۾ غدا بنا للا أبوات 


وأستمع إلى الشاعر المهجرى الكبر ( إيليا آی ماضی ) » وهو بقول 


قال قوم أن الحبة إم 
إن فسا لم يشرق الحب فبا 


ريح بعض‌النفوسس ما أغباها ! 
وبالحب قد عرفت اله 


وبلغ من تحلبل شعراء العرب المعاصرين للحب أن شاعرا مثل ( خليل 
شيبوب ) يفول من قصيدة حوارية عنوامها ما الحب ؟ 


کان بی الدنہ۔۔ا روج دوائر 
فيحفظ بين العالين توازنا 
وأسراره ى القوتن اللتن ا 


فلم محل منه الفدم › والحهبذ ألندب 
منظمة الر تب ْ وهو 4 ا قطب 
لییقی ما معى کا خلق الرب 
تزيداننا علا : هما الدقم. والجذب 


وكا اتسعت نظرة الشعراء الإنسانيين إلى الحب › انسعت قلوجم 
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دلت ۽ ا افسع من فم فلب شاعرنا الصوق الكبر ی الدین بن عر . 
هلا ( الثاعر قرو ) بسع تلیه لاکون وعب فیه کل شی ٠‏ .. أن کل شی . 
الكو ل جسن ١‏ فقول 


لى قاب يسع الكون »> فا ابأاو ماالذى وى »ومن ؟ 
کل ڈیء فيه شىء حن وأا أهوى من الثشىء !لن ! 


وافن شعراونا امحدثون ى اللطرة إلى الحب »> فجعلوا مظاه الصيعة 
»صدر! من مصادر أخذ الب وتلقنه .. فهنا شاعرنا إبليا أبوماضى ينظر إلى 
الزهرة وإلى البلبل المر م قصدرمن مصادر تلقينا الجبة » فيةول 


من دا کاو زهرة فواحة او من يئي البلبل لمر غا 
عل اكرام اة و قم مہا ¢ 3 هڏين e‏ ا قر ه) 
لولم ناح هذى » وهذاماشدا عشت مذمة » وعاش مذعا 
أيقظ شعورك بانحبة إن غفا لولا شعورالناس كانوا كالدى 
أحبب فيغدو الكون كوخا نرا وابغض : فیمسی الكونسحنامظلا 


وهذه الفاسفة لاحب والكراهية هى قيمة انسانة عالية شعرنا 
الحديث؛ وإذا تجاوزنا أشمار الحب وما تحمله من قى إنسانية کر یف شعرنا 
العر نى المحامر »› وانتقلنا إلى عمل الالام ق ن الحاة الوعر اإشاثلكف 
الطويل » وجدنا فى الشعر المرنى الحديث فيضا من المشاعر الأنسانية العالة 
ی هذا ایال . ووجدا أيضا أن شاعرا مثل ( ندرة حداد) جعل و الب ه 
وة ا - وسيلتنا إلى التغلب على أعباء الحياة › ومشتقات الط مق : 
با رفيقى كلنا السائح ى الدنبا وجدا 
كلنا نصبو إلى إدراك ما قد غاب عا _ے! 
رسا يكن الدرب الذى ناز عدةا 
غير أن و الحب» دعه ذا اليس الح فا؟ 


( م ٤‏ - القيعر والشعراه ) 


e 0 > a FP 


ولةّ د بز داد عثشة] إن عشفنا ء ورهن 
فلشر .. غالعيش فى الدنيا لى الفمة أدى 


لا تقل كا فخر القول أن افخر :أن 


وء ا ااتصمم عل اسر وعدم اأوقو درب اداة دو دده وااشاعر 


سا بان العیسی ۵ ی قوله »ن دبوان ( رمال عطڈی) 


ق طر یقی حال و ۶ر 4 وشوك 4 وصكرر 
سا حطمى الدرب وأصح ای المحسر 
وندأء ۹ م ¿٤‏ بر س له البح الءر 
لا قف أو فتت الصخر جناحيلك كفاحا 
تد رل ایج ءیدا غ اندرا الةم ورادا 


ان ررعت المر نى اإلوعر دماےء ¿ وجراحا 


وهكدا بد الشاعر والإنسان الةوى المصاير سمو ( بازسانيته ) 
صاأح الشراوع يرل 
فا رفہاف لطر بی عو أ فر ٤ا‏ بھ ب انك 
غنوا » فأحمالسا قال رادرب من دولا مديد 
وسرف آهفو إلى الآه انى مادام لی ئی الر؟: وجود 
اأعايد مستمر ى رمالته و الحماة إل أيعد دى » و أطاول «دف فقد الحجطذه 


۵ 


الموت :اضرا › رٽځن إسانيته القوبة م ترزل هديا وذورا لمن بقی بعده ٣ن‏ 
الحا 


واا ال الخہاة ندر سا الطويل ( ومشفات طر بها » حتاج 8 شاعر 
ادرب ولقد ٠»‏ دل الور دعر ی المعادر ٥ل‏ هله الم عة ف او 


مضی زی : وکنت إذارمانی بپبصائب نله وما زمان 
جزعت فشددت عزی الأمانى وقالت أنه يوم وتضى 
فيا صار هنا اليوم شرا وأصبح «يه دلو العيش مرا 
بئستمن الياة › فقيل صرا عايه » إنه شير وعضى 
وطال الڈر حى صار عاما ٠‏ فقلت إلى مىالصر إلاما: 
ولكى بت الظلاما لعامى أله عام وعضی 
وعود الزمان على الأ واولا حیلی نقتات نمی 
فصرت إذا بنست سآلت كأمى قفقالت إنه تمر وعضى 


على ان متاعب الحباة وآهوال درا لم تنس شعراء الإسانية العرب 
أن يدعو!ا إلى البسمة الحلوة العذبة الى تبدد حاوف الطريق ولعل الشاعر 
الأهجرى ( إيليا أو ١اضى‏ ) هو أ كر شعرالنا المعاصرين دعرة إلى اأ حك 
والابتسام بى الحياة فراه مرة بقول ءن قصيدنه الإنساتية الى عبواما 
ن ابا م ٩‏ 
فا الالى جرع علهبا قات : ابتسى ! ولئن جرع العلا 
فلعل غبرك إن رآك مرا طرح الكابة جانا وترعا ! 
أتراك تم بالترم درهمها أم أنت سر باابشاشة مغا ؟ 
فافض حك ! فأن‌الشهب تضحك‌والدجى ‏ ملاطم > وإذا حب الأجما 
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قال : البشاشة ليس تسعد کاثنئا انى إلى الدنا ويذهب مرغا 
فلت : ابتم مادام بيثل والردى شير > فأنك بعد أن اتبا 

ونراه مرة اخری بول فی قصیدته الى عنواما کم تشتکی 

هشت لك الدنياً » الك واجما وتبسمت › فعلام لا یمم ؟ 

إن دات محتنبا لەز قد مضى هات برجمه ايك تندم 

أو كنمن؛ تشفق من حاولمصيبة همات نع أن حل نجهم ! 

آو کذے جاوز الشباب فلا تقل شاخ الزمان » فأنه لا مہرم 

انظر ؟ فمازاات تطل من الرى صور تکاد سا تتکلم 

وبعد ! فهذه ملامح خاطفة - أيضاً- لنواح من الق الإنسانية فى 
الشعر اإعرنى » نرجو ما أن نكون قد أممتا ى التعبر عن ناحية كر عة 
من ٹواحی النفس اة فى القدم والحدبث . ۰ ۰ 


المواصم العربية فى الشعر العربى 


إن ال واصم العربية كا تكوت ٠راكر‏ الاهمام على «ءدار التاريخ هن 
النواحى السياسبة والاجماعية والقيادية » فاا تكون كذلك مرا كز الاهام 
من الناحرة الأدبية » وخاصة عاد الشعراء الذين بتجهون إاا بعواطفهم 
آفکارھے ى المناسبات المختلفة » ويستلهمو ها فى الأحداث الى عر بالدول › 
وبتخذون مها مواقف تقود الأمة إلى طريق الحى واللحر » أو يصورون 
الأمن فى كنفها: والجمال ف ربوعهاء والنعم ی ظلاما› أو بپٹو ہا ما يدور 
ف أنفسہم من‌خوالج › أو يعرضون ما هم فا من د كربات» أو مجعلون إلا 
مهوی أفثد ہم ومناط رحلانہم » وأحيانا بصبون علا سياط غضم › 
وشواظ نقدهم 

وقد بأتی اس العاصمة العربية عرضا فى خلال قصيدة لناسبة بقتضما 
المعام » وبتطلما الموقف › كا جاء ى قصيدة للمضاض بن عرو الحرهحى 
عن « مكة ١‏ حيا اضطر إلى الحلاء عا نى طريقه إلى العن قائلا : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمر ععكة سامر 
بى ' بحن كنا أهلها › فأبادنا صروف الليالى > والحدود العواثر 


أو کا جاء ئى قول الشاعر عن عرو بن عبد «ناف - الذى سمى فما 
بعد هاشا - وهو جحد النى عاره الصلاة والسلام 


مرو العلا هشم الريد لقومه ورجال مكة مسون حجاف 


ونجد اسم « مكة » يرد متفرقا على هذا الشکل نی آشعار کشر ة ١ا‏ بن 
جاهلية وإسلامية ‏ كا نجد اسع و المدينة ه كذلك نى مثل قول الأعثشى 


أل تختهمى عينالك ليلة أرمدا وبت كا بات السلع مسدا 


0€ ~~ 
الا امہدا السات اين غمت فإن ها ق اهل «برت » موعدا 


وپرب انم من أسماء مدينة الرسول اشرت به قبل مبعثه عليه السلام » 
ابلدان تسعة وعشر ین امیا › کا حصت لكة آسیاء کثر ة منیا بكة ‏ بالياء ‏ 
وام افر ی 4 و ابلك 4 والماد امن 4 واايلد ارام 


وإذا كان كىرة من الشعراء قد أكر وا من الإشارة إلى مكة > والمدينة 
٤‏ آشمارهم > فإننا جد تللك الإشارة سارية على مدار العصور › لافرق 
بن أولى وخر ٤‏ ولا بن متقدم ولا متأخحر . 

فهی عصرنا الدديث جد شاعرا مئل أحمد شوى يةول ف مولد الرسرل 


غل مو للد اهادی + وک رش اثر ه ابوادی والقصارا 
وأسدت للرية بنت وهب ددا بيضاء طوةت الرقابا 
فقام على ساء البيت ذورا فی ء جرال ١‏ مكة» وااشعايا 


کا جد شاعرا آحر مثل الشيخ عبد الحسن الكاظمى بول 


A‏ ما تقض حجاہا 
ن بوم عندكم تقض الفروض قضاہا 
و ۰ رر م عند ج تصل هداما 


ولاشلك آن وقوف الشعراء ذه العواصم القدسة ؛ والحواضر المكرمة 
امار فة هو سیب من أسباب إا ارة ة الموأجد فيم ٤‏ دیج الأشواق عندم. 
على ان قل مناسية » وأدنى ملارسة فد تنطق الشعراء بالحديث عن هله 
القاع ااطادرة 


فالشاعر الكيت بن زرد الأسدى بقول فى إحدى هاشرانه 


دا ل 


ا ة الصادق الحديث أنى اقا سم فرع القدامس القدام 


اس لهب الله 
حول ما 


وال برب 


وست من بی دم طرا مامر مهم ¢ والإمام 


اعام ن ۶ر 2 ر ۰م 
د ادل اأمسرل 


ومد حظی الشادر الار بف اأرغى ف الحرم ٥ن‏ له ۳۹۴٤‏ م در بار ة 


المدينة ه المنورة 


وا کلت ادری الحب حن تعرضت 
فوالله ما أدرى الغداة رميننا 
بکلل حثا ما رة نابل 
فررت بطری من سام لحاظها 
فیا بای بطن العقبق صقيتما 
أحبكا والمستجن 


وله وة (إبمباء ) يهول فما 


م کانت ديقاء وفھ#ه 


وحدنت کان م زڏر ۾ 


( بعيبة ) 


فألمد ته شەر أ قول فه 


ءون ظباء ( بالمدينة ) عن 
عن التبع » أم عن أعين و جفون ؟ ! 
قوی عل الأحشاه غر أمن 
:هل تد قى ۰ 
راء الغوادىی بعد ماءِ شٿون 


عة دخر بات عءتل ضبن 


صمنب باتوی وأا فما 


( احد) بصہتی إلا اذا 


على أن انشر يف المرتضى لم بقل عن أيه الرضيى عرادا عكة والمدينة › 
وما ارقه وهو بول عن ه اأبقيع » منارض «لمفيتة ١‏ 


ھل ای باحنقی ر 
ساحبا ( بالبقیع ) ەن نشوا 


ھ 


مثا ہیں ی ونی جدع ؟ 


٥ن‏ بای ا اسان شعیہ 


فضل “وی إذ البقم بقع 


ت 
سه ي¿ هة are‏ 


وطن طاب جوه » وٹراه فکان الصيف فيه ربيعم ! 


ومادمنا الآن نى معرض الحديث عن المواص الممدسة نى الشحر العرلى 
القدم والحديث » إن« القدس ٠والإشارة‏ إلباق أشعارهم وإطالةالوقوف 
عندها أحيانا تلفت"نظر » ولعل لأوضاع فلسططن‌العاصرة دخلا هاا ۲ 
کا كانت أحداث الحروب الصايبية سیا ى ورود امم بيت المقدس فى 
قصاثد کشر »ن شمراء ذلاك العهبر. ويستوى نى الاههام بالقدمر شعراء 
امل من والتصارى . 


دون التفات إلبه وإهمام به عند الشحراء »> وخاصة الذين كانوا ازءوا 
کان الشاعر المھجری رشید سلے الحوری - المشہور بالشا عر الةروی- ٠ن‏ 
الأصوات العربية الأولى فى وصف ذلك الفتح » فقال ف.ء 


ءقطت «ارغعا» عند نفخ‌الصور وصدی هتاف‌العسكر النصور 
ت مدافعهم علا زأرة أغنت مدافعهم عن الندمر 
وعدوا تح القدس فانفتحت هما آبصارهم عن عام مسحوو 
من كلل رابية هناك وهضبة طور حر له جبن الطور 
لاوحى والتزيل فيه وللهدى صور مقدسة عن التصوير 


ولم يدخ الشانعر شوق هده اخادته کر دول ان پسعلها ی فص يده 
اى اها عناسبة تصرح ۸ فرايرسنة ۹۹۲۲ فال اطا والاورد اللنى »: 


با فانح القدس حل السيف ناحية ایس الصلیب حدیدا کان ہل سیا 
دا ذظر ت ای أن انہت ب له و كيف جاوز 4 سلطاد ¿ المَطّا 
علمت أن وراء الضعف مقدرة وأن للحى لا للقوة الغل.إ 


— ¥ 


وقد اتيحت للشاعر خليل مطران فرصة زيارة القدس قبل رحيل 
الأنجلعز عن فلسطن ستة 1۹6۸ ء ولم يكن نى الجوالسيامى يومثذ ما بدعو 
إلى إثارة شىء حول قضية فلسطن الى م يكن العرب موحدين فى حرب 
ضد الود حى ذلك الحن » وبالطبع كانت قصيدة خليل ٠طران‏ الى 
أنشدها فى مدينة الأديان الماوية الثلائة تدور فى فلك ءادى هادئ دن 
التص وير الطبيعى والدبى والتار عى للك الماصمة القدمة »يث قال : 


ملام عل د اتقدس‌الشم ف۲ ومن به عل حادم الأضداد فی ارت .4 
على البلد الطهر القى خو تربه قاوب غدت <باما بعض نربه 
حججت إلبه والمهوى يشخل الذى غج إليه عن محمات دربه 
علی تاهب للآرض ہدی روائعا لى کل عن من غغنائم ېبه(۱) 
فسبحان من آثاه حسنا کانه به ونی التزیه عن کل مشبه 
تلوح لین برنو اعالى جباله اشد اتصالا بالود وربه 
وأی جمال بن سمرة طوده وخضرة واأديه وحمرة شعبه (۷) 
وآین یری مرج کرج ابن عار بطب بجانبه وزينات خصبه ؟ 
هو «البیت ٩‏ يوی سوله من بوؤمه فأعظم به بيتا وأكرم بشعبه 


وبعد أن قام الصراع املح بين العرب والود رأينا القدس ندل ف 
الشعر العرنى رهزا للكفاح » و٬لاذا‏ للأديان فالشاعر عبد القادر رشيد 
الناصرى مجحل من لفظة ( القدس ) نشيدا لجنو د الماضن إلى المعركة › قائلا 
وهل سوى ١ه‏ القدس ١‏ نشد الجثود إذا ات ارت أسد الغلب + 

وانشاعر اطزالرى محمد العبد آل خلفة يدعو ى حماسة إلى جعل 
القدس عربیة کا كانت ف كل عءهود التار يخ وججعل غر ذلا افا 
للەدالة > له 


١ }‏ ( ده ص اع اعر بڌاهب الأزض القطار إاخدیدی آلذی ا ذه 0 ie‏ ال اأقد س 
١ (‏ ) الشعب بكس الشين الطريق فى للجبا « 


.- QA 


رى الذى زعم العدالة شرعة آذى الأنمة فى رضا !أحبار 
ودی الع و٠4‏ یو شاج ن لھا وسطا على الاج ار الاجر ار 


الفدءس لابن امهم ۵ ° > مشرد متھہیں 6 وەياجر عداو 


ءا مالقاهر ع علا یکاد عاو ہی‌اسمھا شعر ی ‌القدم ‏ مذ إنشاما - وف 
درت . وما هر شاعر عر خصر وغی ونا للعاهر ة ف حم افا ولیااےا 
وروعءه ماضصسا »وحلال حاصر ها وقد اڌار الشاعر إبراهم ناجی دی il‏ 
من شعره سماه د يالى القأهرة» ويدوأن هذا العنو.ن أعجب الشاعر 
الإاسکندزى عبد العلے القہای › فصنع قصدة عنواميا ومن ليالى القاهرة ۾ ٠‏ 
وهى من الشعر. الوجدانى الرقيق » عرج فما قليلا على آجاد.الماضى ‏ ولكنه 
م يبلغ ج الشاعر صالح جودت ف نص ودر الماهر ة لو حتین تارتن 
رالعتن إحداها بعذو ان ( القاهرة الجمياة ) : هكذا تكلم رمسيس» والثانية 
بعنوان (المسلة والئذنة والرج ) والاوحة الثانية يراها الرالى الواقف 


دإ ضفة الاي الشرقية أهام فندق هيلتون وفما بقول شاعر نا 


[ شغ جص ارات التلاث هنا «وحدة الوذرة 
ى هذه العمد الفلالة سر وحدما الأذر ةَ 
مر أءەتداد وچجودها عر المرون لا نره 
Cel. Be Wh‏ 
اميك يا" آة لل العروبة أفديك لا أرجو مثوبة 

أهواك قاهرين اللريية 


أا لاوحة الأول للكاهرة الى يلة كا يراه صالح جودت » فيقوك فما : 
ابلك دن أغرار عاطفی ردن أعاق قى 
أهواك يا لبت الأكابر ٠ن‏ فراعت و ت 
با ٠‏ مقي اأوحهين ! با وعد البيية واب ! 


= 0٩ = 

أما الشاعر إبراهم ناجى فد صور ف « ليالى القاهرة ٠‏ تلك العاصحة 
اأعظمة وقد لمها الظلام الدامس ی لال التر ت المالمية الثانية ت ظلام 
اللةوس الحهدة المعناة وقد مرت بالشاعر انطباعاد قاتمة لها فى تلك 
ازز < مة از نة زف ® اجی 4a‏ هذه د التاريخ واأهاطةة 
والحب فكان باقى حبيبته ليلا ئى ظلام القاهرة الحالك » حت الفر ع 
والظالام والارف > وی ند٤وه‏ فلا علاث ال ان لى فاا : 

قات تحال » فتلت ايك هفات أعهى أءر عينباى ! 

نا با حبية طائر الأبك ‏ ل لاأغى فى راديا ؟ 


واد تر کنا الْقَأاهر هة إ دەڈی ءاصءة الاهوين الان ن وعأاصة 
انقدع ّ ( جلى ) رد ف سەر لے !إن س ابت <,ث قول 


هھ 


قصیدته + دەڈى + اأى يةول فم|ا 

قم ااج« نی» وانتد رى من انوا ٠شت‏ غلل الرسے احداث وآره.ن 
وقل أبدع شوش ص ور دمشی ف هذه ألنو نيه دة ء وما أجمل 
او الله وامللنت حه د سی ذڭ وحضہا سے م ل 
قال الرفاق وقد هبت خائلها الأرض دار ها (الفيحاء),ستان 
جری وصفق یلقانا ہا (بردی) ‏ ک|ا تلقاك دون اللګلد رضوان 
دحلا وحواشما زمردة والشمس أب ق لحن الاء عقيان 


د 

ایور ی‌(دمر) آو حول هاما حور کواشف عن‌ساتی وولدان 

وربوة الواد فى جلباب راقصة ‏ الساق كاسية والنحر عريان 

وعضى شو شش رس الاوحة الطبيعية الفاتنة لامشق حى يمى إلى 
أصحاا الماضن من عبد مس وغسان » وحفدة هولاء الأباء المظام . 

وقد اشرت دمشقية شوق هذه كا اشنهرت قافيته الأحرى الى "لما 
ی نکية دمشق على يد الفرنس.ين ومطلمها 

سلام رغ صا بر دی أرق و لایکفکف با دەسشى 

والحتی أن دمشق تل كالقاهرة - مكانا عظما ى ديوان ااشعر العرى 
اله دع والیدٹ le,‏ ار دت أغعادها تطن مسامع اثر أء ¢ وکسا ترك 
اذام 
ى دبوانه ؛ وكذاك فعل الشاعر وديع البستالى مرجم رباعيات الحبام - 
ی قصيدته (دمشق الحمراء) الى يقول فا 

يا د٬شق‏ الفيحاء مافا نسم يك بعيدالدموالإحراق ؟ 

بر داك اإمر ات فار دماء وحارٽ حو لیاف حمر ااسوای 

وبذکرھها الشاعر السوری حمد الم بقصیدتن کل مہا بء وان 
دەق بقول ی ٹانیہما 

کہساها الربيع سنا حله روع التواطر عتر ا 

والشاعر المهجرى جورج صيادج نظم مطولة بعنوان اجنىن ل 
دمشق » وأخری سنة ۱۹٩۱‏ بعنوان «دمشق الشام » حيها دعي إرافق 


1 س 


مدوب اأر ئيس برون ف مهة لدى رئيس الحمهورية السورية › وثالثة 
بعنوان ١‏ دمشق الجرحة » على أثر قصف العاصمة المورية بقنابل فرنسا 


ر 
اا ۹4۵ 


والشاعر المراق محمد رضا الشبيى بنظم قصدة دالة بعنوان دمشى 
وبغدادءحيا أذاع الإنجاز نى العراق ألم - لاالعرب ‏ أخذوا دەشق 
{1A 4i4‏ 


وألتاعر الدورى عدنان ٥ر‏ دم بل بظم قص دة بعنوان ۾ دمش > 
بل ہا دیوانه ( ٤وی‏ ) والشاعر المھجری نصر سمعان یعود لل 
نكبة دمشق المأورة فيصورها ى قصيدة ذا العتوان يمول فہا 

هبت وعين الزمان ترقا وخاض عر الرجاء ٠ركمأ‏ 

الله بى أمة عاهدة معر حمى الاباء يلها 
با جنة الشرق ى عاطفة نى عاصف امول عنكنحجا؛ 


ونرئى الشاعر العراق معروف الرصاق يتذ كر العراق وبغداد وهو بعيد 
مکو فبنظم قصيدة بعنوان : «ليلة فى دمشق » يثڌكر فبا أمه 
و ی العو اَ4 فاتك 
أعلمت آنی نى دمشق اجر أذبال السرور ؛ 
بن الغطارفة الذين عغافهم غير الدهور ؟ 
وحنن اار صاف إل بغداد من دمشق يد كرا حنين الشاعر ابن عن 
الوق سنة ٦۳١‏ ه إلى دمشق حن اضطر لل اروج مما شه منفی . 
وله ى ذلك قصائد يمول ئ إحداها 


دمشق › فی شوق إلہا مرح وإن لج واش أو ألم عذول 
دیار ا الحصباء در › وترما عبر > وأنفاس الثمال شمول 


~~ 
ویمول ش ری 


دمشق التلاق الربيع الحديد وإشراقة الفجر إما ايتسم 


ورححافة لنت راھ. دی وزدقة رھ ت بالحکم 
على مهدها رامات البو وف ساحها قسات امم 


ولا ننسی ی مھر جان الشعر الذى اق بدمشق سنة ۹ - واشرك فه 
صفوة من شعراء الأمة العربية - قصائد العقاد وسلم الزركلى › وأحمد 
رای ۰ وحمود عاد » ومد طاهر الیلاوی › وحمد محمد على › 
وعل الحجندى » كا لا تسى مهرجان سنة ۱١١١‏ ةه دة الشاعر 
صااح جودت ا عنو اعا و على بر دی ) lc‏ يمول فا 

دمشق ! وماذا تكون الحلانڻف سوال إذا آذن المحشر ؛ 

وما الفتن الحور إلا بناتك والسحر فن لا يفت 

على آنه هو لفسه ى مهر حجان سنة ۱۹۹۹٩‏ عر ج ف قصيدته 1 نشد 
الثورة ٠‏ على دمشق وبردى ولةوطة ودمر حيث بقول 

حبیی على الشاطىء الأموى على ( بردى ) السحر والفحنة 

على مرقص النور فى (دمر) على ملعب الحور فى (الغوطة ) 

على مولد ااإوعى والعظة عل مشرق امس ف اأمى 

ون ينسيتا هذا المعرض الحديت الإشارة إلى قصيدة العفاد ف دمشق 
اتی بقرل فبا 

دمشق نى الأرض على صورة لانع.-م الله على عبده 

فها من اارضوان ما يرتضى لتدة العيش ومن بعده 


كما لن ينسينا قصيدة الشاعر سام الزركلل الى قول فا 


ا ت 


دہش ترعوع فيك الزمان بعب اللحلود مع ا-خالدین 
ويلم أقدام ك الطاهر ات يطيل السجود مع الاح مین 
ويدى فلك الشذى الععر ى صنماء ال لى » ولماء اأطمين 


و اشتقل هن دە سى ی ۾ بعداد ۾ «مٹ ا کر دا الثأءر این ااروي 4 
وال کر صباه وشاره ہا فال 
بند صحبت به الشبيبة والصبا ولبست فيه العية 


ب ر ھ وح درل 


فردا عش ى الضمر رابته وعليه اأغصان الشباب عد 


وزدا کان این الروی فد تد کر صباه ‌بعداد فزن ابا العلاء المعریى 


بول فد ند کر بغداد ف قصل تن من شحره ۰ بول ق الول 


فیا بری ! یس اکر خ؛ داری وإ عا رمان اليه الدهر مئه ایا 
فهل فيك من ماء ١‏ المعرة » قطرة تغیٹت ہا ظماان ليس بسال ؟ 
ويول فى التانية 
می سالت(بغداد ) عى › وأهلها فان عن آهل العواصم مال 
ولن استضيع أن ننتبع فى دقة وحصر شاملى كل ما قاله الشحراء القهای 
رامحدثون ف بغداد » ولكنا نكتفى بالإشارة إلى ما قاله الشعراء جل صدف 
الرهاوى › وعبد القادر رشيد الناصرى ٠‏ وأثور العطار » وعلى الجارم › 
ومحمود آبو الوفا > وهود غنم > وآنس داود ›» وحافظ جمیل ¿›٬‏ 
ومحمد الأسمر وقد شرقت وغربت قصيدة الجارم الى بةول فا 
بغداد بأ بلا الرشد ومنأرة انحد اتلد 


يا سمة لا ازل زهراء نی غر اغطارد 
با موطن الب الى وضرب الال ارود 
۳ عار عد لاهرو په اط ق اوح أو جود 


TE 
۱۹۳۸ وقد ألقاها ی حفل الور الطی الدی آقے ببغ ماد سنة‎ 


ولقد عرج يعض الش راء المرب بال لحر طوم» وطرابلس الغرب ›وتوذس 
وهی من المراصم العربية ذوات التاريخ الحبد والماضى المزدهر والخحاغر 
المنطلع المعوثب .. وللشاعر السودالی التیجالی بوسف بشهر قصيدة عنواما : 
( اللحرطوم مدينة الشعر والجال) بقول ف 


مديذة كالزهرة المونقة تنفح بالطيب على قطرها 
صفافها السحرسة اأورقة عفق قلب النيل ف صدرها 
حسها أغنبة مطرقة نغمها الحسن على برها ! 
أما زميلنا المحمحى الشاعر السودانى عيداه الطيب صاحب« أصداء انيل » 
فله قصيدة بعذوان ( إلى الحرطوم ) نظمها #ناسية عو دته ها من بعد اغءراب ؛۽ 
يول فأ : 
إلى الحرطوم من بعد اغتراب ‏ gوبعد‏ بلى الشہى من الشباب 
وما اللحرطوم دارى › غر أن غر بب حشا حلت رکانی 
غریب ف بلادیء سوف فی غریبا ف ساسا سرای 
أما اشاعر المصرى عمد الأسمر › فكانت له محداثىوالمقر ن» بار طوم 
عند ملتقى النيلن الأبيض والأزرق وقفة استمع فا هناك إلى صوت 
فتاة سو دالية تغى ٤‏ قاسو اه صو ہا ( فخف غو ها وظل سستمعا إلا رهه 
غر قايلة من الزمان 
وم تعدم طراباس الغرب من ميا وبقفعندها ء» ويد كر أجادها 
من شعرائنا المعاصرين فالشاعر محمود أبو الوفا بقول فا 


طرابلس داری :.. باركالله ق‌داری وإن تك داری ما مہا حد داری 


م 0[ 
کاقی ا أضحت » وليت بامة ‏ فیس ها حس » ولالباً سارى ! 


والكاعر مود غنم يزور طرابلس فى مههة لقافبة › فحبن محتفى به 
أفديبا وأوساطها الأدبية بقرل قى حفل تکر عی قم له سنه ۹٥٤‏ 


قالوا : ألحمال هنا والحد فاقتبس- فت : کل العالی فى طرابلس 
ا نزات مہا تت نذ کر أجاد صر » ویخداد ۰ وآندلں 
فحرکت جى رغم السرور ہا فاعجب لبج ى ثوب مبنئس ! 

آما تون فقد حياها الثاءر العراف خالد الكأواف بقصبدة عنواما 
4 لونں٤‏ › يفول فہا 

هذى ربالد نوع من جنباتہا ارج الفدا وعبر الأستثماد 

فى كل تاحبة حشاشة باذل سالت تف خها » رمهجڌ فاد 

ولقد حل مرتمر الادباء ومهرجان الشحر الذی انعقد فی تو نس س۹۷۳٠‏ 
قصائد فى وصف تونس ويا › ما قرطاجية الشاعر صالح جودت 
الى قول فبا 

با تونس الأحلام با كفا لفن والأنغام والسحر 

يا بلدة (الشانى ) وهو لنا خيدن الشباب» وزهرة العمر 

ورت «أبولوه التضر تجمعنا حول الشباب وعهده النضر 

وم بنس الشاعر آبو القامى الشاي أن بذدكر تونس فىقصيدة له عنواما 
(تونس ال جميلة ) » بقول فا 

آنا با لوتس الجميلة فى لج لمو قد سبحت اى سباحه 

شرعى حبك العميق ولل قد تدوقت مره » وکر احه 

لت آنصاع للواحى ولو مت وقامت ءلى شبانى المناحه 


وحكفا بجد وفاء الشعراء وحم لعواصمهم العربية أأىى الى فا 
جاده » يكلا فبا حاضره حاضببم . تطعا ليوم جديد » وغد مشرق 
سعيف ٠‏ 


( م ١‏ - لحر واأشعراء ) 


الفكاهة فى الشعر العاصر 


ما أحوج كل عصر إلى الفكاهة » تسرى عن موم أعله > وخر جهم 
من مشاغل الحياة وأثقا ما ومن نكد الدنيا إلى عام آخر تشيع فيه الضحكة › 
وتفر الابتسامة . وإذا كانت الفكاهة تتخذ لما طابعا معينا فى اقول أو الفعل 
أو الإشارة ون التخمة أو الصورة والرمى فأنما قد تكون نى الشعر 
کا تکون ئی النر 


وليس من الضرورى أن تكون الفكاهة الشعرية نابعة من ش حص فكاهى 
مرح الأعطاف > حفيف اللامح الحسدية موصول البوظ من الدنا 
ومن أفراحها ›» فقد يكون الشاعر صاحب الفكاهة الشعربة شخصا حاد 
امظهر ء وقور الملامح › بادى الصمت › رصن امات وقد بكون ظادر 
الحزن » واضح الوس » مكدودا عمدودا غير جدود + لم تسعفه الأبام > 
ولم يسالمه الزماد 


فلا کان الشاعر « محمد حافظ إبراھے ۲ عٹل الہڑس فی ا جیا سہ و حاص ة 
ف فرة محروفة من عمره ‏ ومع ذلا كان الشاعر البائس « عبد الحميد 
الديب ٠‏ » والشاعر الدكتور « ابراھے ناجی ۽ ٠‏ وقبلهما كان الشاعر السود 
اللون ١‏ محمد إمام العبد ٠‏ » فلم عنمهم ما أحاط حياتيم من ملابسات الزن 
من أن بصبوا الفكاهة فى أشعارم ولمل الطببعة قد وهبم هذه ااروح 
الفكهة يفا لا لامهم وأحزانهم من ناحبة » وتروعا عن أنفس البائنسن 
از ونی من تاحرة أحر ی والشاعر الإسلاى الکاتب و مصطفی ا 
الرافمى » كان بدو الجد والوقار على ملامحه » ولكن الأزعة الفكاهة 
لم تفته فی شحرم أو فعره . وکذلاث کان الشاعر القاضی ١‏ إمماعیل باشاصر ی٠‏ 
فد كان فيه وقار القضاة ورصانة مظهر هم ومح هذا شاعت فکاهاټه 
الشحربة فى عصره › ودارت على ألسنة الرواة لى زمعانه »> واشتمل قم 


WY 


ضر صخر من ديواله الذى نشره الشاعرأحمد الزين › عل پاب ان کاهات 


اشح رة 2 


وقد تشر بعض الفرائب فى مواضهات الحتمع خبال شعراء الفكاهة » 
وقدعوهم إلى التعريض ذه الصور الاجهاعية الغر يبة الماقضة لملامة الماعطق 
ولاو لك 


کا آن صورة اماف متهد د الو جره قد لفتت نظر الشاع._ ۾ مصطقى 
صادق الرافعس » › فال بصغفه 


و<وهك شی واحد دو رلاهة وآخر من هذى ا[لاهةبارد 

وو جه ری فيه التمای ملونا وآنحر يدو وهو لامضل حأصة 
ووجه من الكيد الحا بارق ووجه من اللوم الاجر راعد 
فوا عجبا کثى دة أوجه مع الدهر بع‌الناس »و امہ اب وا د(۱) 


و ١‏ الرافی ۾ تنه داعا إلى مذه,الصور الا جماعية الشاذة » فحن رآی 
المرآة العجوز تستر وجهها بالألوان والأصباغ › وتروح إلى العطار ٠قبقى‏ 
صلاحها » لتر مرها » ولقوه عل الناس ذا » وصفها ذا االعر 
اكاد 


ی 

ألا إنما أم الحماقة من غدت ااأدهنت تلفى على رها سرا 

قمحا من راءها طفلة الصبا ویا رعا کانت کجدته عر | 
وتنبه الشاعر و«صالح جودت » إلى اختلاف الذاهب والطرائفن 


والنحل »> والنتمين والشيع والأحزاب لى الشرق العرفى فلم ببرك هذه 
الممورة الاجماعية المشوشة تفلت من ريشته الدقيفة › ففال فى فكاهةاخرة : 


۱۱۷ د پوانالراامی - چ ۴ ص‎ )١( 
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انففتا مذاعبا قافرقا فطرانا المسعمر افضاليل 
وادعاثا طوالفا ذال عبد بربرى » وذاك حرأصبل 
م هلا درز وفلك فرعو ن٤‏ وهلا كرد ١‏ رذاك دیل 
م هذا بعث » وذللك حزب قرمزى الميول حن ميل ! 
تم هذا « مومرك + لازح القلب › وهذا حبيبه « جونبول ١‏ 
م هذا ایی ) أرضه الأم فرنسا » وريه ١‏ دجرل ۲ 
فعنة ٠ا‏ ها قراز وزإفك ورضلال مصره جهو (۱) 


وقد تكون مفارقات الأوضاع السياسبة ى الشرق العرنى سببا فى إثارة 
الأشعار الفكاهبة عند الشعراء وأصحاب الفكاهة . وئرى شعراء الفكاحة هنا 
بعالحون هذه المناقضات السياسية بروح فكهة »> ولا يعال مو نما محالحة ااكتاب 
السياسين الجادين فلقد زعم كاتب فرتسى قبل الحرب العالمية أن جلاء 
الاجلز عن مصر صیکون ف وأکتوبر المادم ٠‏ . وم تنطل الكذبة على واأحد 
ى مصر ولكن ومد حافظ إبراهى ١‏ تناوها بقكاهته الشعرية الماخرة › 
قابا 
کم حددوا بوم الالء النىي اصبح ی الام کاغوشر 
وسن قوم الطيش من جهلهم كلبة إبريل » لأكتربر (۲) 
وقد كان الشاعر «<افظ إبراهى ٠‏ راصدا لمذه الأوضاع السياصية 
الشاذة بسلط عللما قلمه اللاذع . فى ظلام الامتيازات الأجنبة اء طاطب 
اندم عن من قومه ١‏ 
فقل للداخر بن Li‏ مادا خر ٠٢‏ ماب ؟ 
روع نکم رجلا ركا واضح السب ! 


١ (‏ ) أخنهات دل النيلل - ص ٠*١‏ 
( ۲ ) دپواظ خان ج ٣‏ سے ۰۹ . 


ج 
اروف لصف عارع ارون ربح معتسب(١)‏ 
والشاعر الفاسطيى د إبراهع طوقان » » برى أن بحعض اأزعماء بتجرون 
سصاخحرة آن ينتحوا ويسر وا من اممل المياءمى حى لا تضم 
رةبة ايلاد على أيدمم » اثلا : 


آم الخلصون للوطنية انم الحاملون عبء القضية 
آم الماملون من غير قول بارك اق نى اثرنود القوبة 
ما جحدنا أفضالكم غير أا م قزل فى نفوسنا أمئية 
فى يدينا بقية عن بلاد فاسترعوا كيلا تر البقية(٠)‏ 
والشاعر «صالح جودت ه٠‏ بصرر فى فكاهة مريرة لى قصبدته 
نبد الفورة ‏ حالة الأحزاب والوزارات الحتالبة فى مصر قبل الثورة تاللا : 
ويسئلهمون مقام «السفر »> حطوط السياسة فى الدواة 
بولون يوما ٠زعىم‏ الرعاع ۲ ويوما زعم الأقلية 
ولص من ١‏ صا حب الدولة ‏ لفط ف + صا یار فعة )۳(٤‏ 
وما آلذع فكاهة الشاعر ۾ صالح جود » ۽ وهو دصورر حالة عمصر 
نی المھد الرکی قااا 
وہمصی بسو م الذل أيناء الحمی وګيفهم سر راله و ۾ اللي » 
جى الضراثب من عرایا جوع جفت مزارعهم فلیست تووی 
وبوقهم بالسوط وهو ربيه- وبعوف باللحازوق (٤)وهو‏ وزی 


٠ ۰١ الصمحر تنفسه ص‎ )١( 
۰ ۸۰ دیوان ابراهیم ص‎ )۲( 
٠١ میات کی انبل س‎ )٣( 
٠ ۷۸ 1غنيات على النيل ص‎ )۴( 
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والفكاهة عند شعراتنا المعاصرين والحدثن قد شر ها حادثة معيلة » 
ما يشر الضحك › أو يشر الميكى عا ا ا فقد تکون الحادثة 
E‏ ولكن الشعراء غانون علہپا تا بز يدها إضحاكا ولفكها وقد 
تكون العادثة موسفة فيدحل شعراء الفكاهة فا عا محف من مأساا 
وينبه إلى خحطرها ا 

اما الحادث الموأسف فبمثله ما وقع من مولاى عبد العزيز سلطان 
مراکش سنة ۱۹۰٤‏ حن استقدم من مصر :متا من المطر بن 
والمطربات - وعلىرأسهم «سلطانة- لبتسلى بأغانہم » وقد كان فيه ميل 
إلى اللهو والمحون › فأنكر المسلمون والعرب عليه ذلك . وهنا علت الفكاهة 
لشعرية هلها فوجدنا الشاعر إمماعيل صبرى يقول 
با آل مراکش » وفد الغئاء ان من مصر يسمي لولا كم على الراس 
لا تنکروا!ا تکتة فی طى بعلته «فالعو د۲ أحسن ما ہد ی إ لهف می ۲ ! 

والعود هنا هو عود البخور أو عود الغناه » والفامى إما نسية إلى 
مدبثة فاس » او اسي فاعل مغهوم . والاوربة هنا مضححكة لادعة . 

وقد تأتى البادثة أو المناسبة الحرة للفكاهة الشعرية عرفا كا فى 
المادشن السابقعن » فهما من صنع الظروف الى لاحكم ما > ولا ضابط 
ولكن قد تلق الحادثة أو المناسبة خلقا لإشاعة الفكاهة » ونشر الدعابة 
الشحرية حوها فقد أراد بعض الشهر اء ابن للدعابة والضحلك أن بروحوا 

عن أنفسبم بننصيب ه حسبن محمد » المعر وف بالر نس أمرا للشعر » وكان 
ى المر نس ميل للدعابة وخفة الظل › ونصديق لا بقال وأقى الحفل فى 
ليلة من ليالى رمضان وكانت قصائد الشعراء فى ذلك الحفل الضاحلك 
تماوءة بروح الفكاهة فالشاعر ١‏ تمد الاسر ٠‏ بقول حاطأ الر س 


سيدى ! رجع لا شعر لك > واهتف مااشاء 


ا۷ 


حہٹٺ 5 تمہ ھون الأرض 
سیلدۍ » ۰ولای يا مو 


لبت اله لك «العر 


وال#اعر و امد الكاشف » يةول 


من لى بسدتك العلا أقبلها 
Er‏ ایی ۰ن الفوةی ظفر ت به 


والشاعر وما أهرأوى» › 


ى مرش : فاص عدواء س بالامر واقعام 
فان امز الشعر غر مازع 


واألڈاعر الھک 3 -< سي شىق 


با ماه افر یں حول ار نس 
ودل الحکم والأمارة | 
بقرض الثعر مثا يقرڑں افا 
کا من قله الفريض تيلبسا 
اا الشاعر الكبر رضصينا 


ولا لصف الياء أ 


ش» وإن کان هواء | 


ودون دك الأستار واا جي 
من بەد ما اتی ی غرهاالآرب 
وقد اعبت »عسى أن يلمع اللاب | 


بهو ل 


وءر »وانه + وأمتحح مابدا للك : وأمنع أ 
عبت رجال الشعر فا ولا تى 
وكل أمر فير شخصاك مدعي ! 


اهر ی : بول 


آم بح الشعر دوذة ذات کرسی 
ر نس بصحی برای 4 و کسی 
ر حبالا قد فتلٹ من دقن 
ب ١‏ فاض ی «ببنطلون»؛ ۰ر جرس ١‏ 
ل2 أمعرا » فكنه تذداث نفعى ؟ 


ولامل ر ك الشدرأء ف ذلا اذل نر مفکهات وما اح اتو ٠ما‏ رات 4 
ومجم حن التبا » وکال يلائ » والاطاط الڈادر ہد [اراھے ٠‏ 


و A.‏ ام اد و* ھان ¢ IE‏ شای . 


ر حل 2 


س 
a‏ 
ا 


المناسبة الصامحة للفكاهة الشه رة هه كمد ان ااه وأء 


~~ ¥ 


ادر ويح عن النهوس المكروبة فق ساعة كربة » أو زمان ضبق فقد وحظط 
تى اثاء ارب العالمية اأثانية أن موجة الغلاء الفاحش › واحتفاء كثر من 
السدم الصرورية » قد اضافت إلى کرب الناس بالغارات والقتال » فقد شکا 
الشاعر ١‏ محمد الأسمر ١‏ يرما أصديقه عمد عبد الغى حسن ۲ اخحتفاء 
۾ كاوتش ١‏ الأحدية من الأسواق . وما هى إلا أن يعث الشاءر عبد الغى 
الشاعر الاس حر بااکاو تش اراد » ومعه أبيات فکاھیة فا تعر یڈں بالار ب٠‏ 
وغلاء السام ٠‏ زرغەں الااساں > وفما يةول ۰ 


انی #ر سل زف ٩‏ الاو 7ے) ۴ ویذدی ٥ن‏ ودا تر۶شس رعا 
يتى استطيع إهداء تفاس ل جد فى صفاء نفسك حدثا 
ما عرب البسوس عادت ضر سا تبعطش ايوم با نالك بطشاً 
عجیا ۲ أصبح«الکاوتش؛ عزیزا بيا المرء لا بساوى قرشا ! 


قر د عابه الشاعر الأسمر ,ابات فكاهية يقول فا 


هش قلى لما بعلت وشا مواق القريض بله ٠‏ الكوتشا؛ 
ما طلپشساه للحذاء »> وحائی بل طلناه فى الأاضاحی كبشا ! 
فهو خر من بعض ححم اراه بعشی عن به بتعشی | 
وب م إذا والکوتش؛ء رآه قال : ماذا أری؟ وخاف وكهدا ! 

وأستمر الأأصمر ی ڪریته رفکاهته ونقده اللحرب والقلاء حى 
آخر الثوط . 

ون هذه اأ ناسہات الى خلقها الشحر أء اأرحون متامبة صق النفو س 
وغلاء الأسعار فى الحرب العالية الكانية مناسبة « حروف العيا ٠‏ » ففى ووم 
من أيام عيد الأضحى أرسل الشاعر محمد الأسمر إلى الداءر الضابط 
عبد الحمید فهمی مرسی بېدیه أو پستعر ه س روفاً » وکان 
الرهول - أو الرسالة ‏ قصبدة فكاهىة قول الأصمر نض أبياا 


E 
! إن کان « ذو القرنن » عنداكه حاضر | فايع به رى ضياء جبينه‎ 
! ولکی نثاهد حسنه وجماله ونری اقتدار اله ف تکوینه‎ 
واکۍ بجاوب سلو ماىء مظه فی بیت جاری  مأمآت قرینه‎ 
وليعلم الجران أجمم أنى إن جاء عد لم أضق بشلونه‎ 
عن الشاعر الكرم عبد الحميد فهمى مرسى‎ )١( وجاءت الحراف‎ 
› ءي سبي الدية إلى الشحراء الأسمر » وعلى الحندى :ومحمد عبد الى حن‎ 
›» وبظهر أن رحلا من الما إلى القاهرة قد لمكا وأضوت أجامها‎ 
قاذ الشعر اء المهدى إبم من هلا الموقف مو ضعا للشعر الفکاهی الى‎ 
اشتةات جريدة الأهرام بنشره على أيام . وكان ما قاله الأسمر‎ 
آر بع قيلت » فقلت خراف ما تراه العيون أم أطياف ؟‎ 
لاح کاارھم .. بل‌ھو الوم بمشی لا خر وف جاءت به الأرباف‎ 
وكان ما قاله عمد عد القى سن‎ 
الله زيد-ه بكل جبلة وجيل صك زاد فى تزيينه‎ 
آما الاعر على الحندى فقد استقبل الحر وف المهدى إليه بقوله‎ 
آحراذ ماتیك آم انقاف نبونا عسی یزو الللاف‎ 
مسہا الضر والمزال فراحت تہادی کاہا آأطياف‎ 
قد رآها اطعز آر فانتاره الح ی وحمت مله الإسحاف‎ 
حل سمعم أو هل رأیم خرافا لا لحوم ہا > ولا أصواف ؟‎ 


ولم ننته مناسبة «لحروف العيد د إلى هنا الحد : بل كان ها ذيول 


)١(‏ ونا روف رايع إل الثأمر عبد المبد فهمى تفه » وى لى الرافع هبي 
ن تر سه ادامر عة ا لعي . 


۷1 ب 
حوار طریف بین خراف المر اوی » وأحمد رای » والدید حن القاباتی › 
وکان کل خروف بنطی باسلوب صاحبه من 
فر وف الثاعر المراوى بقول عل طريقته 


والدکتور حجوب ابت 
الشعر اء وعل طر ية صياغته 


ف شەر لهال 
یا احوالی فى الحرةان 
اھ یکم وآھے۔ا کم 
باب الجرق بي اخلق 
أكذا قف ؟ أن املف ؟ 
این الاء مساء € مے اء 


وقد تكون الفكاهة الشعرية بدون آدلى ملابسة › بل قد تكون جواب 
٠ز‏ الشاعر عن سوال حول فعل معن » فأن الشاعر الفروی المهجر ى - رشيد 
سلے الحوری ‏ قد فام پنفسه ll‏ أن علق شاربیه بعد آن کان آعفاهما 
زمانا طويلا » فلا سثل من بعض أصحاب الفضول عن السبب فى حلق 
شاربيه » أجاب نى مقطوعه فكاهية 


قالوا حاقت الشاربسن ويا ضصباع الشارين ! 


فاجبہم بل بس ذا نولا رأت عینای ذبن 


الشاغلىن الا عجن 
ویلی لذا ما a‏ 
أن يزلا لجما فى 
و ذا ما بط الحران 
فأذا آر دت الا کل بقنہم) 


الطالعين › انازلن 
فنبہما ‏ کالعقر بن 
أو يصعدا التطا بعيى ! 
تراما سما الندين 
ن پیہما » وېې 


— 0 س 


وإذا أردتالشرب عغتصا ‏ ن کالاسفنجتن .. ! 
فكأنى ہما :قد وففا بباب المنخرين 
عبدان من أشقى العييد تقاضيا ء لكا بدين .. ! 


ويدعل ئى هذا اللاب شعر الفكاهة بالعوب الللقية > والغااءر 
اسیں ےہ ہے ه واو م یکن ذلك جو ايا ی سوال 6 واا اتد أء بالعاز فالثاعر 
و محمد حافظ إبراهى » تقع عينه على رجلل عظى الان ف خم البداة 

ععاات فن الكهرباء فلم جد شيا بعوق سره إلاكا 

تسرى على وجه البسيطة لحظة فتجو ہا ء وحار ی أ عا کا ! 


وألشاعر الحفيف الروح حفى لاصف ١‏ يصف مداعبا تلميذه الحاى 
عل السلام همی وکات شذید السمرة ٤‏ يفول 


تلام على عبد السلام ولعبة من اله تترى كل بيرم اة 
أرىوجهك الكسى (١)ينضح‏ سر جا ومبسمك الألى مجارى الطحينة ! 
والشاعر الحفيف ألظل ١‏ عمود عنے ١‏ بصور صاحيا له تصسخم الأنف 
وار 
فى صاحب ظله حفيف لأنفه دانت الأنوف 
أنف له قمة وسفح فيه الغارات والكهوف 
إن قامت الحرب غاب فيه من خوف غاراما ألوف 
سألته اهو »نع رى ؟ فال : لا > بل بناه خحوفو 
والشاعر + العوضى الوكبل » بعابث شخصا قببح الصورة بقوله 
يا صاحب العثنون مالك والعلا لى رأبت باك اللاحى آجدرا 


اض نج 


۷٦‏ س 
وقد بای الشعر الفکاهی على سببل ٠‏ الأصالة »۽ ئى النظم أو على سیل 
« محمد المهياوى » والشاعر ٠‏ حسين شفبق المصرى» وهل تفرتا ها 
معارضة حسين شفبق المصرى لقصيدة اانابغة الذبيانى الى مطلعها 
ریا دار مه بالعااء فالسند أقورت ¢ و طال علا سالف المد 


وقد جعل شاعرنا الفكاهى موضوع معارضته مغالاة الآباء ى جهاز 
العروس حا فى الظهور › فقالى 
روا لببع نجاس البيت تكلة لأجرة التخت غبى ليلة الأحد 
أبوك یا بنت مسکين موت غدا من غيظه › أو يبيع البيت بعد غد 
هذا الجهاز رهتا كى ي به اأطاننا ›» وصبحنا أفقر البلد 
لكنہما أمها قالت اتفضحنا ؟ لايد من دعوة الأعيان والعمد ! 


ومن هله احارضات الفحاهية معارضة لقصبدة على ا لحارم الى مطلعها 
مال فتنت بالحظلك الفتساك وسلوت كل اليحة إلالك 


وفها يةول الداعر المعارض 


وواضح أن هذه العارضات الى كانت تنشرها المحلات‌الفكاهية - و عل 
رأسما بجلة الكشكول - كانت تصاغ بلغة بين الفصحى والمامبة » ما بجطها 
قر ببة إلى اذواق جمهرة من القراء » كا كانت تعتمد على ألفاظ دارجة 
مضحكة 

وقد تكون المعارضة الشعر ية المكاهية باللغة الفصحى وحدها » كا فعل 


الشاعر ١‏ إبراھے طوقان » ف محار ضته لقصہدة شو ى المعلم الى ءطلعها 


قم لامعلم وفه التبجيلا كاد العلم أن یکوت رسو لا 


۷¥ — 
فِعول طرقان حيث ابت عحنة التعلم 
شوق بول وها درې عضیبی م للعلم وفه اید. اي 
اقعد ! فدبتك »هل بكون ميجلا فن كانللنشء الصغار ليلا ؟ 
ویکاد بفلقی الأمر بو له و کاد المعلم أن کون رولا 
حب العلم تمة » وكابة مرأى الدفاتر بكرة وآصيلا ! 
ماثة على مائة إذأ هى صلحت وجد العمى عو العيون سيلا 
ومناسبة الشكوى من وظيفة المعلم وة جدراها وقلة فرص البرقى فبا 
لا نج شاعرا من أصحاب الفكاهة بلغ به السخط علا والخرية ٠نا‏ 
ما بلغ من الشاعر «ومحمود غنم » وما أمر شكواه الفكهة وهو بقول 


وما صرنى التفيش حن وليته ولا آنا إن ول عليه بآسف 
لقد ته بغی عبالى من الطوى فكان كضروب من النقد زائ ! 
وزارة مهضومين ليس بقابض قى برتقى فا » ولیس بصارف 
إذا قل منسون فنشت عمو ظم ألقهم إلا ء رجال المعارف ) 

و دبوا مود غنم و صرحة فى واد و وف ظلال الثورة ؛ علرهاإن 
بهاذج من هذا الشعر الدغعافى الحار فى وظفة العلم وهضى حقوقه 

وى صرر ألمجاء فى الشعر العرن الحاصر آلوان ٠ن‏ الفكاهة الى مجحل 
فن الأهاجى مقيولا سائغا فى عصرنا هنا بعد أن ظن أنه الدثر أو كاد > 
مع علمنا بأن المجاء طبيعة فى تفوس البار فكبف بتقرض أو بندر قن 
شعرى هو من طبائع الفس البشربة ولتق أن الأهاجى المفحشة الممذعة 
کادت تندئر فى زماننا هذا لوجود الةوافمن الى كنع ما » وتقفت فى 
طربق انفشار ها لألها نوع من الع مة بدحل نحت طائلة القانون. ١لم‏ يبق 


س ۷۸ — 


من هذه !لاهاجى المكشوفة إلا ما يدار بين شعراء هذا اللون ر مجالسمم 
وندوامهم الحخاصة › وقل ° مده الفکاهات الشعر ية المجثوفة جماعة 
م أقدر شعر اننا المعأاصر ين > سهم المرحوم محمود غنم والشعراء عءامر 
رى وحن كامل الصعرف > والعوضي الوكيل › وأحمد عيمر › 
وعبد الحميد.الديبرحمهما الله . ولن نستطيع أن نسجل هتا افج من هذا 
اللون الذى يذ كرا بابن الرويى ء وابن حجاج » وابن سكرة الماشى » 
و الواسای وغر هم ولا ثدرى هل يسجل هذا الشعر الفکاهی المكشو ف 
کا یسجل کل شحر . وکا حل شعر الماضن من أصحاب انحون ؛ آم سيظل 
معتمدا على الرواية الشفوية حى تذهب به الريح ؟ ولكثه على كل حال 
صورة طريفة للشعر الفكاهى الماجن العاصر لا ببغى أن بطمم ما مرور 
اران 


وزعم هذه المدرسة كان الشاعر الفنان حمود غنم الذی کان له دعابات 
م الشأعر و براه اجی ی فى حكاية «(الردجوت ١‏ › وحكارة « العدس 
الأباظى » والعدس الأباظى هو لون من الطعام اللذيذ اشر بيت الأذيب 
انشاعر الإنسان إبراهے دسو أباظه بطهوه وکشرا ما التقبنا على مائدہ 
دسو « باشا » حول هذا الطبق الشہى ! وما كر ما كان يقوم الدعاب 
a a a E Gi a CE LC‏ 
بالدکتور براحم ناجی والمعابثة معه وما أطرف الشاعر مود غنم وهو 
برل فى هذا المعرض 
قالوا لتا عدس فاأفزعی اسمه ‏ )م لا؟ ومنه قد تکون هیک ؟ 
حى ظفرت لدى الوزير بأكله فلعقت من بعد الملاعق آثلى )١(‏ 
عدس الأ باظيمن فن آخر غر الذىی عودټه ف مزى 
ساءلت « تاجی » وهو شو فکه و > فأجابی : لاعلم لی ! 


)١(‏ الوزير هو أبراعيم دسوقي اياظه 


کل 


هو من كبار المالين يأكله وبغر فلك من كبار الجمل 
لا تدع «ناجى » إن أصبت بعلة وبطبه ودوائه لا تقل ! 
زاد واللدسوق » الممدى وحده طب يداوی کل داء معضل 


والفكاهة هنا قاسية من حي تعريضبا بعلم الدكتور ناجى ى مهننه 
وليست هذه أول مرة بدحل غنم على ناجى من هذا الملخل » ويصييه 
من هذ! الةتل ففى ١‏ فكاهية ٠‏ أحرى بقول غنى عن ناجى 
لتا طبیب بداوی الناس إن مرضوا بالفصل ما بين أرواح وأينان 
ومن جرع كأس الموت من يده فلن عر على جنات رضران 
رد «الردنجوت ١‏ موبوءا لصاحبه ظم بيطهره علول الليماق 


والآن ننتقل إلى حكاية « الردنجوته! فقد كان الشمراء جميعا دعوا 
إلى حفلة رسمبة خارج القاهرة قبل عهد الثورة ‏ على. أن .يلبسوا 
اأر دجوت طبقا لقواعد الر وتوكول .: فاعتذر غنى من ذلك معرضا بناجى 
زاتما أنه استحار « ردنجوت ؛ لم يوام جرمه ولا قامته وآن غنا کان 
بستطیع أن بستعیر ردنجوت مئل ناجی ولكنه لم يفل مافة أن بتعرض 
ا الععر .. وندع أبات غنم تتحدث عن لفسا وهو يقول 

ااردنجوت با ععالی الوزير ليس يقوى عليه جيب الفقر 

زومت ان أستعره مثل ٿاجی. ٤‏ آحڃمٽ خرف من العر 

كم رأيت‌القصرفوق طويل ورآيت الطويل فوق قصر 

ار هی بثوب غری‌وإن هم نجوه من صنداص وحریر 

وكان هدا التعريض بناجى سببا فى إثارته بقصيدة فكاهية راتعة بعابث 
فما الشاعر غنم قائلا 


زصرت به والصحن بالصحن بلقی فلم أر اجى من غنم وأظرفا 


— A, — 


ترا له لحم فلم يدر عنده لديك من بعد الطوى أم نر غا(١)‏ 
وقدعته ديلك وهو كأما بطر إليمه وائبا متلهفا 
وأوما لى بالفحظ يالى به اأتعرفه ؟ أومأت باالحظ مما 
وقدمته للديك وهو كأنما بطر إليه واا متلهفا 
غنے ! ونا الدیك ! قدمت ذا لذا فهذا لذا من بعد لأى تعرفا 
تعر ااجی بالردبجوت جاءه تاراق الح أت ما ا 
وأقسم لو ان الردجرت نه وجاد به من جاد کر ها › وسلا 
لقلبته ظهرا ليطن مرا به سين الوجه من عبط قا !! 


والسق أن هذه الصورة الفكهة الى قدم مها ناجى الشاعر غنى » ووصفه 
جهل غنم بشكل الديك أو امروف » وتعربفه بن غنم والديك على مائدة 
دم ری دباظة ١‏ ووصفه مهلل غنم بشکل الردنجوت فلا فرق عنده بن 
وجهه وظهره هى من أمتع ما سمعنا من الشمر الفكاعى نى زمانتا هذا 

وق الىق أن شغر ناجى الفكاهى لا جوز إغفاء وحن نور لففكاهة 
الشعرية فى الفصر الحديث . وعلى الرخم من نغمات الحزن کان له فى باب 
ادر الفکاهی مقام ملحوظ › ویکفی قصائده فی « هجو طفیلی » ونی 
د هجو اع بض زوح حسناء» وف مداعبته للدکتور لی طبيب 
الأسنان › وی دعابته م الأدبب المغكر وهی لطن حن نعمت عليه 
حكومة أسبانپا بوسام رفيع » الدلالة على تخلضل روح الفكاهة فى شعره . 

وى شعر الفكاحة الحاصرة قد عحدث أن تنسب قصيدة فكأهية إلى غير 
قائلها » وتدعى إلى غر صاحا ٠‏ وهفا حدث على خر قلة ‏ ف كل 
فنون الثحر من الديح لل الراء إلى الوص فالتزل وغرها ٠‏ فالقصيدة 
اليئيمة - أو الدعدية - المشورة الى مطلمعها 


() تعبك ٠‏ وتخوف اشارتان للى الديك والخيوض ٠‏ 


اړژ س 
هل بالطلول لساثل رد آم هل لما بتكلم عهد ؟ 


قد نسبت إلى شعراء كثرين فى القرن اثالث المجرى › بلغ عددهم ربعن 
شاعرا . وقد غلب علا انان ابو الثيص › وعلى بن جبلة اعروت باسم 
و اآعك, لك » و قصدة 


صاح ى العاشقن بالکنانة رشا فی الحقون مله کان 


ادعاها سبءون شاعرا » وقد غلب علا الشاعر السورى ااصرى الشاب 
العزازى المتوق سنة ۷٠١‏ ه : وهى القصيدة الى ١ا‏ بيت المشہور : 
حطر ات النسے جرح خدیه ولمس الحرير يدى بانه ! 
ون يفوتنا هنا الإشارة إلى مشاركة الشاعر و أحمد شوى » فى الثعر 
الفكاهى المعاصر : وعلى ما كان فيه من إطالة التمكر وإدامة النظر › 
شعره الفكاهى قصيدة للدكتور عجوب ثابت حي اسنبدل عحصانه ازيل 
ومكسويى » سيارة أوفرلائد » وفما يقول 
کم فى الحط سبارة حدرث الجار والحارة 
ادنيا ابل يا ماكمى كدذنرا الئاس غدارة 
لقد بدلك الدهر فمن الأقبال إدبساره 
فصرا با فى الحبل ففس الحر صبارة 
ومن فكاهائه الشحرية أيضاً قصبدئه الأخرى ف الحصان مكسوبى ٠::‏ 
والحتق أن محجوب ثابت كان هدفا للمداعبات الشعربة وغر الشعرية + 
وهل شی للشأاعر و حافظ إبراھی ١‏ صورة شحر ره فكاهية رهم ما 
حجرب ثابت .. وفبا يةول 
( م ١‏ - الشعر والشعراه ) 


I‏ س 


برغى ويزيد بالقافات تحسما قصف الدافع فى أف البسانن(١)‏ 
من کل قاف کأن الله صورها من مارجالنار تصويرالياطن 
قد حصه الله بالقافات يعلكها ‏ واختص سبحانه بالكاف وااون 


وقد بکون عیب حاقی عند شاعر سا ی آن .ل هو من امه موضها 
لالدعارة واا خرية هن سه »> وکأنه بذلاک بد الاب عل ٠ن‏ عداه ٠ن‏ 
اشر آء اها ڈو ه و*ن ۸۵ا اأ ذف ٥ن‏ شمر آء ومر نا المرحوم 3 وول 
لاء العبد » الذی تاونت بشرته بأالواد الحالاك . قاذ هو من سواد لونه 
عورا للفكاهة ئی شعره . فيج سواد لونه ثوب حداده عل سوء حظه 
ق لياق : ويةول 


لبست لأجله ثوب الحداد ودرت مع الرمان بغر زاد 

ےا دار أقہت مہا دیاری ولا باک قت لم4 بر دی 
وقول 

نسبولى إلى اليد جازا بعد فف لی › واسحشم دوا بسوادی 

ضاع قدری فقمت‌آندب حظی فسوادی على ثوب حداد 
وبقول -حبن سأله ساثل : لاذا لا تتزوج يا إمام :- 

با ليلا » وأنث خر خلیل لا تلم راھبا بغر دلیل 

آنا بل 6 وکل حستاء س فاجیاءی ما من المتحیل 

وبةودنا حذيث انصراف الشاعر محمد العيد عن الرواج إلى الحديث 
ما بن ذكران وإناث .. فلا صار جدا لأحفاد » نظم آبيانا فكاهية يقول فما : 


)١(‏ گان الدكتور محجوب ينطق دائما بالقاف الغليظطة والبساتيبن 
هی بساتہن برکات ۰ وکان سعد زغلول بستجم يها ومعه من بطانته حافظ ۰ 


— Af — 


بکر ت لاءباء آ٘ح ہلا ¢ و اعت ڪر ا قو باء پڈداد 
وجعاٽ آزرع ف ص‌بای و أزل ما بي ررع صالح وحصاد 
وبول أص حال کرت وم ترل مرحا بتاديك الصبا وتنادی 
با ابی سی ! روید حابکم أنا أو عرفم أصغر الأجداد إ 


ولن تامی وحن می بانبحث إلى عایته ان نذ خر ااشعر المکامی 
یاه ١‏ حفی لاصی» ٤‏ وخحاصه قصسدته ا صلم سر یس ۰ و قصىدته 
المشمورة عناسبة نقله إلى ةنا » وآن نذ كر الآشعار الفكاهية الى كان يرسلها 
و العقاد» فى ساعات صموه +¿ وحخاصه مراتيه لديو جن کاب الشاعر 
عمد طاهر الجبلارى › ودعواته المرحة إلى زيارته وما 
ى العيد منتظروكا فاحصر لنا يا ويا 
سوهاج اضيق من ان نغنيك أو عغنوبکا 
فالعاش فبا ضنىن بكل ما يرضيخا 
کا لا ننسى الشعر الفكاهى عند الشاعر ؛ عبد السلام شہاب » ومنه 
قصيدته المرحة ق الشاعر محمد مصطفى الماحى عناسبة ظهور الطبعة الأخبرة 
من ديوانه وإشارته إلى شہرة ببت الاحى ى تقدم د البط الزغاطى الدمياطى › 
اللذيذ ! وهى إشارة ساقت الشاعر محمود غنى إلى المساجلة الفحهة بقوله 
لاما جی 
قد معنا عن بطكم ماسمعنا فاكلا بالأذن حى شبعشا 
غر أن الأفواه تنطق هسسا ما عرفتا أفلك البط معى 
با أبا مصطفى عليلك سلام آفرة .ع أن شبعت» وجعنا ؟ 
وسم ااناس كلهم بطك الا ضح دھنا ¢ لکنه م با ٭. ا[ 
ويعد ! فهذه أطراف من الفكاهة لى الثءر اإعرنى العامر » نسوقها 
مثالا لا صر ا » وإسأل الله أن ندم عل ااشعراء » نحمة الود والصفاء » 
سعد الةارىء والساهم من ةة أرواحهم )١‏ يثاء 


A 


مواقف تلاداء و الشعر ۹ 


عل عرفات وی 


الثحراء والأدباء كبقية الناس ۰ م ينطع وفودهي _ منذ هدی أله 
البشربة للإسلام - على ٠كة‏ لأداء فريضة الجج » وهى الركن الحامس 


وكم من شحراء طافوا بالأماكن المقدسة » فاكنفوا من المواقف بأداء 
الشعائر › وقضاء المناسلك › وشخلم عظمة ' لوقف › وجلال المبادة عن أن 
يفتحوا أفواههم بالشعر › ورأوا ش الشعائر لفسا »> والقيام ما على كل 
وجوهها ما بغى عن استنطاق الشعر › واستلهام الليال كا رأوا فى 
التکبر والپليل > وااملبية والتسبيح ما لا بتسع معه الحال » ولا يليق محه 
المعزرض والقام لنظم شحر › او كد قرعة › او تحمل قصد . 


ولكن هنال شحراء مند العصور الاو لاإسلام مم تشغلهم فريصه الخحج 
ومناسکه عن آن يتغنو! بالشعر فما > تعبر أ عن عاطفة م أحاصة » وتسجيلا 
لبعض أحاسيسهم وهم تى هذه البقاخ المطهرة › وقد انقطع الأمل من الدنيا › 
رخدت هوات النفوس »› وسكذت المطامع » ولم يبق من صوت إلا مناجاة 
الاس لرمم › بتضرعون إليه بالدعاء » ويتقربون إليه بالمليل 

والحتی آن موقض انناس بن يدى الله ف أيام المحج بدن النفوس من 
اأر وحيات وال فاء » وبيعدها عن کل غر ضص مادی من آغراض الدنيا › 


وکل عرض زائل م آعراضہاء وبصرف آذهان اجيج عن کل ما تتعلق به 
النفوس من أدواء الحياة ج 


— A0 د‎ 


كل دوى من أهواء الدنيا > وشغلته حلاوة الوقف لى الك القاع المشرفة 
عن أن يعلق قلبه بسبب ما تعلق به الناس نى اللياة . وكأنه فى أو أفى نفسه 
ومطامعه ى رحاب الله حى أكر الناس إمعافا فى المعصية › وإسرافا 
على أنفسيم ى الذنوب › تراهم إذا ما أطلوا على تلك البقاع الطاهرة 
المعطهرة » اعر نيم هزة عنيفة من جلال ما هم مقدمون عليه من مناجاة الله › 
والتلبية له » واعنقدوا صغار الدنيا وهواا » وتفاهة شألا » وتضاءلوا أمام 
عظمة الحالق » وقد جمعهم ى هذه المواقف على الإ عان به والعبودية له 


ومازال تاريخ الأدب العرنى يذ كر الشاعر أبا نواس ؛ وقد تاب إلى اللہ 
بوما »> فاعتزم الحج أداء للفريضة › واستجابة للأمر > وامتغقارا هن 
الذنب » وتجريدا من العاصى > فأذا به تذوب عيناه من الدهم » ويذوب 
لبه من الرقة » فبنظم ثى هذا الموقف الرائع الجحليل أبياتا فى النجوى والدعاء 
تعد من أرق ما احتواه ديوان الشعر العرلى فى المتاجاة والتلبية . والحتى أن 
أا نواس قد وفق ف أبياته تلك إلى أبعد حدود التوفيق > ققد جمع فما 
بن خحشوع اتانب › ورغة الشاعر » واستطاع فى فنية شعربة حاصة أن 
بوفق بين المعى اللحاشم > والافظ الذائب.وهل هناك أرق وأخحشع من شاعر 
بقول وهو فى موقف التلبية والدعاء بعرفات 


لملا ! مها اعطللك ملك كل عن ملاك 
للك » ةد ليت لاف 

لبياف إن الحمد لاك واللك لا ثرباف لاك 

ما حاب عد سالا اڏت [ے حے ملاک 
ولاك ٬-ارg‏ هلاف 

لبيك إن الحمد لك واللك لا شريك لاك 

کل لى وسلك وکل من أهل لك 


— A 


وکل عسد ساللت 
لك إن أحمد للك 
والاإيل لا أن حلك 


على مججارى 


لبيك إن المد لك 
ا عل وبسادر أجلك 
إيك إن المجمد لك 


وهلا ارقف 


سبح »› أو لى › فلك 


والملك لا شربلك لك 
والساعات فى الفلك 
المنسلك 

والملك لا شربك للك 
واخخم عبر ملك 
والملك لا شريك للك 


: موقف الاستسلام لله » والتجرد من كل رغبة جاعحة 


ف الدنبا » وعقد العزم على ترك الذنوب » يناقضه موقف آخحر من شاعر 
عر سابق ى العهد على أنى :واس > هو الشاعر الحي المدله امحبل ف 
ا حب : قيس بن الوح » العروف مجنون لبلى .. ففوق ثرى هذه ابقاع 
المقدسة > و موسم الج »> کان مسیس اوی قد بلغ من امحنونڻ حدا 
حر أهله : وأیاسہم من شفاثه مما جد من حب و ليل العأامرية » 

حه أبوه أن موس احج > > لعل هذه المواقف والشعائر مجدى 


ی اإخراجہ ما در غه غل اي انيف »> وترد إليه عقله الداهل ¢ 


وصوابه المفقود . وى هف الأب على شفاء ابنه الشاعر غا يكايده ويعانيه › 


أحذ أبوه بيده إلى فل من الناس » وسألمم أن بدعوا الله تعالى لولده 
فلا أخذ الناس ى الدعاء » أخحذ صاحبنا مجنون ليلل بقول 


الفرج : 
وروا م ی 


أتوب إايك يا رحمن مما 
فما عن ھوی لی وترکی 
وکیف - وعندها قلی رهن 


مكة »> والقلوب نها وجيب 
8 لله آخلصت الفارب 
عملت > فمد تظاهرت الذذوب 
زیارہا فأنی لا اتوب ! 


اتوب إليك ما أو أتيب ؟ 


AY a 


فهنا فى هذا اوقت › وللحجيج عكة ضجيج › وللقلوب وجيب › 
یصر شاعرنا على آن بل على موقفه من هوی لبلى » وعلی آن لا يتفض بده 
من حا فهو ءصر على هواها ولو فعل به التريح ما فعل » وهو تاثب 
من کل ذنب مع اعرافه بتکائر الذأنوب وتظاهرها. إلا هوى لى › 
فأنه لا توب عنه » ولا ينسلخ منه » وقد بط العذر لإصراره على موقغه هذا 
بان قله رهين عندها » فكي يستطيع اتوبة من حا ء أ الإنبة عن هواها ؟ 


وقد يكون قيس بن اللوح ى حالة نفسية وءصبية مرهفَة › إلى حد 
جعلته يتخذ هذا القرار المصمم فى موقف الحج ء وهى بالطبع شطحة 
من الشاعر الاثم المدله » بشفع له فما ما صارت إليه حالته العقلية » ما تفيض 
به كتب الأدب والأآخبار 


ولا شك أن مزج الشعر الديى فى هذه البقاع المدصة بشعر 
الفزل ‏ وخحاصة التطرف ‏ هو نوع من قلة المراعاة » وإغفال المبالاة 
فأن صون هذه الأما كن عن أهواء النفوس ورغباما الجوامح » هو أحجى 
وآایتی بالإنسان الذی‌خرج من داره لیکون ضيفا على الله فى بيته ورحابه 
فمن شاء الغزل أو النسيب فليجعلهما بعد اننهاء المناسك › وقضاء الشعائر › 
حى ولو كان غزلا تقلبديا على سبيل الحا كاة لا على سيبل الأصالة والمعاناة ء 
ومن الشعراء الذين وقفوا فى هذا الموقف الشاعر الأديب الوزير الأندلمى 
آبو عبد الله بن زمرك » وزير بى الأحمر ملوك غرناطة ء وصديق موؤرخنا 
العرنى ابن خلدون فقد كاتب هذا الشاعر الرقيق مورخنا وهو ناهض 
لأداء فريضة الحج بقصبدة بقول فا 
فهل عند وليل ٠‏ نعم الله یلها بأن جفونی ما تمل من السہد ؟ 
وليلة إذ ولى الحجيج على مى رفت ل الى مہا ما شت من قصد 
فقضدبت ما -فوق‌ما أحسب- المى ‏ - وبرد عقاف صانه الله من برد 


وإذا كان بعض الشعراء المرب قد هفا ہم الشوق وه ى موأقف الج 


— AA — 


إلى بعض مار ب من ادنيا » فان شاعرا حجازيا من شعراء القرتين 


im 


الحادى عشر والثاى عشر المجريين - وهو السيد على بن معصوم » صاحب 
كتاب « سلافة العصر » - قد استطاع أن يصور لنا الحاج المحجرد من كل 
غرض دنيوى » المتوجه إلى الله ف صدق وإخحلاص » وقد كان الموسم 
حارا لاها » والحمار کانا قطع من التار » فيغول 


3 بلعم الماء إلا بل غلته 
بغر ی جیوب الفلا ف کل هاجرة 
تری الصا جمرات من تاھہا 
اجات دعوة داع لا مرد له 


برجو النجاة بيوم قد آهاب به 
إلى أن بال : 


حی اناخ على آم القری سحرا 
ققام يقرع باب العفو ميسلا 
وطاف بالبیت سبعا » وانٹی عجلا 
وراح ماتمسا ايل للمى ےھی 
وقام ی « عرفات ١‏ عارفا » ودعا 


ولایذوق سوی سد الطوی بيتا 
عاثل الف ب فى رهض انها اوتا 
کانما أوقدت ئی القفر کر بتا 
قضى على الناسحجالبيت توقينا 
فى موف يدع المنطبى سكيتا 


وقد نضا الصيح للظلاء إصليتا 
م خش غب عاب اتیکین 
إلى الصما حاذرا لاوقت تفوتتا 
خش غر عاب اق یکی 
ربا عوارفه مته تربيتا 


ولقد أطال على بن معصوم النفس فى هذه القصيدة الى عارض سا 
قصیدۃ انی العلا المعری الى خاطب ہا القاضى أبا القاسم على بن اسن 


الت ری 4 والی يمول ق ٠‏ طلعها 


هات الحدیث ن از وراء أو هما 


وموقد التسار لا نکری بتر يتا 


وادا کان اأشاعر ع ان E as‏ ؤل ذ کر بالتةصيل كرا E2‏ ەلاس اڭ 
احج وشعائره فى قصيدته التاإة » فأن شاعرا دمشقيا سابقا له بقليل › 5د 


—_ A1 
. استطاع أن يلم بالمناسلك وانواقف إلامة قصرة جميلة ى قصيدة اه رنبة‎ 
هذا الشاعر هو يوسف بن أن الفتح . وقد استطاع محمد أمن بن فضل نله‎ 
الى - صاحب خلاصة الأثر  أن جل للا أبياتا من هذه العصيدة‎ 
يفول فا الشاعر‎ 


سقى الله من وادى مى كل للة هى العمر كانت والشباب المودعا 
ويا جاد أیاما ہا قد تصرعمت لاا » ومن ل أن أراهن أريه! ؟ 
وحيا مقا بالقام »> وأربعسا لدى عرفات يا سقاهن أربعا ! 
فلله ما أهى عكة مشعرا وله ما أحلى لمزم مشرعا ! 


لقد كانت عرفات » ومى ويغية الأماكن المطهرة فى الأرض القدة 
تسبيحة ئى أفواه كثر من الشعراء الذين كتب اله لمم أن بزوروها ء فلم 
بضنوا عل هذه البغاع بأبىات من الشعر ودعو ها مادم ہڈا القأفر > 
وضمنوها من مشاعر الإعان والعبودية » والطاعة واللحضوع › ما فاضت به 
قوسم ء٤‏ وعبروا عن حقيق أشواقهم عا أسعفقېم به قراحهم ولکن 
هناك بعض شعراء على عتلف العصور لم يرزقوا النعمة الكرى باكوفيق 
إلى آداء فريضة الحج › فظلو! بتحرقون شوقا إلى تلك البقاع . وظلوا۔. كلا 
ودعوا مسافرا إلى احج › أو استقبلو عائدا من ضيافة الله فى بيته لرام -- 
بعر ون عن أشواقهم ومواجدهم إلى أداء الفريضة » وتكحيل العن بروؤية 
تلك البعاع ومن هولاء الشعراء الرحالة المؤرخ الأندلنى «ابن جبر » 
صاحب الرحلة المشمورة » والمتولى بالأسكندرية ستة ٠١٤‏ ه . فقد أزمع 
قبلى رحلته امغر افية احج إلى بيت اله الحرام تكفرا عن بض خطاباه » 
وکان دام النن إلى هذه الواطن المشرفة :: ولقد حإ, له تاريخ الأدب 
آبياتا اها ىء وفدا 

یا وفود الله فزتم بای فهنيسا أکو أدل مى ! 

قد عرفضنا عءرفات بعدكم قاوذا برحم الشوق يا 


حن بالمغرب مجرى ذکرکم وغروب الدمع تجری پیننا 


ولقد بلغ من یام ابن جبر بالوةوف بعرفات آنه ی رحلته ‏ وهو 
نصف مكة ‏ لم ير دد > وهو بصف « باب العلل ۲ أن بقول ى شوق 
واضح : (وعلى هذا الباب المد كور طريق الطائف »› وطريق العراق › 
والصعود إلى عرفات » جعلنا الله تمن يفوز بالموقف فما ...) 


ولا نعرف ی تاریخ الشعر العرنی شاعرا دعی إلى احج ئی ركاب أمر 
فلم قيا له عز عته ) ولم تقو له همته غر الشاعر«آحمد شوقى؛ . فقد دعاه 
الحدیو عباس لیکون ى ركبه حن خحرح من مصر لأداء الفريضة على ظهر 
سفبنة أو مطية » قخئى الشاعر هذا الركب ءوقدم!] ى«عباس»أعذارا قبلها 
ول ہیء الله أحمد شوى إلى آداء الفريضة فى ركب كان من رجاله ارخ 
الرحالة محمد ليب البتانونى الذى وصف هذه الرحلة فى كتابه الق (الرحلة 
الحجازية ) » واكتفى شوق من ذلك اللنكول والاعتذار بقصيدة رفعها 
إلى وعباس» عاطب فا ربه فاثلا 


لك الدين يارب الحجيج جمعهم بيت طهور الساح والعرصات 
أرى الناس أصنافا » ومن كل بقعة لإليلك انوا من غربة وشات 
تساووا » فلا الأنباب فا تفاوت- لديلك » ولا الأقدار غتلفات 
عنث لك نى ارب المدس جة ‏ بدين نما العاتى من الجبات 


ولا ينفرد الشعراء وحده ى الاحتفال بعرفات والمراقف فهناك 
طباه روت بعض كتب الأدب والحاضرات آخبارهم .. فقد ذ کر صاحب 
ه العقد الفريد » رواية عن العتى › أنه سمع بعرفات عفية عرفة أعرابيا 
وهو بقول : «اللهم إن هذه عشية من عشايا بتاك › وأحد آبام زلفتك › 
بأمل فا من جا إليلك من خلقك »لا يشرك بك شيقا بكل لسان فہا تدعى › 
ولکل ار فہا ترجی > أتتك العصاة من الباد السحيق › ودعتاك العفاة 


— ۹۱ 


من شهب المضيق »رجاء ما لاخلف له من وعدك › ولا انقطاع له من جز یل 
عطائك ٠‏ أبدت لك وجوهها المصونة » صابرة على لفح السام »> وبرد 
اللياى » ترجو بذاك رضوانك يا غفار » يا مسمزادا من نعمه › ومستعاذا 
مئ کل نةه › ارحم صوت حزبن › دعاك بزفر وشہىق ) 

وإذا كان هذا الدعاء الصادق الجميل قد صدر من أحد الأعراب › 
فان ( طاووس) الواعظ الحدث اتوق سنة ٩۱۰٠ھ‏ يرى لتا دعاء آخحر 
سمعه من أعراع تبعه حى أن ٠‏ ازم » › فتعلق بأستار الكعبة » تم أخذ 
فى مناجاة اله قاتلا : ( اللهم بك أعوذ » وإليك ألوذ » فاجعل لى فى اللهف 
إلى جوارك » والرضا بضانك » متدوحة عن منح الباخلن » وغى عا فى 
أيدى المستأثرين الهم عد بفرجاك القريب »› وعادتك الحسنة) فلا 
فرغ من الدعاء عند ا ملز م توجه إلى عرفات › فتبعه طاووس › وهناك سمعه 
فالعا على قدميه يقول : (اللهم إن كنت نم تقبل حجى ونصى وتعى ٠‏ 
فلا حرمی اجر المصادب على معصيبته .. فلا أعظم مصبية تمن ورد حوضك » 
وانصرف عروما من سعة رحمتك) 


وهكذا عات هذه المواقف رصيدا طببا من الشعر والنير › مازلا 
جد فيه متاعا للأذن حن تسمعه » وزادا للقلب حع بعيه . 


~۹ = 


الشعر واستخدامه ف الحكمة والثل 


لقد حاض مدان تاليف ف الأمثال العربية كرون › وكان لأوانا۾م 
فضل الحمع والتصنيف لأشتات من الأمثال الساثرة الى أو لم بغيطها التقبيد 
والنسجيل لضاع أكرها » ولا ظفرنا يذه الحصيلة الزاخحرة من أمثال 
العرب والولدين . وحسبنا أن نعرف أن الأديب الناقد أبا هلال المسكرى 
من رجال القرن الرابع المجرى قد جمع نى كتابه « جمهرة الأمثال ٠‏ قرابة 
الفی مشل شرحھا شرحا مستفیضا وذکر مضمارہہا بعد آن رتہا على حروف 
انمجاء حسب أوائلها »> فالئل البدوء حرف الحمزة بأنى قبل الحل المبدوه 
عرف الا > وهذا بأنى قبل المخل المبدوء حرف التاء »> وهكذا إلى آخر 
حروف المجاء . كا أن المیدانی أا الفضل اموق سنة ٥٠۸‏ هھ قد جمع 
ى كقابه المشہور ٠‏ جعم الأمثال » أكر من سنة آلاف مثل » تصفح من 
أجلها كر من خسن كتابا ما ألف قبله ى موضوع الأمثال » فزاد على 
کتاب آبى هلال العسكرى أربعة لاف مثل وهو در يرينا مقدار 
مأ بذل من الجهد نى جمع الأمثال من بطون الكتب اولا »> ومن أفراه 
المتحدثن انيا فقد أضاف الميدائى إلى كتابه طائفة كبرة جدا من أمثال 
لاولدین لذين جاءوا بعد عصرى الجاعلية والإسلام » وهى أمثال طبع 
البيئة الإسلامبة الجديدة بطابعم جديد 


ولقد كان الئر هو اللغة الى نطقت ا هذه الأمثال ودوفنت ا 
وتعاقيت على استما ما المصور وبالطبع كانت هذه الأمثال باللغة العربة 
الفصبحة اتساقا مح فصاحة العرب وتمشيا محها . ولكن اللحن بدأ بعد ذلاغ 
يتفشى فى الأقطار الفتوحة » وبدأ كل إقاع يتخذ له لمجة علبة اخحذت 
تبهد عن اللغة الفصحى شيا فشي » وترتضخ اللكنة العامة » حى وجدلا 
طاثفة كبر ة من الأمثال العامة تدخحل عال الاستعال حي, فى لاد المرب 


e 
أنفسهم » وصرنا نجد مجانب الثل العرنى المصيح مثلا احر بالعامية يوأدى‎ 
معناه » ویز احمه فی مدان الاستعال .بل وجدنا کر من هذا أن کتبا‎ 
› تؤلف فى جمع الأمثال العامية وحدها وتدويها دون الأمثال العربية‎ 
والمخفور له‎ › ٠ الأمثال العامية فى جد‎ ٠ کا فعل الأستاذ عمد العو دى نى كتابه‎ 
> الأءشال العامية‎ ١ أحمد تمور باشا بى كتابه‎ 


على أن التر وحده م يكن أداة انعبر نی الأمئال والحكم » فقد 
وجدنا الشعر أيفآ ينافس الدر نى التعبر عن حكم وأمثال لم يض ار 
بالتعبر عھا واکن حفة الشعر وسهولة حفظه › وصرورته فى القرالل 
والبلاد أكثر من سبرورة النر قد جعلت منه أداة جيدة طيمة الامببر عى 
مضامين الحكم والأمثال الى نتجدد كل يوم بتجدد التجارب البشرية 
والحرات الإتسانية الى بتعرض الاس ها كل حن والى لاتتوقف عن 
الحدوث مادام ى الاس عروق ننبض › وقلوب حس › وعقول تدرك . 
وإذا تتبعنا الحكم والأمثال نى الجحاهلية وجدنا أن الأمثال والحكم الشعرية 
كانت تہض برسالہا نى الحتمع المرلى القدم مجانب الأمثال والىكم النعرية . 
وم حجم شعراء من أمثال زهر بن آهى سلمى › وطرفة بن العبد › وحيد 
ابن الابرھں ¢ ولبيد ی ربیعه العامر ی ۽ وعدی بن رید العبادى ن أن 
يصوغوا لتا الفجارب الإنسانية الى خاضوها بأتضيم » أو سمعوا مإ 
ن أهل زمالہم ف قوالب شعرية لطيغة كتب ها أن تسر على أفواه الناس 
فی كل عصر وى كل أرض . ولاترال إلى اليوم بعد أ كر من أربعة عشر قرنا 
نتمثع ذه الأمثال الشعربة الحكية » ونومن بصدق التجربة فما » وندرك 
قيمة ما فا من صواب الرأى » ورجاحة العقل › وأصالة الحعرة . 


وكشر منا قرآوا معلقة ز هر بن آى سلمى الميمية وأدركوا صدق ما فما 
م اللجربة ف ممل قول 
ومن لم صانم ف آمور کشر ة بضرس بأنياب ويوطاً عنم 


ب ٤ا‏ ص 


وفوله 
ومن م يلد عن حوضه بسلاحه ببدم › ومن لا بظلم التاس يظلم 
وهل تسى حكم لبيد بن ربيعة وأمثاله نى مثل قوله 
وما المال والأهاون إلا ودائم ولابد يوما أن ترد الوداثم 
وقوله 
لعمرك مأ تدرى الطوارق بالحصا ولا زاحرات الطبر ما الله صانم 
وقوله 
الا کل شی ء ما خلا اللہ باطل وكل نعم لا محالة زائسل 
وهل ننسى دستور الحكة والنصيحة الذى يضعه الشاعر طرفة أوصالح 
حن بقول 
إذا كنت ى حاجة مرسلا فرسل حكيما ولا توصه 
وإن باب أمر عليك اتوى فشاور ليبا ولا تعصه 


ولم ينقطع شعر اء الحكمة والمثل عن أنيرسلوا أقو اهم الحكيمة تى أىعصر 
لأن الشجربة الإنسانية لا نقطعم وإذا كنا جد فى عصر صدر الإسلام 
طائفة من الأمثال النرية والحكم للإمام على بن أل طالب ء كا وجدنا 
بعد ذلك طائفة من الحكم عند عبد الله بن المقفع » فأن الشعراء بعد ذلك 
قد أسموا تى باب اة والمغل عا حسب رصيدا حافلا فى الأدب العرلى . 
وما كان أيسر على الشاعر فى ذلك المصر أن برصع شعره بكشر من الأمثال 
الى وعاها من رصيد الأمثال النثربة فى عصره > أو من الحكم الى هدته 
إا فطلته ونجرېته 


وبصادفنا من هر'لاء الشعراء كثر من أغال بشار بن برد › وآ مام ٤‏ 
زآنى العقاغبة » والتنى »› وأ العلاء المعرى > والشريف الرضى › 
والطغر انى صاحب لامية العجم المشورة الى حشدها بكثر من الحكم 
والأمثال 


E. EE 


ولقد بلغ من اهمام واحد من هوّلاء الشعراء - وهو أبو المناهية - بتطويع 
الشعر للأمثال والحكم أنه صتع أرجوزة مزدوجة سماها « ذات الأمثال » › 
وهى تسمة تدل على الملوضوع أصدق دلالة وقد أعجب الرواة والقاد 
والأدياء القدای بأرجوزة ذات الأمثال هذه : حى لقد طرب الاحظ _ 
وهو من هو - لبعض بيات هذه القصيدة » وهو قول أنى العتاهية : 


با للشباب المرح التصابى روائح الحنة فى الاب 


فقد سمعه الحاحظ :وما فقال للمنشد :( قف ! م قال انظروا لل قوله: 
روائح الجنة ى الشباب قأن له معى كعى الطرب › لا بقدر أحد على 
معرفته إلا بالقلوب ! وتعجز عن ترخته الألسن إلا بعد التطويل وأدامة 
e‏ . 

والحى ان قصدة واحدة أو أرجوزة واحدة ى الادب العرنی کله م 
ی من ع رالا ال ا مه راد م » لآهى العتاهية . وقد 
قصد صا حا آن مجعل مہا ععر ضا أو مجمعا لأمثال شمرية كثرة فحالفه 
التو شی . وقد شېد خا آبو افر ج الصفھانی صاحب د الأغانی » بألا من يداثع 
الشعر العرنى » وذكر ما بقال من أن فما أربعة لاف مثل . ومن أمثاها 
وسحكها السائرة قوله : 
حسبك ما ليتغه القسوت ما أكر القوت لن عسوت 
هى القادير فلمى أو فد إن كنت أعحطأت فا أحطا ادر 
أن الشاب والفراع والحده مفسدة للمرة أى مقسده 
ما تطلع الشمس ولا تغيسب إلا لأمر غأنه عجبب 
ما زالت الدنا لنا دار أذى مزوجة الصفو بألوان الققذى 
لكل ما بؤذى وأن قل ألم اا أطول اليل على من لم يتم 


وإذا كانت أرجوزة « ذات الأمثال ١‏ لاشاعر أنى العناهية قد حوت قارا 


۹1 


ضخما من ال کے والامٹال الى رأى الشاعر أن بقدمها إلى قرائه عرة من نمار 
قصسدة آنحری اشرت عا حوته من الأمثال والحكم > ون کانت لا تعد 
شيا نى الطول بالنسبة إلى أرجوزة أن العتاهية . وهذه القصيدة هى المقصورة 
المشهورة الى نظمها الشاعر ابن در بد من رحال القرن الړ ایح > وتشح 
فی ماتعن وثلالن بيتا » ولكن ما فما من أبيات الأمثال والحكم قد جعلها 
متمءزة بنواحى الحكة والمثل وما قوله 


من ظلم اناس محامو! ظلمه وعز فم جانباه واحتمسى 
وللفی من ماله ما قدمست اداه قبل موته لا ما اقتسی 
ونا المسرء حد یت تخس ذه فکن حدقا حسنا لن وعی 


وعلى الرغم ما تجمع من الآمثال وال حكم ى أرجوزة أ المتاھة 
وق مقصورة ابن دريد > فأن الأمئال الشعربة المبثوثة ف شعر ای عام ٤‏ 
والشر يف الرضى »> والمعرى » والطغرالى » وآ الفتح البسبى وغبر كشرة 
واضحة» وهی أمثال لم ينقطع انلحفظ لماء والاستشہاد ہا على مر العصور . 
إلا أن شاعرآ واحداً من رجال ذللك العصر العباسى الأول قد تفرد بكارة 
أمثاله وحككه الشعرية »> وقوة بنائها »> وشهر ها وسرعة سر ور ها على كل 
لسان عرنی معاصر له أو بعد عصره بقرون إلى دومتا هذا هدا الشاعر هو 
بو الطيب التنى الذى ملا الدذا وغل الناس بشعره وأمئاله وحهه > وتلخص 
لنا أمثال المتنى الشعرية فلسفته وخحلاصة تجارببه قى اللحياة . كما تو كد ننا مبلغ 
اطلاعه على فلسفات وحك أخرى غر عربية . 

وتسوقنا مسالة اطلاع التنى على حكّة الفلاسفة قبله وصہا ف قوالب 


شعر ه الر صن 3 قصبة هامه آثارها الأمام این المخلفر البغدادیى من العاماء 
المعاصرين لألى الطيب »› وهى خَضية استفادة المتنى ى أمثاله و حكه الشعر ية 


— ۷ 


من الفیلسوف البونانی آرسطو . فقد تعقب هذا الأمام آمثال آنی الطیب وحکہ 
النظومة شحراً ورد کل قول مہا لل آقوال آرسطو ف الک › ومھما یکن 
من الباعث الذى حل الامام ابن المظفر على تعقب أمثال المحنی فأنه آنی بقول 
أرسطو ولا › وأعقبه ما قاله انى من الشعر موافقا قول ذلك الحکم 
الإغربقی . ولا تدل رسالة اين المظفر الحانمى على تنقص لقدر التنى وإهدار 
لمّيمته فلىر ما تدل على مكانة المتنى و وعظ قدره . ويول الخحاعى بى ذلك 
( فزن کان ذللث منه آی آخذہ لعائی آرسطو ق الحکے ‏ عن فحص ونظر 
ومحث فقد أغرق ى درس العلوم » وآن يكن ذلك منه على سبيل الاتفاق › 
فقد زاد على الفلاسفة بالأمجاز والبلاغة والألفاظ الغريبة » وهو فى اللحالتن 
على غاية من الفضل : وسبيل ماية من التبل ) . 

ولقد تعقب الخاعى آبا الطب المتنى ى مائة بيت من أبيات حكه وأمثاله 
المشہورة » وردها إل مآ خذها من حك الفیلسوف آرسطو : وحمھا فی كتاب 
عنوانه « الرسالة الحانمية » ظهر ى مجلة الشرق ببعروت صنة ۱۹۳١‏ مع مقلمة 
وتعليقات بقلم الأستاذ فاد أفرام البستاى . 


وإذا كانت عدة آبيات الأمثال الى تعقہا الحاتمى فى شعر التنى قد 
بلغت مائة مثل مأخحوذ من أقوال أرسطو » فأن شعر العنى كله بنطوى على 
قر اة ثلا مائة من الامثال المتظومة > وقد مع الأديب ا الغدادى 
من أمثال المحخنى الشعربة ستة وتسعىن ومائى مثل أوردهامرتة حسبحروف 
امجاء فى أوائلها ونشرها سنة ١1۹۳.وقد‏ ظلت الأمثال والحكم الشعرية على 
ألسنة الشعراء منذ المصور الإسلامية حى العصر الحديث ١‏ وكان كل شاعر 
حرص عل آن يور له من شعره أكبر قدر من الحكم والأثال . ولا پکاد 
محلو دیوان شاعر عر ى اشرق والمغرب من طاتفة من شعر الحكر الى 
بطمع آن تروی عنه » وتنب إلیه » وآن کان کشر من أبيات الأمثال واخکم 
rh i‏ . وکل رآ ما نید 

الشعر والشمراء) 


- ۸ 


أبات : شعر الحكم والمل تنسب إلى غبر قائلها. > إلا قلة من الشحراء لا نضيم 
نساب شحرم » کالدی نجده ف حکم زهر بن آنى سلمى الجاهلى» والمتنى 
ى الفرن الرابع المجرى »› وأخد شوق ف العصر الحديث . 


وبمناسبة الحديث عن العصر الحديث نلاحظ. أن أ كر الشعراء من بعد 

عصر الهضة الى بدا ها البارو دى حركة الأحياء للشعر الشعر العرلى لم بتخمةوا من 

شعر الحکم والأمثال » بل ساروا على الج الذى سار. عليه الشعراء قبلهم . 
فحمود سای البارودی > وعبد الله فکر ی > ومحمد حافظ إبراهم › 'وعلٰی 
ا لحارم . زمعروف الرصاق »› وخيل صدف الزهاوى » وعبد امحسن الكاظى 
قد جنحوا إلى شعر الحكمة والئل . ولعلهم فى ذلك راعوا محا كاة القداي 
من الشعراء . 


ولعل آندر شعراء العصر الحديث استعالا لشعر الحل والتكة هو الشاعر 
خليل مطران الذى بيغز أن تصادف نى ديوانه الضخم غي المكون من أربعة أجزاء 
کیار ما لا پتجاوز أصابع اليدين عدا من ذلك اللون من الشعر. وحن نعزو 
السبب فى هذا إلى أن خليل مطران كان م بالموضوعبة الحالصة ف شعره › 
ولا یبای فى قليل أو كشر بالتعممات والأحكام العامة الى تتطلب إجراء المل 
والحكمة . ولعله تأثر فی ذلك بالشعر الأورنی الذی م یکن لیعی بالأمثال 
والحكى . 

وإذا كنا جد شعر الحكة والمئل حجحد له أرضا خحصبة فى محال الرثاء بصفة 
خاصة » فإن مراثى ليل مطران تكاد نخلو لوا تاما من ذلك الشعر . فهر 
لا يتصب نفسه ى موقف الرثاء واعظا أو حكا › ولكنه بصف المرى وصفا 
صادقا دقفا » وبصف مشاعره ومشاعر الذبن خسر وه » ويصور الحسارة 
بفقده ى الحال الذى تخصص فيه ولقد أصيب خليل مطران عصيبة كبرة 
فی فقد امرآة قریبه يوسف مطران الى توفیت على اثر تناول دواء سام على 


~۹۹ 


سبيلى اللحطاً » وتشاء الأقدار السانحرة أن يكون : وجها هه الذى ناويا ذلك 
اللواء بيديه . وماتت السيدة ومات زوجها بعد شور من اثر الصدمة الى 
أ صابته . وكان الحادث بيز القلوب . وبالطبع نظم شاعرنا خحلبل مطران مرثية 
موثرة لى وفاة هذين العزيزين . وعلى الرغم من فداحة الحطب › وروعة 
الحادث م جد ی هذه المرثبة بيتا واحدآ حمل قبسا من أقباس الحكمة › أو مى 
شائعا من معانى الأمثال على حن جد الشاعر أحد شوت بنہز فرصة ٠وت‏ 
ازعم السوری « فوزى الفزى » مسموما بيد زوجته اخحائنة فر ثيه بعص ۸ة 
يعر ج فيا على الدياة المشوبة داعا بالسم » والناس بين سم الحياة البطىء ومءها 
اازعاف لا یعل‌ون ی کأس سوا ہا » فيقول : 


طعت من الس الحاة » طعامها وشراما > وهواو ها التنشقى 
والناس بين بطيہا وزعافها لایعلمون بای سسا فقوا 


وف مناسبة أخحرى لارثاء تصاب مصر بأعظ مصاب بفقد زعيمها الاب 
المكافح مصطفى كامل » فتوم الأمة وتقعد » وبنفعل الشعراء ذا اللحطب 
النازل ونجد مرئية الشاعر أحد شوى تشتمل على بعض الأببات السائرة 
ألجارية مجرى الأمثال » كقوله : 


دقات قلب الرء قائله له إن اخاة دقائق ونوانس-ی 

وقوله 

فارفع لتفسك بعد موتك ذ کر ھا فالذ کر لاڑإنسان عر ان.سى 
ولكن مرثبة الشاعر خليل مطران الى أنشدها على ضربح مصطفى كامل 

يوم الأربعن - لا تشتمل على طوها - على بيت واحد نى الحكئة والمحل | 

ولكها تضم اوحة راثعة دقيفة لاز عم »وتصور جهاده‌ووطنيته أص دق تصوبر. 


E 


ولکی .نکون صادقین. » لا نعر ى مرلبة خليل مطران لمصطفى كامل إلا على 
بیت واحد یکاد أن يكون من شعر اللیكمة » وهو قوله : 


إن يعار الشمس الكسوف هة أبكون منقصة ها أن تكفا ؟ 
ولكى نكون صادقن - مرة أخحرى" نقع فى مرثية خليل مطران للشاعر 
مو د سای الار ودي على بيت آ حر بعد من الأريات الراثعة ثعة الحكم والامثال» 
وهو قوله : 
على الشمس أن دى المبصرين ولیس على الشمس آن تبصسرا 
ما اه ل اک الال داه با تم وی عاو ۵ ری مع 
الشاعر أخد شوى ى هذا المضار > ما يدل على اختلاف النظرة عند الشاعرين 
إلى الشعر . 
وبلفت النظر آن آحد شو ی قد أ کر فی قصائدہ من شر الیک والامثال › 
ولعله هنا كان يقفو خحطا د انى » »> ومحذو حذوه وإن كان بالطبع قد 
قصر شرآ عن بلوغ شأوه . فان آمثال نى الطيب التنى قد بلغت من الكثرء 
ل حد آنا يضمها کتاب برمته » وقد حاول بعض الباحشن أن بردوها ی 
أصوها العربية وغ العربية الى أحذت عا . 
ویکفینا هنا آن نشر إلى بضعة بيات من شہر شوق فى الح والأمثال › 
وهی مسوقة هنا عل سبيل الال لا غر »> كقوله : 
وإذا النساء نشان فى أمية رضع الرجال جهالة وخولا 
وقوله 
بالعلم والمال يبى الئاس ملكهمو غين ملك على جهل وإقسلال 
وقوله 4 


ا 

وأغا الأم الأخحلاق ما بقيت 0٠‏ فن هم ذهبت أخلاقهم ذهيدوا! 
وقوله من قصيدته السينبة الى بعارض ما سينية البحر ى 

وطى لو شغلت بالحلد عه نازعتى إليه فى الحلد نفس سى 


والحى أن الشعراء مختلفون فى قدر هم عل صوغ أشعار احکے والامٹال 
صياغة يكتب معها الدوران والسر ورة لشعرهم ولا شك أنلسمولة الألفاظ › 
وإصابةالمعى :وموافقته النفس »> وإحكام البناء التعبرى ثرا کہرآً ف ‌قبول 
أشعار الحکم والأمثال وسعرورتبا ونلاحظ أن للشاعر أحد شوئي نصييا 
كبرآ من ذالك » فقد رزق من حلاوة التعببر ما كب معه القبول الحسن كله 
میک وأمثاله . على حن تجد شاعر ا مثل محمود سای البارودى يقل عن الشاعر 
شوت ئی هذا الحال . وأن کنا نقع عند سای البار ودی على أببات جيدة تسر 


مسر الیک والامثال کقوله 

ومن تكن العلا هة نقسه فكل الذى يلقاه فبا مبب 
وقوله 

فلا زلت حسودا على الحد والعلا ولیس محسود فی وله تد 
وقوله 

على طلاب العز من مستقره ولا ذنب لى إن عارضتى المقادر 
وقوله 

قد بضر الثىء ترجو نفعمه رب ظمآن بصفو الاه غص 
وفوله 


إن الحياة لثوب سوف كحلعه وکل ثوب إذا ما رث بنخلم 
على آن له قوق ذلك آبياتا كثرة » ولكنها - على اشاهما بوب الحل 
والحكة لم ترزق الذيوع والانتشار کموله 


لا يععد البطل الصنديد عن کرم من جاد بانفس لم يبخل. عا كسبا 
وقوله 


e 


فا كل ما ترجو من الأمر ناجع 
وةوله : 
وآى حسام لم تصبه كلالسة 
وقوله 
لا يبلغ المرء ما واه من أرب 
وقوله 


والمرء مهما كان فى أفعاله 


وى جواد لم تخنه الحوافر ؟ 


ل پنہی الا لل أعراقه 


وقد آدار الشاعر على الجارم کرة من شعرہ على الحک والامثال ٤‏ 
وراه قد وزعها على عتلف أغراض شعره › فنجدها مبثوثة فى شعر الرثاء ٠‏ 


إن من رام للکواکب عدا پساوی ابتداؤه وانمساوه 
وکو له 
وإن الفى ماض » وماض طيبه وعائده من بعده والشيع 
وفوله 
أى نفع للمسك ف حقة امك وللمال فى يدى خرانه ! 
وقوله 
والشکر فى السراء بعظيم كلما ذكر الفى ما مر من ةراثسه 
وقوله 
كل مهد بصر من بعد حنن -قصر العمر أو تطاول - لدا 
وقوله 
إذا ذهب المسك الزكى فأنه ‏ يزول ويبقى نشره اضوع 
وقو له 


إا الكف بالیناڻ ولا جدیى 


ولعله وفق ى تصوير الشعر بموله السائر 


إا الشعر على كرته 


نفحة قدسية »› أو هذر 


فلا کف ھر دنمان 


لا تری فيه سوى إحدى انان 
لبس ف الشعر كلام بین بين | 


E EE 


وبلاحظ نى الأمثال الشعربة أا قد تكون فى حدها الأدنى مصراعا 
أو شطرآً من بيت »> كقول الشاعر أن الطيب المتنى : ومن وجد الإحسان 
فیدآً نقیدآً . وقوله أنا الغريتق فا حونى من البلل . وقوله : قد أضد اقول 
وقد تکون بیتا کاملا بذاته » کقول انی الفتح البسی 
أحسن إلى الناس تستعبد قلو مم٠‏ فطلا استحبد الإنسان إحسان 
وكقول الشاعر أبن الوردى 
لا تقل أصلى وفصللى أبدا إا أصل الفى ما قد حمل 
لا بسلم الشرف الرفيع من الأذى حى براق على جوانبه الدم 
وقد نکون فى بين اثنن متعاقبمن » ولا زيادة بعد ذلك »› كقول أب اليب : 
[ذا ساء فلل المر ء ساءعت ظنونه وصدی ما بعتاده من وهم 
وعادی عبه بقول عداتنه وأصبح ی ل من الشلث مظلم 


لقد بلغ من اهام أدباتنا بالحکم والأمئال الشمرية أن الشاعر عبد اله 
فكرى قد حح طائفة كببرة من تلك الأمثال » وأوردها مرتبة وفق حروف 
اُجاء حسب 1 وائل الأببات > للا حب القواف > فتانی ولا بيات الأمثال 
الميدوءة حرف الممزة » وتلا الأبياتالمبدوءة بالباء: فالا بيات البدوءة بالتاى 
وهكذا إلى آخر حروف المجاء . وأصدر عبد اله فكرى هذه الذخرة 
ی کتاب عنواله : ( نظ الال » ى الحكم والامثال ) ٠‏ وبالطیع م ذس 
عبد الله فکری کل بیت إلى قائله » أو یرد کل شعر إلى صاحه › ولو أنه 
فعل لکان علا جليلا مفرداً › وكانت المنفعة يه أتم › والمعرذة به أ کل ¢ 
ولكنه عمل من الصعوبة البالغة مان , 


فنذة الشعر آء تسعر هم 


1 آشار شاعر قد م إلى فتنة الشاعر بشعر ه كفتنة الأب بابنه . 

وقد تکون هذه الفتنة غر معر عہا › ولا مصرح ہا ى شعر الشاءر 
امون » ولکہا تظهر ى وحى عينيه» وف فلتات لسانه» وى إعاءاتوجهه. 
ا کان يفعل البحرى مثلا حن كان قول لمستمعيه بعد إنشاد شعره 
لا تقولون لى : أحسنت ؟ لقد أحسنت وال ؟ 


وقد يصرح الشاعر المفتون عن فتنته بشعره فى شطر أو بيت أو أكثر 
من قصيدته وافتان الشاعر بشعره قد يكون نوعا من « الرجسية » الى 
لا تتجاوز الإعجاب بالشعر إلى غر ه من الحاسن الى قد بتو همها المرء فى نقسه. 
وقد تكون هذه « الأرجسية » تسالت إلى تعب اتنا الحديثة ما حدث من ممارستنا 
لقراءة الأساطر الإغريقية » وقراءة عل النفس الحديث وإلا فأن الناس 
م يكونوا يعرفون مصطلح ١‏ الرجسية » قل أن يتحدث عنه د فرويد :۲ 
ی کتابه « ما فوق مبدأً اللذة » » وقبل أن يفيض تلاميذه الحديث عنه من 
پعده . 


والرجسية نسبة إلى « ناركيسوس » أو « نارسيسوس ٠‏ »› وهو عند 
راد ن 4 ر کیتھ رس :ان ی بز اکل ی ه۲ 
به وتشميه الكثر ات من الحسان إلا آنه لم یکن ہم ہن › ولم یلق 
بالا إلہن . فعضب عايه الحوريات اللانى كان يسخر مهن : وطان من الآة 
معاقیته على کریاثه واعتداده مجماله » ويا هو یحی ذات يوم على ماء 
هر ليشرب »› وقع بصره على خياله ف الماء » فهام مجماله ¿ وشغف 
بنفسه حیا . . ولکنه لام یتمکن من نحقبق هیامه بذاته ظل بضوی حى هزل 


E TT. 
ونبت تى المكان الذى قضى فيه به زهرة « النرجس » اتی لا تزال حمل‎ 
+ أسمه‎ 
وقد رد بعض شعراء العرب المدامى هذه الظاهرة إلى نوع من المعرفة‎ 
بقدر المرء لتفسه › لا إلى غروره وزهوه . وف هتا بقول الشاعر : ( غالى‎ 
. ) بنقی عرفانی بقی ما‎ 


ومهما يكن دن سبب هذه الظاهرة > فاا بلا شك تعبر عن الأعجاب 
بالنفس ى ناحية من نواحما وقد يكون الأعجاب والافتتان « با جمال » › 
کا کان الشأن عند + ا » الإغربقى. والحمد لله أن شعراءنا 
ی القدم والحدیث م بقعوا ی حبائل هذه الفتنة الناعمة الأسرة وإلا لكائت 
قد نبت عندنا عشرات وعشرات من أزهار فاتنة عل زهرة اللرجس الى 
نبت تذ کارا حبلا لأساة نار کیسوس . . ؟ 


إلا أننا جد "ثار نرجسبة مفتولة بالحمال الذانى عند شاعرنا عمر بن 
أى ربيعة » الذى حو لته فتنته بنقسه وحاله إلى أن ينقلبف شعره الغزل معشوقا 
للنساء » لا عاشقا هن . وتستطيع أن جد أثر ذلك الافتتان فى أكثر شر عر . 
فهو طورآ يمول : 
قلت من هذا ؟ فقالن هكذا أا من جشمته طول الاسر 
عمسرك الله ؟ آما ترهيى آم لنا قلبك آقسى من حجر ؟ 


ظ‌ 


م قالت للى ما لا تدعى محسوه النظرا!! 


وإذا كان عمر ين أب ربيعة قد غالى فى الافتان مجماله وحسنه » قأن 
الشاعر .الغرل الاحر ١‏ حملا ه صاحب د بثينة » قد بالغ ف الزحو والافتان 
بشېر ته وعدم خحفائه» ؛ اسمعه وهو یقول کا پروی ١‏ صاحي الياسة ٠‏ : 


E PF 
فلت رجالا فيك قد تلروا دی‎ 


رهوا بقتلى یا بشن لقرنی ! 
إذا ما رأونى طالعا من ثنية 


بقواون : من هذا ؟ وقد عرقولی 

و بلحقه فی هذا الميدان الشاعر 3 الأحوصں ۾ الذى زعم آنه کالشمس الى 

لا فى » حن فال 

نی إذا خحفی الرجال وجدت۔ی کالشمس لا فی بکل مک ان 
ومجالاث افتتان الشعر اء بأنفسهم » وامتداد أسباب فخره تتجاوز اائەر 

والشهرة إلى غر ها من الصفات المادية والمعنوية الى قد يمز ما الإندان 


وللبيثة فى هذا أثر كبر › حبث توجه الشعراء إلى ما يلبغى أن يتفاخروا ر 
استنادا إل مواضعامم الاجمأاءة 


فالشاعر العرنى منذ القدم يفشخر بقبيلته وقومه » لأن نظام القبيلة كان 
البناء الاجماعى الذى تقوم عليه حباة القوم . ولأمر ما جد مثل قرول القائل : 
وآنى من القوم الذين م مم 
وقول ه بشامة الہش » 
وليس لك منا سيد أبداً 
وقول ه وداك بن ميل المازنى ‏ : 
مقادم وصالون ف الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين ماني 
على أن افثتان الشاعر العرلى بشجاعته هو أو شجاعة قومه وحماستهم تكاد 


تر حم دوان الشعر کله . فأب قبت قصيدة وجدت فا مثل فول ه قطری 
أبن الفيحاءة : 


إلا افلا غلاما مدا فشا 


فلقد أرانى للرماح دريشة من عن يى مرة وأمامسى 
حی خضبت ما حدر من دی اکناف سرحی أو عنان لجای 
وقد بصادفا من الشعراء القدای من بفتخر بکرمه وخړه > و« کالنخل 
البشكرى ١‏ الذى بقول : 


A — 


لا تسای عن جل الى وانظشری کرمی وخری 

أو من يفتخر مجرده وکرم نسبه »> کالذی بمول › ولعله « عبد العریر 

أبن زرأرة » 

إلا أكن ممن علمت فأنلى لى نسب ممن جهلت كريم 

وللا أكن كل الجواد » فأنى على الزاد ف الظلماء غير شتم 

آو من بفتخر عجابة جاره » وحسن جواره ؛ و كأ ممامة » القائل : 

فجارك عند بيتك لم ظط وجاری عند بی لا يرام 
فال جار عند خحضصمه ومهجوه مهوب مستباح كلحم الظبى > والجار عنده 

عزيز المنال » بعيد المرام وقد وجد عند المرب من بفتخر حى 

باإداوة» » ف معرض المقابلة بيا وبين الحضارة › فيقول : 


فن يکن الحضارة أعجتسه فى رجال بادية تراننا ؟ 
والثاعر ( القطاى ) ى هذا البيت ثل لنا العرنى البدوى الأصيل › 

الذى ل تفتنه عحاسن الحضارة الحلوبة المصطنعة غر الطبيعية ها قال المخنى 

بعد دلك بقرون : 

حسن الحضارة مجلوب بنطرية ول البداوة حسن غير مجلبموب 


وما دمنا قق معرض الحذيث هنا عن افتتان الشعراء بشعرهم وقوافيم 
رقصائدے »> فانه لا بفوتنا أن نشر إل ما قاله الشاعر ١‏ بشامة بن الغدير > 
انه سم قصائدہ حن يوجهها إلى أعداثه : ولا بدعها غفلا من هذه اليامم » 
أو السات » وبقول نى ذلك : 
نى امرو آم القصاثد للعمدا إن القصائد شرها إغفالما 

وھذا کلام واضح صربح غبر مقلوب ۰ بل سائر على وجهه من أن 
يعلم قصائده عا يصر كالعلامة ها وكالسمة علا > حی لا تنسب‌للی غره . 
reb‏ 
بقصائده . . . ولا وجههذا.التكلف ما دام ظاهر الكلام ميتويا . . . ويصادغا 


A 
عبید بن ٬اوية » » بفتان بشهره وقافیته فپقول إم) «ثل‎ ٩ شاعر آ خر هو‎ 
حد السنان »> وأمما باقية بعد ذهاب قائلها » ومةى منشما > وأنه تار‎ 
! جيدها » ويلتقى أحسا تى الحلس الواحد » كها ختار تسعين من مثالا‎ 

فهو قادر قدرة بلا حدود . يمول « عبيد بن مأوية » : 


وقافية ملل حسد اسنا ن ت 


ی وبذھب من قافا 


تجودت بى مجلس واحد قراها › وتسعن أمثاه۔سا 


وهل يفوننا هنا - وحن تعر موكب الشعراء العرب المفتون بشعره ‏ 
أن نشر إلى أبيات ابن الر وى الى نظمها فى هجاء « على بن سليان الأحفش»» 
وای بقول فہا : ۰ 

شعری شعر إذا تأملسه الإ نسان ذو الفهم والحجا عبده 

لكنه ليس منطها بع الله به آية لن جحسده 

ولا آنا الفهم اليام والطي ‏ بر سلمان قاهر المرده.. 


وها ظنك بشاعر باغ په تقدبره لشعره وظنه به أن يمول عنه آن الإنسان 
ذا الفهم والعقل إذا تأمله عبده ؟ آليس هذا مرحلة من مراحل الافتتان › 
لا تنال إلا على جسور من المغالاة والمبالغة ى العرفان ؟ 

على أن هذه الدرجة العالية من الافتتان بالشعر عند أصحابه الشعراء قد 


ندانما درجة أخرى نلمسما عند شاعر العربية الأ كبر أ الطيب المتنى حن 
قال ف مدو حه سف الدولة : 


وما الدهر إلامن رواة قصائدى إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
اجرنی إذا نشدت شعرا فا٣‏ بشعرى اتاك المادحون مسرددا 
ودع کل صوت غر صوئی : فأئی آنا الطاثر ا كى » والاحرالصدى ! 


= ۰۹ے 


وما ظنك آہا القاریء الکر م مرة أخرى ‏ بشاعر ليس الناس من 
رواة شعر ه ¢ ولکن الذهر هر واحد من رواته ؟ وما ظنك بشاعر بظن 
ى نفسه أنه الطائر المقلّد » وأن غر ه من الشمراء ليسوا إلا صدى له ؟ 


وهكذا جد عند بعض شعراء العرب القداى نز عات إلى التعببر عن زهو هم 
وافتتانہم بشعرهی › وهی نزعات قد لا تنکرر ی دیوان الشاعر أ کر من مرة. 
وقد يرسلها يتيمة فى أحد معارض القول م لا بعود ما بعد ذلك . أما أن يلح 
الشاعر ى مدار شعره على الافتخار بشعره › وقريضه »› وشاعريته › وكرة 
رواة شعره » وقلمه» وآن بعض شعره لم يات مثله شاعر من الڌاهبن » وآن 
قلمه یداوی الجر اح - فذللك شی ء لم نجده عند القدای » ولم تجده عند الحدثن 
إلا عند شاعر واحد هو المرحوم «أحمدشوق ٠‏ . 


فريكتف شاعرنا عوفف أو موقفین ى ديوانه الضخم يعرج فما على 
تفسه » ويكيل ها الفىخر بشعره وقلمه » ولكنه عكف على نفسه وأطال 
الوقوف على خض شعرہ › کا أطال « نارسيسوس ٠‏ الوقوف مهوا ءلى 
ماء الغدير الصاف مفنونا مجمال شكله ! وفرق ما بين الأثتعن أن المفتون 
الأسطورى اليونانى قد نظر إلى غير منظر واحد من نفسه نظر إلى جمال 
رأسه » وجمال شعره - بالفتح ‏ وجمال عنيه» وجمال لغره» وجمال 
خدیه وجمال قوامه وجمال کل ملمح من ملاعه » وکل عضو هن 
أعضانه . . أما شاعرنا شوق فل بفتنه من نفه إلا ١‏ شعره » لا غر »› فهو 
مفتون ومأحوذ به إلى أبعد الحدود . وهو لا يى يعلن عن ذلك فى كل مناسبة 
تعر ضں له › حى ولو کانت راء . 


والدی أن عخار الشاعر آحمد شو بشعرہ فی قصائد الرٹاء الى نظ پا 
ى تودیع الراحصن من خلصاثه › أو هن ذوی المدر والمكانة فى العام كله ٤‏ 
هو ظاهرة تلفت الأنظار إلا » وتستحق الوقوف عندها » فعد بقن الشاعر 


ا 


ويفخر بشعره ى معرض النافرة أو المفاحرة أو المناظرة الى لا غى فا عن 
التعبر عن « الذات ٠‏ . وقد یفن بشعره وهو فی مقام امتداح مر أو كبر ء 
[ كباراً لنفسه عن آن يظن فا العجز أو بتوهم قا الضعف. . وقد يفن 
بشعرہ ی مواقض آخری ما سنەرض لہ بعد قلبل فی شمر شوتی ولکن أی 
معى للفخر بالشعر. ء والافتتان بالقلم والقربض ف. جال لا مجال فيه لاز هو 
والفتنة حيث تركزت كل حكة الحياة » وكل صحيحها وباطلها ى ”كلمة 
واحدة هى د الموت ٠‏ ؟ 
یقول شوق فی راه لحدته « نمزار » معتوقة ابراھم باشا وإلى مصر › محاطبا 
إياها : 
ولو م تظهرى ى العرب إلا «بأحمده كنت خر الوالدات 
وأحمد هنا هو الشاعر شوتى نفسه . وقد ظهر الأصل هنا بالفرع » كا 
ظھرت آم آی الطیب المتنی بولدھا حن بققول ها 
ولو لم تکونى ينت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لى أما 
ویستمر ثوا ف الفخر قائلا 
حاوزت ااولائد فاح ر ات إلى فخر القبائل واللفات 
من نحکم ی یراع وأبلغ من تبلغ من دواة 
وآير أ من ترا من عداء وأنزه من تزه من شمات 
وأصرن صائن لحه عر ضا وأحفظ حافظ عهد الل.. دات 
وأقتل قاتل للدهر خ..-برا وأصر صابر للغاشيات 
وهنا جاوز شوى الافتخار بشحره إلى الافتخار كجموعة من الفة أئل 
الحلقية » بعد افتخځاره بر اعه ودواته الى دستمد مسا المداد الذى بطر به 
قصائلدە , . ۰ 


وليست هذه هى المرة الوحبدة الى يفتان فما شوق بأخلاقه» ففى مرثيته 


= 1ا .> 


للوزبر الشہر رياض باشا يفتخر أنه - أى الشاعر سه كا مسيح لا حمل ضغينة 


خحلقت كانى «عيمى » » حرام عل قلى الضغينة والثمات 
باء زل“ ااا ( فأمضسى کر عا لا قوت ٤‏ کا اقات 
وعقدى للرجال وإن نجافوا ‏ مازل ى الحفاوة لا تفات 


ولمل شوق تى هذا امقام كان حريصا على أن يعتذر عن الحه لات اأمنيفة 
الى وجهها إلى ١‏ رياض باشا » مناسبة الوهن والفخاذل نى مواففه ال يامية" 
والوطنيةا لحروفة . . 


وافت‌خار شوق ف مر يته ریاض بأحلاقے وفضائثل سه » ثل افتخاره 
ہما ف مدحته للخدیو عباس بالحج » حیث پناجی ربه قائلا 
وتشہد ما ا ذيت نفا › رم أ ر وم بغ ی جهرې ولا خحطراتسمی 
ولا غلبتی شعوة »› او مسعاأادة عل حکة آتیتى › وأ اة 
ولا حال إلا الحر بن سرائرى لدى سدة خرية الرغب-ات 
ولا بت إلا ٠‏ كاين مرم » مشفقا على حسدى » مستغفرآ لعداتسى 
موقفه من الأعداء . 

وف راء شوق د لعد الخال روت » أحد زعاء مور ال مسين ¢ 
بفخر شاعرنا بان المرنی کان تشد لقوائی شعر شوق ی مجلس الراح 
والر ان » فيغول 


ونفحة من قواثى الشعر كنت ها نى مجلس الراح واارحان تشد 
أرسلا وبعثت الدمع يكنفها كا حدر حول السوصن السرد 


وى مرثبته ه أعمر لطفى » رجل التعاون المشهور » يفتخر بأنه يزن 
الرجال » وأن له براعا كثرآ ما حلع التاء على كرام الر جال 


۱۲ 


أزن الرجال » ولى يراع طالمهسا نخلع اللناء على الكرام مرا 

وی مرثبته للشاعر ه |سماعیل صری ۲ بفتخر بأنه لا علك فی یدیه لا قریضا 
خحالدا 

هل ی بدی سوی قریض خاد ازجیه بن يديك للإعاف ؟ 


وى مرثيته للطبارين العمانيین ١‏ فتحى ونورى »۲ اللذين قدما إلى مصر 
سنة ۱4۹۳ على متن طائر ہما وكان الطران ومذ ئى ول عهده - فسقطت 
الطاثرة مما فانا » عاطب شعره الذى جوب البحار الثلاثة ى طريقه إلى 
الستانة . وفى هذا ما فيه من الدلالة على سبرورة شعر ٠‏ . . 


ونی مرثيته المؤرخ « جرج زيدان » بفتخر بأن له دولة الشعر دون 
العصر : 
لى دولة الشعر دون العصر راثئلة مفانحر ی حکی فما وأمثالی 
وف مرثیته للقاضی ہ سعید زغلول ٭ ابن آخحت معد زغلول باشا › 
يفتخر بأنه يصنع من الثناء على الرجال ما بعجز النحاتون عن صتع نمثاله » 


فيقول 
رب حر صلعت فه ٿلاء عجر الناحتون عن مثاله 
وحسبنا أن نبلغ هنا ما رید من الاستشہاد بشعر شوقی اذى يفتخر به 
ی مر ابه حيث لا جال للفخر والافتتان . أما افتتانه « بشعر ه » ف بمية قصائده› 
وساثر مواقفه فكشر كرة تلفت النظر كا ساف القول 
فتارة يفتخر أنه هو وحده القريض والشعراء فى هذا العصر 
إن عصرا مولاى فيه المرجى أا فيه القريض والشعراء 
وآخری یفتخر بأانه طبر البلی لا طىر غبره › وانه إذا قال شعرآ فالةواف 
حضر - 


وى لطر النبل لا طبر غيره وما النيل إلامن رياضك محسب 


1۳ 
إذا قلت شعرا فالقوای حواضر ‏ وبغداد بغداد › ورب یشرب 
وئالثة تخر بأن مداه مأثورة لا تضيع ولا تزول َ ھا فى قصدته عن 
اعلىلافة 
مانى أطوقه )١(‏ اللام وطالما فلدئه الأثور من أمداحى ؟ 


ورابعة يفتخر بأنه املصباح لا يضيع حى بكون فراشة المصباح › وآن 
غزوات القاثدين الركين « أده + و « أنور » كلت بأشعاره 
إنى أنا الصباح لست بضائع حى أكون فراشة المصبساح 
غزوات « أده ٭ للت بذوابلى وفتوح ٭ آنور ٭ فصلت بصفاحی 
وخامسة بفندر بن بن بر دتیه شاعرآ أ ر من جر یر 

آنا إن عجزت فان فى بردی أشعر من جرير ! 
ولا یکتفی بان یکوت « جریر » عصره : بل أن الله قد أعاد فيه د البحترى + 
إن الذى قد ردها وأعادها ف بردتيك أعاد ى البحترى ! 


ويغلو شوق ف الفخر بشعره درجات فقول عاطبا أم اللحديو عباس 
لا ترویی غر شعری موکبا إن‌شعری درجات الحالدین 


وى قصيدته و عثال بهضة مصر » »› وى جلال الاحفال بإزاحة الستار 
عن المثال ۰ لا پنسی شاعرنا شوق نفسه : وکأنه پنبحت لنفسه بنفسه غالا 
من الحد مجانب عثال ہضة مصر › فقول 


وای لبد هدذدی بطاح ت نى حتأها وساہالا 
ترى مصر كعية أشعاره وكل ععلفة قالمسا 
وتلمح بين بيوت القصيد حجال العروس ٠‏ وأحجاطا 


)١(‏ اأصمبر بعود على کمال تاتورك للذى الضى للخلافة > وكثىرا ما 
اطال شوقی الماح فيه قبل فعلته هذه - 


~~ 1 


ولا نی شوق نفسه ظاعنا أومقما » مادحا أو راثیا فف قصيدته وهو 
بصف مشاهد الطبيعة فى طريقه من أوربا إلى الاسافة » بتجه إلى ال لطان 
عبد | ميد مادحا له > مخاطبا إياه قو له 

لى فى ثنائك » وهو باق الد غمر عءإ, الشعرى المنيفة زارى 
فشمرہ هنا کا قول - أناف على NIT‏ 


وحن بنتقل شوف من مدح السلطان أو الحافة العيانى عبد الحميد إل 
مدح انلخدو عباس ۰ فأنه لا نفو ته ف قصىدته ١‏ رمضان ول هاما اسا ؟ 
آن بعرج على نفسه » وبفخر أنه شاعر وحید « متفر د سباق ٠‏ فیعول 

سبق افریض الله کل مھیء ‏ من شاعر مطرد ماق 

وشوف ى مقامات السلاصن والماوك لاینسی نفسه بالفخر والاشارة 
e e‏ المو فت 
و لعله يعقد مواز نة بن جد املك وعز السلطان من ناحپة + ون جلا الشعر 
وعز ة الشعراء من ناحة أحرى 

ولا يفوته هذا الشعور حى وهو فى حضرة الملوك الراحان ففى قصيدته 
و توت عنخ آ مون وحضارة عصره » عاطب افر عون الر احل العظم بو له 


ملك الملوك رة وولاء فط ات 


هذا امقام عرفقه ‏ وسقت فيه القائاسسسن 
ووقفت ف آثارکسم ازن الال واست ن 
وبنيت لى العشرين مسن أحجارها شعرى الرصن 
ولعله بذ کرتوت علخ آ مون + ویعرّفه - إذا م یکن یعرف أن شحره 
رصن . ! 


وعاطبة الشاعر أحمد شوق للملوك والفراعين واعتزازه أمامهم بشعره 
وبنفسه وبقلمه وشاعر يته تذ کرنا سخاطیته للا ثار والمدن ونذکره إاها 


¬ ۱۱0 ~~ 
دشعر د ا ل هم £ عل ءام فی قص بد ته الكافية ر :۽ حل )) عاط ہا 
۴ 
احللت شعرى منك ى علا الذرا وجمعته برواية الأملاك 
إن تکری یا زل شعری إنبى انكرت كل قصبةة إلا 
وى أندلسيته الراثعة الى نظمها تى منفاه بأسبانيا ئى الحرب العالمية الأولى: 
يشر إئى تلك الأرض الطيبة أرض مصر الى هى أرض مولده وأرض 
أبوته . ويش إلى أيام صباه فا . وإ قوافيه المسسلة فا : ومواقفه الحجلة 
علا » فقول 
أرض الأبوة .والميلاد . طا مر الصبا ى ذيول من نصابينا 
كانت محجلة فا مواقفناا ٠‏ غرا مسلسلة انحرى قوافينا 
Ey‏ :وم مهر جانه آمام عشر ات وعشرات ر ١‏ )من وقود 
البلاد العر بية الى جاءت تكرمه وتبابعه مع حافظ إبر اه بإمارة الشعر كانت 
تقتضيه أن يلم بنفسه لحظات . لیفتخر بأنه كان لسان مصر الناطق . وآنه کان 
رسو مانا شش الافراح وقاثل تعاز مہا ی ا . وان شع ه كان الغتاء 
ى فرح الشرق > وكا العزاء فى أحزانه : فقول 
رب جار تلفت مصر تول به سوال الکر م عن جر انه 
بعتىی معزبا عاقى وطی او مھغا بلانےهےه 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر ‏ ق . وكان العزاء ق أحزانه 


و وشعر ه شوق داتما هو محل ذکر واهام وإبراز فی کثر من قصائده. 
ووصلا لا انقطم من حديثنا عن مخاطبته للمدن والآثار . وتنبمها إلى قيمة 
کی د ردم اکر ی میات چی۲ اوی + ر ا کرد سان : 
سلس › حو ك عل نو الماء فھو شعر سهاوی عال ا وحت به میاء باریس : 


amg . Fam. 


)١(‏ أما المشتركون والمشاههدون لليوببل نفسه فكانوا بالمثات 
والمثات 


— ۱۹١ 
و اء وی الشعر من متدفہ. ى سر ) ءل ول اأ اء عوك‎ 
› وأحيانا مجمعم ف قصيدة واحدة بن الافتتان بشعره وبشاعريته‎ 
وقمابقول‎ » ۱۹١٤ وبتفسه » كا فعل باثيته المرقه اأ نظمهاسنة‎ 


هناك مدحسة ال شاء ر الأرب 
زنها إلى خر من خطب 
فارس فة زت المرب 
م بجی ء سا شاع سر دهسبب 
أن تراLړ‏ ا اسع لعجب 
بيد ااا بع ضماوجب ! 
وكا فعل فى قصيدته الميمية الى قاها فى حغفل افتتاح الدار الجديدة 
لبنكڭ مصر سنة ۱۹۲۷ حیث جعل من الزعے الاقتصادی د عبد طلعت 
حرب ١‏ فاحا لعمورية › وجحل من نفسه هو « أبا عام » هذا العصر : وجعل 
العصور تنظم شعره حن بروی 


وكانه ى الفتح ١‏ عورية ٠ه‏ وكاأنى فيه ١‏ آبو كام » 
أمم العصور حسنه وأنا الذى اروى فينقظ العصور كلاف 


وإذا كان ممدوح الشاعر شوى لم يلغ درجة من النضج الأدلى ء والألمام 
الثقای تعر فه بشعره فأنه لا حجم أن یذ کر مدوحه بأن باه کان یعرف شعره 
ویقدره ! کا فعلف‌ثناثياته لامر عبد المنعم بن عباس الئانی » حيث مخاطبه قاثلا: 

فان آقرئت یا مولای شعری فان أباك بعرفه ویدری 

وم بفت الشاعر شوت حن ظهر ديوانه ق طبعته الأولى سنة ٠۳١۷‏ ه 
۸4% م آن يصتع له تار عا شعر یا عساب الحمل كا كان الشعر اء بفعلون 
بالتواريخ الشعرية فى ذلك العهد - فجعل ديوانه ممجزاً › وأماه ١‏ معجز 
أحمد؛ » وجعل عبارة تاره : « أليق دبوان ظهر » » حيث يقول 


— ۲۱۷ ¬ 


تمد ق تاره اا لبق ديوان ظهر! 
۳¥ھ 


وإذا كان شوى قد بالغ وأسرف بعض الأسراف لى افتتانه بنفسه وشعره 
وشاعریته ی کثر من فصائده ومواقفه › فأنه کان ئی بعض مواقفه لعا 
کیہا » ناا ف إظهار تواضعه . 

ولعله أراد بذاك أن وازن بين الكفتن كفة اأزهو والافتخار + وكقة 
الاواضع والانحسار ولكنه م يعتدل بعن يديه المزان : فأصبح افتتانه وفتاته 
بنفسه غالبا على تواضعه ‏ ومن تواضعه ألرقيتق ما قاله ى قصيدة « بعد 
المنفى ١‏ متحدثا عن شباب مصر الذين أحسنوا استقباله ى ثغر الأسكندرية 

وما أدنی لا أسدوه أل ولكن من أحب الشی ء حای 

أما ما قاله ى مرئيته قاسم مين ا موق سنة ۱۹٠۹‏ :> فقد سلك فيه مسلك 
الاتضاع أيضاً : حيث قال أن مثل هنا الرائد الاجیاعى لا وينه إلا أمثال 
هاتوا « ابن ساعده » دوبن قاس وخنوا المرالى فيه من « بشار > 

ولعل أجمل تواضع أبداء الشاعر شوق حو نفسه › وأنكر فه ما قد 
بتوهے له من فضل صنعه ق شحره وشاعریته > وآن الفضل ى ذلك بيك الله › 


هو ما قاله ق حفل يو ببله 
لست أنسى يدا لأحوان صدق محونى جزاء ما ي أعانهة" 


رب سان الان نے غایے ‏ ا اسو ال تاھ کان 
كان بالسبق والميادين أولى لو جر ئ الحظ ق سواء عتاله 


۸اا - 


ما الرحیق الذیینوقون من کر ی وآن عشت طائفا بدنانه 

وهبو الام لذة سح این فضل ااام ی کزانے.د 

وتسر ى اللهاة » ما للمغضى من يدف صفاثه وليالسسسسه 

ومن عجب' أن هذه التغمة العواضعة الحميلة الى م نعهدها عند الشاعر 
شوق ٠ن‏ قبل » ولا من بعد » قد القت لى القصيدة نفسا الى يول فم: ءز 
شعره آنه كان الغناء ف فرح الشرق » وكان العزاء ى أحزانه ولعل هذ 
الالتقاء بين الافتتان بالنفس وبالشعر وبن الاتضاع وإنكار الذات هو أثر 
من آثار الصراع النفسى عند الشاعر شوى ١‏ واقتناعه ى اة المطاف بان 
المغى المبدع المطرب لا فضل له فى صفاء أوتار هاته واياا » ولكن الفضل 
بد الله روتیه من يشاء . والته واسع على . . . 


بقى أن ثقول إن افتتان الشاعر أحمد شوق بذاته قد خد مظهرا آ خر 
من التعیعر عن نفسه « بأنا ۾ فى كثر من اأواطن . وهو تعبر مسد لا اهہامه 
بالذات لإ حد کر وهذا التعبار الذاى .» مضافا إلى ذلك الت الطويل 
من الزهو والافتخار بشعره وشاعريته الذى أسلفنا الكلام عنه فى خلال هذا 
الحث ») هر وچه من وجوه الأعثداد بالشخصة عند شوف والاهمام أ 
والولوع باحدیث عا 
فی قصيدة له عن الحدیو [ساعبل بتحدث « بأنا » عن نفسه قاثلا 

آنا من لا يرى الضرار من المسر ت ومن لا یری من الوت بدا 

أنا من بل دمعة المهسد بالا مس ٠‏ ولولا التعليل ل يأو مهدا 
وق قصيدته عن الانقلاب العاف وسةوط السلطان عبد اميد يقو ل 

آنا [د عحج رت فان فی بردی اأشعر من ۱ جریر + 
وف قصدته ۾ دمعه وايتسامة ؛ ل بستقبل فما أ الحد:و عباس : و بعر ما 


۹ 


وى قصيدته « تحلية كتاب ٠‏ الى حى ما المرحوم أح.د حافظ ءوذى 


متاس ہة ص دور تابه : فح 2۰ مر الاد بث ¢ : بهو : 
أا من يدل بالكتب المحاب_ا ل أجدل وافيا إلا الكتابا 
وی مرثیته لاز عے مصطفی کامل بول 
واا الدی ارف الشموس إذا هوت تع ود سر مما من ال.-دوران 


ری وغرها ی شعر شو رات تذ كرا ترات الذاتو د الأنا ۾ عند 


شاعر مئل انی الطب : الى ارتفعت وطغفت عنده إلى حد قولهق بيته المشهور : 


ولكن بظل شوق وحده - موذجا وحيدآً بن شحراه العرببة ئى الافتنان 
بالذات وبالشعر الذى ينظمه إلى حد بعيد . 


w~ ٠ س‎ 


التعر امعتدى علبه 


ما رايت فتا من فنون القول کر العدوان عليه » والتساهل فيه > والب 
منه > والاستخفاف به ضبطا ونسبا كا رابت نى الشعر العرلى قدممه وحدرثه , 


ویبدو آن الشعرقد أن من حیث آربد نکر مه » واستخف به من حیث 
رغب ئی تقدیره » وقد جاءه امقعل من كثرة نعریضه للاستشماد به فی کل 
قامات ء فتحير المستشدون كف روون ويضبطون ويردون القول إلى 
قاثله > وهم آمام عر ازاخر ( وعيط متلاطم من الأًببات والمغطعات وقد 
دفعهم احرص على رادها إلى التساهل ى روايما › والاسہتار بصحة نسببا : 
ولم ببالوا - نى سبيل تحمسبم لإيراد الشعر والاستشهاد به - أن يبوا قولا 
إلى غر قائله › أو ير دوا ما قاله زيد ئى ما قاله مرو . . أو يوردوا الت 
الشعرى عل غير سواء وجهه » ولو أدى ذلك إلى اشحتلال الوزن » واضطر اب 
التسن »ب وقباد ال . 

ومن سوء حظ الشعر العرلى أن يكون الاحتفال به سيا فى العناية عليه ء 
وأن تو"دى كرة العنابة بروايته إلى قلة الاهام متنه ونصه > فأصبحنا آمام 
سيل جارف من الأوهام والأخطاء والكسر نى الشعر الذى بنشره 

وبات القاریء اأواعی للشعر وصحته ووز نه‌ونسبه بلاق من الغيظ وأاصر 
على المكروه فى قراءة الشعر ما بضيق به الصدر » ويثفد معه الصير ٠.‏ 

والحق أن الشعر قد زاحم التعر ش الاستشماد ٠‏ تأبيد القضايا » فلا ,كاد 
خلو مئه تاب ئى الأدب ٠‏ أو التاريخ أو الطبقات > أو اتر اجم »أو الأدب 
الحغراى ١‏ أو التصوف : أو التفسر . أو الأصول ٠‏ أو علم الكلام »أو كتب 
الأواعظ والرقاثى > أو الفقه ء أو الدين . 


نعم ! لقد رجعت كتب الدين ء والكلام » إلى الشعر تستأنس به ء 


— |) 


وتدعم القضايا بالاستشهاد › وتضع الييت من الشعر ى الموضم الذى تريد 
N:‏ فيز من الكلام كالكلام المرم » والقول احكے › وترتاح انس 
الةارئة وتطمان إلى أن موضوع القضية › قد أ كده شاهد من الشعر › ومنظوم 
من الفول . 

وليس من باب المصادفة أن نجد مثلا كتابا جللا مثل « إحياء علوم 
الدين + للإمام الغزانى ‏ وهو من هو فقها وحكة وفلسغة وورعا ‏ يسوق 
الشعر ف مساقات كثرة . حيث تدعو الحاجة إلى الاستناد إليه + والالتناس 
به . فتجد مثلا ى فصل « العم الحمود وال لموم ء قول الشاعر 


خذ ما تراه » ودع شيئاسمعت به ف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
ونجد ى فصل ١آ‏ داب التعلم والمعل ٠‏ » قول الشاعر 

العم حرب للفى المنعالى اكالسيل حرب للمكان العالى 
وقول الشاعر 

ومن يك ذا فر مر مريسسض بد مسرا به الماء الزلالا 
وتجد نى فصل « وظائف المرشد المعلم » شعرآ منه قول ل الشاعر 

لا تنه عن خلی وتآتی مثله عار عليك إذا فعلت عظسم 
وتحد فى فصلل « علامات علماء الآخرة » شعرآً منه قول الشاعر 

عرفت الفشر لا للشر لكسن لوقه 

ومن لا يعرف الشر من اللاس بقع فيه 
ومجد ف فصل « قواعد العقائد » مثل هذين البين 


رجلان حياط > وآخر حائلك مقابلان على الماك الأعزل 


ا 


لا زال ينسح ذاك خرفقة مدبسر وعيط صاحبه ثاب القب-سل 


و « إحياء علوم الدين » من أوله إلى خره ملوء عثل هذا الشعر الذى 
تخر ه الا مام الغز الى لبو کد به أ کر من قضة تعرض ها ئی کتابه. 


1 ت 


وليس من باب المصادفة أن جد كتابا مل « أدب الدنيا والدين » للإماء 
اللصرى الاوردى المتوي سنة ۰ هوهو مزحوم بشعر غر فلل نسوةه هاا 
لقاضی الفقیه :لشافعی الكر لیؤید به قضايا الأخلاق‌الی تعرض ادراسا » 
كالمو احاة باودة ب وال وعحاذية الكر والاعجاب » وحس الل › 
والحياء ١‏ واخلم والغضب ٠‏ والصدق والكذب » والكلام والصمت » والصر 
والجخزح والمشورة + وكنان السر » والطرة والفأل » والمروءة رلا تكاد 
تلو صفحة من الكتاب من بيت أو بیتدن "و مقطوعة شعربة تاق لى مساق 
ال وكيد والدعم والتارید ¿ مع أن الر جل فقيه حافظ قاض صاحب فتوى 
ولیس دیبا ولا صا حب شعر ٠‏ ولكنه وجد ثى زبدة الشعر العر د ی وقن 


ما بصح الاسدشم د به على لادب الدنیو ی الديى ار فيع 


وليس من باب المصادقة أن جد كتابا مثل ١‏ سرأج ملوك » نامام امام 
الغقيه اأزاهد العابد أي بكر الطرطوشى الأندلسى القوي بالاسكندر ية 
سئه 6۴١۰‏ هھ 2 امتا باش ألذى سرقه الولف ف معرض الاستشہاد 
والت وكيد : كقون الشعر 
وإذا بغی باغ عاك مجهله فاقتله بالمعر وف لا بالمنک...--ر 


لمل نص = ےت لأقوام و قات a:‏ أا النذير ولد يغرر تم آ جل 
لا شیء مما تری تبقّى بشاشته لال الأله » ويودى الال والولسد 
م تن عن ( هرمز ) دوما خز الاه واځاد قد حاوزات (عاد) فاعلدوا 


ولا حر ف حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن بكدرا 
ولا خر ی جھل لذا م يكن له حلم إذا! ما أورد الأمر صسدرا 
اصون عرضی تال لا أده لل بار الله بعد العرض ئى الال 
أحتال للبال إن أودى فأجمعه ٠‏ ولست للعرض إن أودى عحتال 


۲ 


آما كتب الحاةر ات والأحبار والنوادر والأعمار والمها كهاتفأن الثعر 
المروى غالب علا » واضح فما » متبث بين صفحاما على هيئة تلفت‌النظر › 
وتشد الانتباه وقد يغى أن أذكر لك بعض هذه الكتب كالعقد الفر يد 
لا بن عبد ربه الأندلسى » وعيون الأخبار لابن قتيبة ولطائف المعارف 
لشعالى . وعاضرات الأدباء لاراغب الأصنهانى . ورات الأوراف 
لابن حجة الحموى : والكشكون وافغلاة للعاملى ‏ وانستطرف بى كل فن 
مستظرف للابشہی وغبر ها ما لا بسح امقام بذ كره . 


ولي أجد فا أعرف من الأدب الإبجنزى والفرنسى اهياما باأشهر 
وروآيته والاستشہاد به مثل اهام علمائنا وموالفينا بالشعر العرفى وندر أن 
ستشہد کاتب أو باحث أو مورخ أجنى بعر شاعر من شرام فالشعر 
عندهم محصور ی دواوینه» مطوی بن صفحاما لا بتجاوز ها ی موطن آ خر 
للاستشہاد والاستناد ۰ ولا تجد عندهم احثا أو کاتبا روید قضایاه بیت واحد 
من الشعر بل آن حفظة الشعر عندهم والمسنشم دين به لا يكادون يوجدون . 
على كثرة ما جد عندنا من كثرة الاستشباد والإيراد . کقوم قال فلان 
أو قال الشاعر > أو قال الأحر » إلى أمثال هذه العبارات الى نصادفها 
ف کشر مما نقراً . 

والشعر العرى فى الكتب والمصنفات کكالشعر ى اغالس والندوات 
والآمهار » لا تزال فيه حى يومنا هذا ملامح من الاحتفال له والاهام 
به » قان الحطيب ٠‏ أو انحاضر › أو المتحدث لا يزان إن الوم تاب ألباب 
سامعيه بالبيت أو الأبيات من الشعر يسوقها ى معرض الأ كيد عل 2 
و الکن له ولا نشی ف زمافنا هذا كيف کان الغضور له سعد زغاول 
بطرفنا ى خحطبه الطوان بيت من الشعر بتنقاء السأمعون بالاستحان 
واتصغیق 


ولا نى فى زماننا هذا جيل رواة الشعر من أمثال حافظ إ.. مى » 


س )۲ ص 


واحمد الزين › وعلى الجارم » وکامل کیلانی » وعلى الجندى » وغهود 
غت رحمهم الله , 

إلى هنا وكنت آظن الاحتفال بالشعر والاهمام بروايته ‏ كتابة وحديشا - 
قد نحق له جوا من العثاية به والرعاية له ولكن الاستقراه مع الأمض- 
قد دلی على آنه لا پزال پروی ولکن بلا ضبط › ولا یزال عفظ وکن بابر 
حقیق » ولا یزال یساشېد به ف الکتب ولکن بدون عحیص . حى دواوین 
الشعر نفس الى أتيح ها أن تذشر عحققة › لا يزال يقع فما من اللبط واعخايط 
وعدم استقامة البناء ¿ وكسر الأوزان ما تعجب النفس من وقوعه ءلى حال 
من الكثرة + كان الأصل نى النشر هو التلفيى » لا الحدقيق . 


ولا آذ كر للقارىء الكرم أسهاء دواوين من هذا الطراز تناولما بالنقد 
والنةوح والتصحيح فى مجلات ( بجمع اللغة العربية ) بالقاهرة ٠‏ 
و( مجمع اللغة العربية ) بدمشى ١‏ ور جلة معهد امحطوطات العربية ) التابع 
للجامعة العربية ٠‏ فليس القصد النشر بوم قصدوا حدمة الشعر بنشر د تحققًا › 
فجانہم الصواب : وأخطام السات > وم عحمودون على حن اليه › 
غر علوم على سوء التنفيذ . 

وقد لفت نظرى- بطول مارسى لكتب التاريخ العرلى الإسلای وكرة 
تقلیہا بین یدی - أن اکر ما نجىء ف هذه الكتب من الشعر يتسرب إليه 
الحطاً والفساد والكسر حی لا یکاد یسل مہا کتاب واحد »> من الکتب 
الطوال كالطرى ٠‏ والكامل لابن الأثر » والبداية واللهاية لابن كشر » 
أو من الكتب القصار » كفتوح البلدان للبلاذرى » وتاريخ البعقولى ا 
الحاضرة للسيوطى . 


وکنللت الشان ى كتب الر اج : مثل ( وفيات الآعيان ) لابن خلكان »> 
و ( الوا بالوفیات ) لابن شا كر الكتى > و (السرر الكامنة ) لابن حجر › 


0 


و ( الضوء اللامع ) للسخاوى › و (نحلاصة الأثر ) للمحى . ورسلك الدرر) 
للءر ادى . 


وآ ةة الثحر الذى ى هذه الكتب تأتيه من ناحية ال اخ ولا : فهم الافة 
ی کل ما وصل إلینا عرفا مشوھا من التراٹ کا قد اتی أحیانا _ 
٠ن‏ ناحية المولفعن أنف-يم » الذين لا بتحرون › ولا بتحققون + وقد يكوذون 
على غر معرفة بالعروض والقواى فيو ردون الأشعار مكسورة الأوزان . 
محطمة النيان » أو ينون الأشمار إلى غر أصحاا ا لحميقیین . وید كرون 
ما هذا لذاك . 


وحضر نا ى هذا الام ما فعله ابن إسحاق المؤّرخ الذى أخذ عنه الموؤرخ 
ابن هشام رة النى عليه السلام فأن اين إعماق لم يكن ذا بصر ى الشعر 
ولا علم به . ومن هنا تسربت إلى السبرة الى كتا ابن هشام أشعار كشرة 
) ير الرجل - وهو عارف خبر بالشعر ‏ أن يسكت عا أو بصمت 
عن اتعليق علا عثل قوله (الشعر الذى فيه هذا البيت مصنوع . فذللك 
الذى منعنا من إلباته ) أو قوله : ( لم أر أحداً من آهل الملم بالشعر يعرف هذا 
الشعر ) 

بل بلغ من اهام ابن هشام عا جاء ى السرة البوية محمد بن إسحاق 
من شعر أنه يى نفسه بتصحيح ألفاظ الشحر وعبارائه عن طريق الرواة الذدين 
یطمأن إلى روایہم کا يذ كر ما جاء فى الشعر من روايات متلفة : 
الذی مجدهہ ف شعر الز بر بن عبد المطلب : وشعر آی ذوٴیب اهليل : 
ضرار بن الحطاب وار ان ی یران ا pO‏ 
أو القصيدة المروية عن | بن اسای م يعيد نشر ها صحيحة مستوية . كافعل 
فى مرثية آمية بن أنى الصلت لرمعة بن الأسود »› فقد علق علا بقوله 
( هذه الرواية هذا الشعر مختلطة ليست بصحيحة البناء ) شمأعاد رواینپاصجيحة 
عن خحلف الأحر . 


ص ۱٣٣١‏ ے 


وم واء اكان التحر يف نى الشعر المروى » أو اللحلط بين أصحاب الشعر › 
نتيجة لعمل الولف تفسه › أو نتبجة لعمل اللساخن الذين شوهوا الراث 
فأنه ظادرة ندعو الله آن تحف لى لغنا وعوتنا ومقالاتنا > وعند كتابنا 
وباحئيتا . ) 

ولقد بلغ من اضطراب المؤلفن والدارسين فى نسبة الشعر الذى يروونه 
إلى أصحابه الأصليين أن شاعرا موؤرخا مولا كبرآ مغل ( أسامة بن منقذ ) 
لمر الفارس العرنی امو سنة ٠۸٤‏ هلم يدم أن بر دد ثلاث مرات ى نة 
شعر مور إلى قائله الحقيقى فالابيات الى تقول 


خالل جلبيسك لرام وض عاسه يلام 


ا 


. رداء السمت لر إل من داء الكلام 
ا السام ښ الجسم ماع ل بلہ ام 


فنراه ينس تارة فى كتابه ١‏ الاعتبار ۽ ص ۲۷٤‏ إلى سفيان بن عيينة 
رمه الله ۽ م یعود بعد صفحتان اثندن من الکتاب - أعى ص ۲۷١‏ 
فینسما ای الشاعر آیی نواس وھو بورد بین ملا ٭ م اتی ی ص ٣۲۹‏ 
فاب ار ينسب الثانى م . إلى شاعر ججهول . وهو هو بعيله الولف 
نى كل صفحة من الصفحات اثلاث . والحق أن هذا الشعر لآنى نواس 
وهو ف دیوانه ص ۱۹١ ۰ ۱۹٤‏ 

وأحيانا نسب الولف شعرا إلى شاعر معن فإذا رجعت إلى ديوان هذا 
الشاعر لا تجد هذا الشعر فيه » فينهم عليك الأمر ولا تدرى وجه الحق 
ى المسألة : 

وقد وقع تى هذا آيضا الولف أسامة بن منقذ صاحب کتاب «الاعتبار»› 
فد نسب ف صقحة ۲۹۱ من کتابه هذا > ايتن الاتيين لابن المعتز ى وصت 
رهر الآذريون الأصفر 


۷ _- 
وأذريون أتالك ى طبققه ‏ ااكلسك فى نشره وؤ عبقه 
قد نفض العاشقون ماصنع الهج رر بألو' جم على ورققه 


إلا آنه بر جوعنا إلى ديوان ابن ٠‏ المع م جد البيتسن فيه يه . فوقعناش حر ة . 


هل هما من شعر ابن المععز ولك مالم يردا ی دیوانه لطبو اء ها لشاعر 
آ ندر غعر "بن المع > وقد نيما أسامة إأيه وما ولحلطا ؟ 


ولا شلك آن تع الشاعر المائل الحعيمى للشعر المروى هو قضية غتاج 
اف ا _ کثر من الموالفان حن دو“لموك ® بةوهم قال الشاعر أو وا اعتہ۔+ 
او قال e‏ بدون يقن . أو لعلهم تار ون هون اأمرین حس لا يذ كرون 


وعد هذه النة غر انحددة بی کر ما بروی من شعر ی کتت الأدب 
E‏ ا ا و و 

مواطن کثرة من کتابه حەن یروی شعرأً وکال آخر . أو :قال الشاعر . 
وی حلال هذه الأنساب اشر قدا نة محددة لشاعر معروف لدب 
على سببل القطع أو على سبيل الظن ففی فصل « حسن الجوار ٠‏ من كتاب 
الاعتبار برد امغار ا لمكن الداري . وحاے الطان . واخحناء . والمرزدف 
را و ا ا E‏ 
ولا رى الله شرل كاد وقال آخر مع آن هذا الآخر اتحهول 
هو طفل الغنوى الذى يول . کا جاء ف دیوانه ص ۷ه 


جزى الله عنا جعفرا حن أزلقت ‏ بنا نعللا ف الواطشن فزلت 
هم خلطونا بالنفوس: وأرفأوا إی حجر ات أدفات و 
أبوا أن علونا ولو أن أمنا للا الذى يلقون منا للت 
ن نا ۵ا eC |, e ١‏ - 
ولا ندعی دیا و ناحا او وٴلعا عر بیا مھم کال شانه یستطیع ان یلم 
بالشعر العرلى كله وحفظ دبوانه . ویعرف قائلیه على حتقہم + ولکن 


ےہ 9۸ - 


المولفىن يتفاوتون ی هنا عل قدر طاقہم ومحوظهم وإحاطہم بالشعر 
المرنى . وقد يكون بعض الشعر القدم معروفا لدينا الوم لأنه وقع لنا أو ألقته 
الظر وف نى آبديتا وتحت أبصارنا > ولکنه بقعم لمولف‌قدم» کالذی حدث 
مثلا لأساهة بن منقذ » فأنه قد روى البيتن التاليين على آنهما لشاعر مجهول 
لديه » مع ألما للشاعر معن بن أوس . وخا 

وى على أشياء منك تريى ‏ قدعا لذو صفح على ذاك مجمل 

إذا سوتى وما صفحت إلى غد لينقب يوما مناك خر مقيل 

وإذا كانت الأوهام والأخطاء نى رواية الشعر العرى فى الموٴلفات تی 
من ناحبة الولفىن مرة »> ومن ناحية النساخ ‏ وما أكر أوهامهم ‏ 
مرة ثانبة » فأنها تأنى مر ة ثالثة من تحريفات الطابععن ومنضدىحروف المطابع ؛ 
ويشترك معهم فى المسثولية الحققون والمصححون . فأننا نجد فى كتاب ( أعيان 
القرن الثالٹ عشر ) الذى ألفه المرحوم خليل مردم بك - وهو من هو أدبا 
وعلما وحثا واطلاعا ‏ وحققه ولده صديقنا الشاعر عدنان مردم بك جد 
فيه شعرآً مضطربا ی أكر من موضعم فقد أورد شعراً للشاعر اللبنای 
احاح عر الانسى قول فيه 
باذ الئی ظن یی ما فیه من عوج انی آنا الشمس فانظر ظل نفسلكنی 
آنا الذی ساد أصله » ومفقخض ری أن الراعة آی > والحسام ا 

وواضح أن لفظة ر بأذا ) تحريف مطبعى صوابه : ( باذا) » وأن كلمة: 
أصله ئى البيت القانى بصيغة المغرد » حطاً بكسر الوزن » وصواا أصلاه 
بصبغة الى » ولا آدرى كيف جاز هذا الوهم على الغفور له خليل مردم بك 
و عل ولده عدنان ؟ | 
کا جد ی هذه الكتاب أبضاً ص ۱۸ هذين البيتن : 


عل ڈباب لو يباع جميعها بفلس »› لكان الفلس من أكثرا 


ہہ |١۹١‏ س 


وواضح أن لفظة ( نفس الورى ) فى الشطر الأخر بصيغة 
المفرد خحطاً ينكدر به الوزن » وصواما نفوس الورى ٠‏ بصيغة 


الجمع ليصح الوزن 


وبعد ! فأن الذى أوحى بكتابة هذا الال عن الشمر العتدى عليه هو 
کتاب جید قرآته أخراً عنوانه ( أحمد بن حتبل إمام أهل السنة ( 
للأستاذ المستشار عبد الل المندى صاحب كتب ( أب حنيفة بطل الحرية 
والتسامح ى الإسلام ) و ( الإمام الشافعى ناصر السنة وواضح الأصول ) 
و ( مالك بن أنس إمام دار الهجرة ) و ( توحيد الأمة العربية بتطويرشرائعها.) 
وغير ها »> ولست هنا بصدد تقدير هذ الكتثاب النى يعد قمة نى الرجمة 
الإمام ابن حنبل ‏ فليس هنا مجاه ولا معرضه : ولكتى لاحظت أن الف 
الفاضل ى ص ۲٠١‏ نسب الأبيات التالبة إلى الشاعر أنى العتاهية » وهى 


مثل اأرفد الذى تطله مثل الظل الى مجرى معلك 
آنت لا تدرکه متا وإذا وليت عنه تمك 
أنت للمال إذا أمسكته 0 لذا أنفقته فالال لمك 


وبتظرة بسيطة إلى ديوان أى العتاهية لا جد فيه هذه الأبيات اللائة › 
ولا حى الثالٹ مہا -- وهو بيت ساثر مشبور » وقد ذ کره ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفر ید + ۳ ١۷‏ قاقلا قال الشاعر . ولم يعينه : م أعاده 
فى صفحة ٤۳۸‏ بدون تعيعن لصاحيه . أما ابن قتيبة صاحب ٠‏ عيون الآخبار ٠‏ 
فقد ذکره ی + ۱۸١ ٣‏ قائلا. وقال بعض الحدثن وذكره الإمام 
القرالى ى إحياء علوم 'لدين + ٠١ .- ٠١‏ بدون نسبة إلى شاعر مععن » أما 
العاملل صاحب کتانی « الکشکول ؛ و ١‏ الحلاة ٠‏ فقد ذ كره فى صفحة A۷‏ 
من الخلاة قاثلا قال الشاعر > دون آن بذ كر أو يعن 'سمه آما بيتا الظل 

( م ٩‏ الشعر والشمراء ) 


س ۱۳۰ س 


وها البيت الأول والثانى من هذه الأبيات الحهولة اللسب › فقد ذذ كرضا 
العام - ایض ہ نی الکشکول _ + ۲ ص ۲4۱ طبعة دار إحراء الكتب 
الع ببة › وقال آنہما لبعضيم »> آما ابن رش صاحب كتاب العمدة - 
نقد ذكر البيت الثالث » بعد أن مهد له بقوله وقد نظ الشاعر هذا الكلام 
قال 

أنث للمال إذا أمسكته فأذا أنفقعه فالال لسك 

ولا قام الزهاوى الشاعر المراق الكبر بتأليف متاراته من عيون 
الشعر » الى جمعها و حمقها صديمنا الباحث الكبر الأستاذ عبد الرزاق‌افلالىء 
اختار ابیت السابق » ووضعه نى مختاراته قاثلا : قال بعضہم › دون آن ينسبه 
إلى شاعر مان . 

ومن هنا لا آدرى كيف جعل الأستاذ عبد الحلم الجندى هلا البيت 
وصاحبيه الشاعر أن العتاهية › وما هو المصدر » الذى أعذ عله » حى تراح 
قاو بنا من هذه الأبيات الحاثرة . 

وإذا كان هذا من آوهام النسبة ئى الشعر » فأن فى كعاب ( أحمد بن حنيل 
إمام هل السنة ) للمستشار عبد الحلم الحندی وها خر تى صحة ان الشعرى 
واستقامته حی يستقع الوزن › فقد أورد ى ص ٠۰۲‏ ببتا من أرجوزة الشاعر 
عبد الله ين المعتز الى قاها ثي المححضد بال العباسى هنا نصه : 

كل يوم خليقة مقتول آو خاثن مروع ليسلل 

وأدنى نظر إلى هذا البيت يوضح أن المصراع الأول من البحر الحفيف › 
والمصراع الثانى من محر الرجز وه اجب أن يكون المصراعان كبقية أبيات 
الأرجوزة من عر الرجز . ولقد وهم الولف ف رواية البيت فأحاله إلى هذه 
الصورة الحتلطة » وصوابه كاف ديوالن ابن المعر 


وکل روم ملك مق اس ول او حاتف مر ع دلب جا 


— ١٣۳١ س‎ 


وأعجب ما رأيته من تحربف الشعر ووقوع اللحطاً والاضطراب ق بناله 
روزنه ما وقع آراً ى كتاب ( صالح جودت نى المزان ) للأستاذ عامر 
الماد . فف صفحة ٩٩‏ روى الولف أبياتا للشاعر صالح جودت على هذا 
الوجه : 
أجل ظمآن وماء الحب فى مرك 
خذبى ى ذراعبك وضمين إلى ص لرك 
دعيى ألرب النور يشاب من شرل 
وواضح أن تى البيت الأول كلمة ناقصة أضاعت وزنه » وكنلك 
البيت الثالكث : وصوا ہما كا بى 
أجل ظمآن يا لیل وماء الحب ف سرك 
دعيى أشرب النور الذى بنساب من شعرك 


وسواء آكان هنا حطأ مطعيا أم حرفا من الأستاذ الولف » فهو دليل 
جدید بو کد ما نتادی به وندعو إليه من ضرورة مر اجعة الشعر الذى ينشر 
وتقو عه وتصحيحه + حى لا نضيف إلى نكبة الشعر العرلى بالشحر المتحرر › 
نک أخری بالشعر العمودى امش المتكسر . . . _ 


ملامح وسمات کیره آلدوران ف الاداء الفنی 
عند شوقی 

لن نحاول هنا أن نتعرض لوضوع «لغة الشعر » الى حاول فريق 
من النقاد الاھہام ہا > وإبراز قی ہا ف آداء الشعر ء کا حاول آخرون أن 
بغضوا من شاا کالذى فعله الشاعر الإحلزی « ورد زورٹ » حب اثر 
ف حاو رته الشرة هع الشاعر « كولربدج آن يعر الشاعر عن موضصوعات 
اللياة المادية فى لغتها السهلة اأواضحة ٠‏ الى لا محد مها ضخط أو كى والى 
يتحدث ما الناس فى أمور معاشم اليوى » حيث يتصلون بعناصر الطبيعة 
اتصالا مباشر ا › وحیث بعیدڈون ععزل عن تأر الغرور الاجہاعی ١‏ فبعرون 
عن مشاعرهم وأفكارهم ف باطة لا تنميق ف فأ رلا تزویق . 

والق أن موضوع ١‏ لغة الشحر ١‏ لم يعرض لنا وحن حاول فى هذه 
الدراسة أن نتتبع فى متابعة دقيقة طريق الأداء الفنى عند الشاعر أحمد شوق 
فنحن تقصد من هذا البحث أن نكشف عن ملامح مبزة واضحة وجدناها 
ى شعر شوق على مدار دواوينه الأربعة كلها › وعلى مدار شوقراته اجه و لة 
الى جلاها للناس صديقنا وأستاذنا الدکتور عمد صبری ‏ رحمه الله 
ف جزءین کبرین . 


وإذا کنا نستعذب شعر شوق ونستجیده علل ساس ما فيه من لفظ أنيق 
حتار » وعبارة مشرقة متمبزة › ومعان جيدة عاأية فحن مح عد القماهر 
الجرجانی فا براه من أن وراء ذلك أموراً ولآکیء ن اران تر جع إل 
أجراس الحروف > وإلى ظاهر الوضح اللغوى بل إلى أمر بقعم من المرء 
ق فواده » وفضل بقتدحه العقل من زناده) . 


— f — 


ولا شلك أن شوق قد قرأ وحفظ كشرآ من شعر ابحترى › والشريت 
الرغى › وأی عام » والمتنى »وآ فراس وتأثر ہم » وتسرب إلى ققسه 
کشر من آسالیہم ودیاجہم وطرالق تعبره . وإذا کان شپخه ومعاصره 
حمود سا البارودى فد أحيا من قبله ديباجة الشعر القدم » ونفض عنه 
الغبار » وآعاد إلبه رونقه ونصاعته › فان شوت قد فەل هذا وأکر منه أن 
زاد عليه تلك الأمور انى شار إلا عبد القاهر الجرجانى : وعدها من اسر ار 
البيان العو 


فاحتفال البارودى بالألفاظ الرنانة » والكلمات الطنافة ذوات ٠رس‏ 
الحديث » الذى ظلت تتطلع إليه العربية »> وتفو إلبه منذ بضع مثات من 
اٹہ“ > 
سک .۰ 


ولا شلك أن شوت كان مطلعا على أمرار البيان العرنق عا هىء 
لە من كتب قد عة تعالج مو ضصوعات ‌الشعر وده ( والبلاعة والبران واأ.ليع : 
وآغلب الظن أنه نم تفته كتب ابن قتيبة › والحاحظ › وال حرجانى صاحب 
« الوساطة ١‏ » واللحرجانى صاحب « أسرار البلاغة » وودلائل الإعجاز ٠‏ ء 
وای هلال العسکر ی صاحب ٩‏ الصتاعتن ¢ وابن الأثر صاب 9 المغل 
السائر » وغبرها . بل م يفته - على سبيل الجزم - كتاب « الوسيلة الأدبية : 
للشيخ حسن ار صف > الذی بعد رائداً فی تاریخ الأادب وف تبسرط الحو 
والبلاغة . 


وقد أفاد شوتى كثرا من كدب البيان والبديع ووقف عند عاذجها 
وآمثتما الدائر ة المشورة وقفات طوالا كما أفاد كدراً من الماذج الجيدة 
فى الشعر العرنى : وهى تلك الخاذج "نى لقف ما + ولق مما أجمل مافما »› 
وطعم ہا أسلويه الشعرى + م زاد علما ما ابتكره هو من معجنه اللفظى 


— ۳) — 


والمالی اذى تفرد به وححله » والذى حجعله متمراً م بی شعر اء الحصر 
الحديث بطابع وحيد فى التعبر لم يتح لغره . 


وإذا کان لکل شاعر أو کاتب أساوب منفرد یتمعز به من مواه » 
ویشر عليه بوضوح : فان بعض الشعر؛ء والکتاب ‏ حى الکار مہم ۔- 
وأضحة عندهى . 


ومن سات شو التمبرة ى أدائه انفى حفنة من الظواهر الواضحة الى 


تصرخ على نفسہا ی شحره ٠‏ والی تنادی باعل صواً فربدة ى ديوانه > 
لا یشارکه فېا غره من القدای واعدثن :وهی بالإاضافة ای اسنات ايد يعبة 
الى استعملها ثوق › وإلى.الصنعة اأبيانية الى حذق الشاعر استم اها » #دد 
املاح الكرى فى آداثه الفى 

ولقد اولع شوقی « بالتکرار ١‏ ی شعره » حى بات ذلك شیا ملحو ظا 
فره . ولا آدری من أین عرض له هنا » وکیف أسرف فړه ؟ هل تأثر مثلا 
بالد كتور جوستاف لوبون وعا كتبه عن توكيد الأمور فى النفس بطريق 
شی ء إلى لغثه فى النظ ؟ وهل كان يكرر حين يقتضى المقام التكر ار 'لاعتبارات 
بلاغية » كا وقع فلك نى القرآن الكر ع » وى الحديث البوى › وف الذى 
أثر من آحاديت الفصاح وبقایاهم ؛ ام کان یکرر بلا هدف مرسوم ؟ 

آنا نتناول قصيدة شوى الهمزية الكرى فى مولد النى عليه السلام فنجده 
بيتا متتالية . ونجتزىء هنا بأيراد أربعة أبيات متتالية تدل على قينا وهى : 

وإذا تخوت بلغت بالجحود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء 

وإذا عفوت فقادرا : ومقدرآ لاسن بعفولد الهلا 


— 0 


وإذا رحمت فأنتأم > أو أب هزان فى الدنيا هما الرحماء 
وإذا غضبت فاآغا هى غضية - فى الق » لا ضغن ولا بغضاء 


وتكرار الشرط (باذا) هنا هو عاولة من الشاعر لاستيفاء جوانب كر ٤ة‏ 
من أخحلاق اسوك عله اأصلاة والسلام › فاقتضصاه تقصیل هده الحو انب أن 
يكرر الشرط على مدار أربعة عشر بيتا 


ع( ى أنه ليست هذه هى المرة الوحيدة الى , بکرر فا شوق « إذا ۾ الشر طة 
فى قصيدة . ففى قصيدته الممزية الى قاها ى مور المستشرقن الدوى المنعةد 
ی جنیف سنة ۱۸٩ ٤‏ والذى كان مثلا لمصر فيه : نراه یکرر ١‏ إذاء فى مافية 
أبيات متتالية نذ كر منا بيتن مخاطب فما اه قاثلا : 


فإذ! لقبوا قوباً إلاا ها فله بالقوى إليك انهاء 
وإذا آلروا جميلا بتزز به فإن الال منك حباء 


وقد تكررت ه كأن » النشبية ست عشرة مرة متتالية ى قصيلدة واحدة 
هى قصيدة « صدى الحرب » نى وصف الوقائم المبانبة البونافية »> حيث 
يصف تلاق العسكرين على سبل فرسالا » وف كل بيت من الأبيات 
الستة عشر تشبيه ‏ وبصف فما اليش الركى ٠‏ والحيام » والسرايا › والقنا › 
والدجى » والمنايا فى ضمر الظلام » وصيل اليل › ووجوههاء وأنوفها: 
وصدورها ء وسا الأبواق ونداء الجيش : وعيونه فى كل مذهب من 
سل فرسالا: والوغى وبلغ من محاولة شوش استكمال الصورة : وتام التشبيه 
أن يشبه الوغى بالنار نى ثلاثة أبيات متتالبة . ويلاحظ أن هذه اللوحة مبعرة 
متناثر ة جمع فما الشاعر لقطة من هنا ولقطة من هناك . فهو بنتقلعفو الحاطر › 
وبلا ترتیب ملظم من الحیش ائ ابام ۔ م یعو د إلى سر ايا ال جيش. و بعد لقطات 
من القنا والدجى واخيل يعود إى نداء الجيش وعرونه »> وحم اللوحة بالانقال 
إى نار اأوغى : 


س ا 


وليست هذه هى المرة الوحيدة الى يكرر فا شوق التشبيه « بكأن » 
فى قصيدة واحدة . ففى قصيدته , الملال الأحر » الى حى فا هذه الجمعية > 
عناسبة إحياء حفل ليمع الترعات لأعانة المقاتلمن ق طرابلس ضد الطليان 
المعتدين > يكرر التشييه « بكأن » نى الأبيات الستة الأخحر ة من القصيدة › 
وکاله ی کل بیت › آو فی کل تشیه يلم طرفا من أطراف املال › 
وبیاضه وحمرته » ويشېه رالشفق نأرة » وبدم العشاق أخرى »› وبوردة 
حمراء ثالثة ويقول من ذلك 

کان ما حر منه حول غرت» دم الریء ذکى الشيب عماذا 

کأن ما ابیض ی أثناء-حمرتسه ‏ نور الشہید الذی قد بات ظہا نا 

كأنه شفق نسمو العيون له قد قلد الأفق باقوتا ومرجانا 

وکانما آغرم الشاعر شوى بتکرار النشبیه بکأن › فعاد تی قصبدته 
« لبنان » یکر رها خس مرات فى خسة أبيات متتالية » يصف فما ربوع لبنانء 
وبیوته » ورعانه ‏ وتینه » وتوته » ومس القاع ف آذن صخوره › وجرس 
الماء ق ينابيعه . وقد اضطر إلى التكرار هنا بتنوع الصور واللقطات ى لوحة 
الجبل . 

فشو لا يكرر إلا لمقتضى › ولا بصطنعه إلا لضرورة کا فعل 
ى قصيدته « دمشق » النوتة + فقد أراد أن يوضح معى ( الملك م بضم 
الم ) بتوضيح مظاهر تجليه » فكرره أربع مرات ى أربعة أبيات متتالية يقول 
فا 
الملك أن تعملوا ما اسطع عملا وآن يبن عى الأعال إتفان 
الملك أن تخرج اأموال ناشطة لطلب فيه إصلاح وعمران 
الملك تحت لمان حوله أدب ونحت عقل على جنبيه عرفان 
الملك أن تتلاقوا فى هوى وطن تفرقت فه أجناس وأديسان 


WW 
وحن استقبل شوق أم اللحديو عباس بعد غيبة طويلة > ضے قصیدته على‎ 
خسة أبيات متتالية يسل كل واحد ما بقوله أقبى > وهو تكرار يدل على‎ 

حر ارة الاستقبال » وشدة قحف . 


وق قصيدة ١‏ العلم ۾ اللامية بكرر شوق ١‏ إذا » ربع مرات » 3ا کررها 
دن قبل نى قصيدلى « الهمزية الكر ى » و ١‏ مور المستشرقن » . فيقو ل 

وإذا العم لم يكن عدلا مشى روح العدالة ى الشباب ضليلا 

وإذا الع ساء لحظ بصرة ‏ جاءت على يده البصائر حولا 

وإذا آنى‌الإرشاد من سبب موئ ومن الغرور فسمه تضليلا 

وإذا أصيب القوم فى أحلاقهم ‏ فأقم علہم متا وعويسلا 


ولا يكتفى شو بتكرار الألفاظ بى قصيدة واحدة بل نراه بكرر 
بد ھا فی قصائد محتلفات › کعبارة ۾ تعبت ی مراسه » فغد کررها ی قوله 
ا 


اله إن تولت ضعفاأ تعبت ى مراسه الأقويساء 


وعلیتا ی العفافف رقت تعیت ف مر اسه الأهراء 
وكعبارة « وإعا الأم الأخحلاق ما بقيت » فقد كررها ى قصبدة استقبال 
الط رين اأممائيين ئلا : 

وإما الام الآحلاق ما بقيت فأن تولو مضواى إثرها قدما 
وى الموطن الأخر الذى يقول فه 

وإنما الم الأخلاق ما بقيت فن هم ذهبتأخلاقهم ذهبوا 

وكعبار ة « الراحة الكر ى ۾ فأنا جدها ف قصیدة « ذکری کارنارفون» 
کا نجدها ی مطلع قصيدة ١‏ مشروع فراير ٩‏ حٹث مو 


— A 


اعدت ار اة الکر ی 1 تعسعا 


وفاز باحق ٠ن‏ لم أله طلب..ا 


وما کان آ کر ١٥ا‏ یر دد شو عبارة ؛ دار الثبابةه ( ١‏ ) ف بعض قصا؛ده. 


وا كان حر صه على إقأمة حياة دعوقر اطية دستورية باعثا له ع لهذا التكرار. 
ومن التعابعر المكرورة ف شعر شوق التعبر بالفعل « يكاد » حفية! للغاو 


ی تشه › آو صلا إلمقاربة : كقوله 


یکاد الری من حم بلح الےری 


o »‏ 5 
ویقضم بعض الا رض بض او باب 


وةوله نى وصف تجار زمن الغلاء بعد اللحر ب العالمية الأولى 


صب من التجار بكل ضار 


بکاد إذا غذاهء ¿ أو كاه 


أشد من الزعان عليه تابا 


وقوه ى هة اللحليفة بنجاته من قذيغة سنة ٠۹٠۵‏ 


یکاد یسر البیت شکرا لربه 
وټړ له ی قص دة د [ی عر فات » 

تكاد تضىء الأرض تت ظلدل 
وراه فى قصيدة « أبو الو ١‏ 

تكاد لإغراقها فى المود 
و٤‏ وله بى المع 


لامعل وفه التہ جلا 


ورج عقیانا مکان تبات 
ادا الأرضص دارت ہام تسدر 


كاد المعلم أن کون رسولا 


وقوله ى قةصيدة « النسر المصرى » إلى عى ما الطيار الأصرى الأول : 


1 صا ی ) :س 


وتکاد الطر من خفته 


تتعای فيه من غير جذ-اح 


ما آلتعہ ر 9 باو € فز يد کر ة عل تعبر ه بالفعل « بکاد » 4 و طول بنا 


ھ۵ 


کو له 


(1) ولا نئسی تکراره اعبار د 


الحال لو أخذنا ى إحصاء مواطن ذلك احرف : ولكتا نكتفى ببعض انشواهد 


وف اللامية التي قالها فى ذكرى استقلال سورية 


0۳۹ س 


ولو آي دعيت لکتٽ دي 
وکق وله فی د د كرى المولده 

ولو خلقت قلوب من حدیسد 
وكةواء ى دزية المولد اللبوى 

فاو ان إنسانا تخر مله 
دىا 

واو آنی خطبت عل ج٬اد‏ 
وكةو اه فى قصدة ۾ مشروع ملم » 


یا قوم حذا زمن قد رمسی 
أو أن قدا حأءه من عل 


عليه آقابل المح انحاببا 
1 حملت کا حەلل العذاراً 
ھ1 احتار إلا د :نْب الفمر أ 


فجرت a‏ بتاع المذداہے۔ا 
ی 0 


بالقبد واستكر ءن به 


خحشیت آن بأ على ربه ! 


وة اه ف إطالاق سراح سعتاء الحكة العسكرية 


لو مر بالولدان طبف جماها 
وقوله نى قصيدة « أبو امول » + 
وشکوی « لبد ٭ لطول اطسہاة 
واو وجدت فيك يا ابن اأصفاة 
وقوله فا أيضا خاطبا أيا الهو ل 
ولو صرروا من نواحى الطباع 


وقوله فى قصيدة ١‏ فى سبيل الملال الأحر » 


لو يعلمون السوق ما حسناما 
وقوله فى قصدة « الازهر هة 


او شريه بنصف منکك ل جد 


ی الخلد تحرو! رکعا وھہ۔۔و دا 


ولو م تطل لتشکی المد سر 
خحقت بصانعاث المع . .در 


توالوا علیاث سباع امور 


بيع ا لحصی الوق بم ال جو هر 


عبنا. وجل اشر ی والمش ری 


کان اا العام ٤‏ جل الله شاا 


— )ا — 


وهناك من العبارات اللوازم الى أ کر شوف من استعاها ٠‏ الإتيان أن ٤‏ 
وبعدها الامم الموصول - وغالبا ما یکون الڈی ‏ اسا ها ٠‏ م ىء اللحر 
بعد دلك قعلا ۽ كموله ى قصدة د الحلافة ۾ : 


إن الذين جرى علہم فقهه 
وقوله ی قصيدة « تكر م ٠‏ : 
إن الذى قم اليلاد حا مکو 


وقوله ئى قصبدة « على سقح الأهرام ١‏ 


إن الذى ملا اللغات غاسنا 
وقوله فى قصيدة « تكليل أنقرة » 

إن الذين توارثوك على اهوئ 

إن الذى خحلى الحفقة علقما 


حلقوا لفقه كتيبة وسلاح 
بلدا كأوطان النجوم يدا 
جعل الال و سره ف « الضاد ۾ 
بعد 3 ابن هند » طالا كذبولك 


م يخل من هل الحقيقة جيلا 


وقوله ئى قصيدة « الأندلس الجديدة » 
إن الى فتحوا الفتوح جلائلا دخلوا على الأسد الغياض وناموا 
ومن لوازم شوق الظاهرة المنكررة ف شعره الإتيان ببيت من الشعر على 
سبيل التذبيل ى القصيدة › بزل منزلة الحككة أو الخل الساثر » على أن 
بصدر هذا البيت بأذا الشر طية . وأ كر آبيات شوق السائر ة» وحككه المأئورة 


من هذا الباب قوله : 
وإذا القلوب اسر سلت فى غا 
وغو له 
وإذا المعلم م يكن عدلا مشسى 
وإدا العم سبأء امل صر ه 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 
وقوله 
دا سر الأدب الغو ان 


کافٹ ایا على الأجسام 
روح المدالة ى الشباب ضنيلا 
حاءت على بده البصائر حوللا 
فاق علہم ماتا وعو يسلا 


فلا یغی الحر یر ولا الدەقسہں 


س )ا — 


وقوله 

وإذا أراد الله » إشقاء الققرى 
وقوله 

إذا طليت عظما فاصرن له 
وقوله 

وإذا أعذت الحد من أمية 
وقوله 

وإذا النساء نخأن ى آمبة 
وقوله 
وقوله 

اد التصر يح کان بر اح كفر 


وإذا بتاة المحد راموا حطة 


وقوله 


جعل امداة سأ دعاة شای 
أو فاحشدن رماح الحط والقضبا 
م تعط غر سرابه اللمسساح 
رضء الرجال جهالة وولا 
أحلوا غر مرماها الاما 
فلم جن اار جال به غراما ؟ 
جعلوا الرمان عمقا وملا 


لقضائه ردا ولا تېدیلا 


وتغلب فى تعبعرات شوى عبارة الأمر بالفعل ( قل ) » وخاصة لى المواط. 
الى مته فا إسداء النصح ء وبذل الموعظة : وسلامة التوجيه : كقوله 


فقل لبان بقول ركن نملك ة 


وقوله من قصيدة مشر وع 9 ۸ فرایر » 


قل للكنانة قول الصدقمن ملك 


وقوله من قصیدة « ذ کری کارنارفون » 


حل المد ل عاله ومجاهه 
ورلن دة ب عر ف 


فق لر سول اله : با حر مرسل 


على الكتائب يى الك لا الكتب 


موبد با لدی لا ينطق الكذ, ہا 


و عا مجحل الناس من انساببه 


ابلك ما تدری من الاسر ات 


— ۱)٣ نس‎ 


وقوله 
فقل رب وفق للعظام اى وزين ها الأقعال والعزمات 


اوی ار 
قل للأعاجیب اللاث مقالة من هاتف عکانہن وشادی 


وقوله 
قل للخلافة قول باك شسہا بلاس لا آذذت بدلوك 


وقوله من قصيدة « تکر م ۲ 

قل للشباب : زمانك متحسرك هل تأخحذون القسط من‌دورانه؟ 

وقد اعجب الشاعر شو پالنعل « مشی » فأداره فى كشرمن الآبيات 
على وجهى الحقيقة واخاز : وهو فعل يكون المحجم اللفظى ق شعرشوف . 
ومن استعالاته له قوله ف المر بة اللبوية : 

مشت الحضارةی‌ستاهاواهتدی ف الدين والدنياما السعداء 
وقوله ی قصيدة ( توت عنخ آ مون ه 

شت نارهم قالارض «روماد ومن آنواره قبست « أثينا ؛ 
وقو له من قصيدة د صدی الرب » : 

مشت نی سرایاهم فحلت‌نظامها فلما مشینا أدبرت لا تعقب 


وقوله من قصيدة « إلى عرفات » : 
مى ديه قوم ی السماء وأنشأوا بوارج ی ال براج محنعات 


وةوله من قصيدة د المعلم » : 
وقوله من قصيدة « توت عنخ آمون ٠‏ مخاطبا الشمس : ه أحت يوشم ۲ 
مشيت على الشباب شواظ نار ودرت على المشبب ر حى طحونا 


— ا٣‎ 


رقوله من قصيدة ١‏ علل قر نابليون 6 : 
وهل إماتمشى إلى حرم الدهر » وراب القرون 


وغوله من مرئبته للمطرب عبد ای 
لو قستطيع كرامة لمكابما مشت الرياض إليه والأدواح 


وبلفت النظر عند شوق مله إل استعال ١‏ القے » ی مواطن غر قال 
من شعره »› ولعله کان نی غی عن ذلك : لولا کلفه بتوکېد قضاباه دا! 
٤ا‏ يتسر له من طرق التوکید » کالتکرار وغره . 


ومن أقسامه المتناثرة ى شعره قوله لى قصيدة د تكر م » : 


و الله ما دول الحلا واومه إو للسمية الكناذة .۸ 
وقوله فى قصيدة « الأزهر ٠‏ 
لا والدذى وكل الان إليك لم أك دون غايات الببان ممَصراً 


و#وله من قصبدة ١‏ وداع فروق » : 

أما - والله - لو علمت مكالى لأنطقت الآذن . وال لاعا 
وفقوله من قصيدة ١‏ العام ] 

والله لولا لسن وقرالح دارت عل فظن ااشباب شرلا 

ما کان « دنلوب » ولا تعلرهه عند الشدائد بعنال فتہے ا 
وقوله من قصدة ١‏ دمعة وايتسامة ه 


قسماً ما اللصر إلا وجهة هى هذا الوجه للمستقبلسس 


وقوله من قصيدة + توت عنخ آ مون » 

وأقسے کتت یہ اوران ٠‏ شغلا وكنت عجية التفاو ضيب 
وقوله من قصيدة « توت عنخ آ مون وحصارة عصره » 

قيا من عحى المظطل-سا ١ء‏ ولاأزيدكمن عي 


س )ا — 


وما ادار شاعر الاستةهام والأمر والهى والنداء والدعاء نى شعره كا 
!دارها شوق فى ججموع شعره العاوم والجهول . ويطول بنا جال القول 
ذو تتبعناها و!حدة واحدة ق هذا المقام الضيق الذى لا بأذن إلاببعض الشواهد : 
ومن استفهاماته الكثر ة المشهورة قوله فى قصيدة ٠‏ شيد ألحق ١‏ : 

إلام الحلف بينكم إلامما وهذى الضجة الكرى علاما ؟ 
وقوه فى قصيدة « انتحار الطلبة ۾ ٠‏ 

قم تجنون على ابائلكسم ای الكل شدیدا فی الکسر ؟ 
وقرله ى قصدة « ارو امول » : 

الاح رکو بك مين الر مال لطى الأصيل ›وجوب اللمحر ؟ 

تسافر منتقلا فى الققرون فيان تلقى غبار السفشسر ؟ 

أبينلك عهد وبن المججال تزولان ف الموعد النتظ ر ؟ 

وقوله من قصيدة و« توت عتخ آمون معرضا بالا نجل الذين سرقوا 
أو نقلوا - السلطان وحيد الدين من قصره ى إستنبول إلى مدرعة بريطانية 
هربا من الكمالبن وأخذوه إل مالطة : 

أمن سرق اللليفة وهو حى يعض عن للملوك مكفنين ا ؟ 
ومن تعابمر ه الآمرة المشهورة قوله فى مطلع قصيدة المعام 
ومن نواهيه المشهورة قوله فى قصيدة ١‏ حلافة الإسلام » الى ألغاها كال 


لاتبذلوا برد الى لعاجز عرزل يدافع دونه بالراح 
وقوله من قصيدة « الأزهر 0 
لا ڪل حذو عصابة مفتو نة جدون کل قدم شی ء منک را 


—_ (6 


ویا وطی لعیتك بعد یاس کأئی قد لقیت بلك الشبا ہا ! 
وقوله من قصيدته المزية النبوية حاطب محمداً عليه السلام : 

يا خر من جاء الوجود ية فمن مرسلن إل المدىبكجاءوا 
وتوا ف قصدة د ذ ك ى المولد ه 

با الزهراء » قدجاوزت قدرى عدحلك بد آنل اساسا 

وةوله فى قصبدة ٠‏ إلى عرفات ٠‏ 

ويارب ؟ هل تغى عن‌العبدحجة وف العمر ما فيه من‌اهفوات ؟ 
وقوله فى مطلع قصيدة « أبو المول » 


أبا المول ! طال عليلك العصر ٠‏ وبلخت فى الأر ص أقصی العمر 


ما دعاء شو باحر فهو غر قليل قى شعره سواء كان التعبر عنه مجمل 
أصلية ٠‏ أم جمل ا زو يدعو باحر ى کل مناسبة ا 
فى قصائده الإسلامبة والدينية ومداحه النبوية . وقلبلا ما كان يدعو بالشر » 
كدعائه على الأنباء الى حملت إليه نكبة دمشق سنة ۱۹۲۵ 


خحاها الله أنباء توالت ٠‏ على سمع الولى عا بشق 
وكدعائه على يوم قمبز أحد ملوك الفرس الذى غزامصر سنة ٠۲١‏ ق م 
واستولل علا وفعل بآهلها وفرعو ا من الظل والذل ما لا نى : قاثلا 


لا رعاك التاريخ بأايوم قمبيس زز > ولا طنطنت بك الأنباء 


وها كانت لأحمد شوف لوازمه الحاصة : وطوايعه الشخصية الممعزة 

للأسلوب - وهى تلك الطوابع الى تتبعناها فما سبق من الكلام ‏ فأنه لجا إلى 

المحسنات البديعية العامة الى يشيرك فہا هع غره والی کان بارعا 

ی استعاھا ء فلے پر حم ہا الکلام : وم پثقل ہا کاهل شعره ۔ ومن هنا خضت 
مسالکها على النفس كاسع ااه للق والقابلة والتوشح البدیعی 
(م 1١‏ -الشعر والشمراء ) 


E 
و جمع الولف والحتلف › والحناس » والتدييل › والأمغال »› والر صيع س‎ 
انتصار‎ ١ أى القافية الداحاية نى البيت لا القافية الأخرة » كقوله ف قصيدة‎ 
۲ الأتراك تى الحرب والسياسة‎ 
ؤو اد مع ر كة وراد مهلکة او تاد ملكة > آساد غر ب‎ 
: ٩ وکقوله فی قصیاة «(مشروع ۲۸ فرایر‎ 
با ابن السنا عاليا » والعز متنعا واليأس عتدماء والعرف منسكبا‎ 


ومن توشیحات شوق اأبديعية ةوله قصیدة ١‏ صدی الحرب » : 


ملکت سبیلہمففیالشرقمضرب ليشك عدود ون الغربمضرب 


وقوله ۳ الفصدة فسا 
وتغشى أبيًات المعاقل » والذرا ‏ فثبن البكر »> والبكر ليب 
وقوله ف القصبءدة نمسا 


فشل بناء البرك لم بين مشرق ومثل بتاء الرك لم يعن مغرب 
وقوله ف القصيدة نفسما 
فلا الشرق فأسطوله متقى الحمبى ولاالغوب ى أسطوله مهيب 
أمولای غنتك السیوف فأطربت فھل لراعی آن یغی قیطرب ؟ 

ومن عجب أن شوق ف البيت الألحر رفع الفعل « يطرب + مع أن حقه 
أن بنصب » ولعلها ضرورة شعرية حكمت عليه » أو فلتة حوية فاتته» وكلاها 
قبيح وليس هذا بالموطن الوحيد الذى يوحذ على شوق فيه مأحذ نعوى 
آو لغوی » فف قصيدته فى نكبة دمشق يول 


لاد مات فتيها لتحي-سا وزالوا دون قومهم ايبقوا 


بض الفاف من الفعل « ليبقوا » والصواب فتحها › لأن الفعل ( يبقى ) 


— 1)۷ — 


معتل بالألف › فيفتح ما قبل حرف علته حن إسناده إل واو الهاعة . وقد 
أطت القافة المر م شاع 0 إل ارتكاب هده الشرورة. 
با رفاتا مثل رعان الضحسسى کللت عدن ہا هام رباها 
والضمر ى ( ہا ) بعود على الرفات › والرقات مذ كر لا موؤنث » لأن 
الألف والاء فيه ليست لحمع المؤنث السام » ولكهما من بناء الكلمة »> قوحم 
شوق وتصوره مونثا وأعاد عليه ضمر ونث . 
وف قصيدته الحليلة « على قر نابليون » » يقول 
وتر الق عزيزا ق القنا هيناق المزل المستضعفين 
بتشدید الزای من كلمة ر العؤل  )‏ ألا عل وزن رکح + ود › 
جمع راكع وساجد . وكان شوى أراد بالعزل جمع أعزل » وهو من لاسلاح 
له ولا عدة للقتال معه . وهو وهم ء والصواب أن مجمع أعزل › على عزل» 
بضم العن وسکون الزاى » مثل : أحمر » وحمر . 


وهل تقدح مثل هه الأوهام نى قيمة قیمة شوق الذی کان ذا طابع متمز 


متفر د فى الآداء الفى ى الشعر العرنى المعاصر ؟ إنه ف الحى قمة قمة شامخة لابناطا 
المخناو ل > ولا يدركها الحطاول . 


مع بعض شعراء الربيع 


يكتف الشعراء أن حيوا الربيع ويستقبلوا مقدمه اليج بأشعارهم منذ 
كان الشمر العرلى إلى يومنا هذا »> بل رأوا - زيادة ى تكر م الربيع والتحفى 
عقدمه - أن ينسبوا إليه دواويہم فليس أبلغ ق ‌التحبة والحفاوة من أن ينسب 
دیوان با کله إلى الربیع › حى یکون اسم « الربیع » متوجا لديوان برمته › 
واو م يكن كل الشعر فيه متصلا بالر بيع 

والحق أن ظاهر ة تسمية الدواوبن اسم ١‏ الربيع ٭ ونسبا إليه هى من وحى 
القرن العشرين خالصة أما ما قبل ذلك من قرون على مدار التاريخ العرلى 
کله › فلا جد دیوانا واحدآً متوجا باس « الربيع » أو معزوا إليه › وآن كان 
الشعر العرلى من الجاهلية إلى العصر الحديث مزدح|ا بالقصائد والمقطعات 
والأراجر الى نظمها الشعراء فى ية الربيعم ووصفه »› وصفة مظاهر الياة 
الدافعة امز دهرة فيه . 

ولعل أقدم وآول ديوان من الشعر العرلى نسب إلى « الربيع » هو ديوان 
( نسمات الربيع ) الذى صدر عن لحنة التأليف وار جمة والنشر سنة ۱۹۳١‏ 
لصاحبه الشاعر الحضرمى ضالح حامد العلوى فهو أول ديوان معزو إلى 
الربيع تسجله المكتبة العربية فا نعلم ومن بعدها تنبه شحراونا الحدثون 
والمعاصرون إلى اللفتة الربيعية الى بدأ ہا الشاعر الحضرى + فوجدنا بضعة 
عشر شاعراً عربياً عذون حذو هذا الشاعر الراثد وينسبون بعض دواويمم 
إلى الربيعم وكان أول من اقتدى بالشاعر صالح بن حامد العلوى ى هذا 
ا محال الشاعر العوضى الوكيل + فرأيناه يبصدر نى سنة 14۳١‏ ديوانه المعنون 
( آغاف الربيع ) . 

وم عض عام واحد على ظهور ديوان أغانى الر بيع للشاعر العوضى ااوكيل 
حی رايا الباحث الدءوب زميانا المر حوم الد كتور محمود رزق سلم يصلر 
فى سنة 1۹٤١‏ عن مطبعة صلاح الدين بالإسكندرية ديوانا صغر الحجم 
عنوانه ( وحى الربيع  )‏ وهو مجموعة من الآشعار والاناشيد - وامحاضرات 


— ۱)۹ 


أيضا - الى |إألقاهاٍصديقنا القدم على منابر الثغر وى احتفالات جمعية الشبان 
المسلمىن بالذات » نحية للربيع ونحفيا به ٠‏ فعد كان من عادة الإسكندرية 
أن تنظ حفلات أدبية وشحر بة منذ مانة ۱۹۴۳۸ لاستقبال الربيع كل عام 

وق سنة ٠۹٤۲‏ صدر لشاعر الشباب النابغ المرحوم فواد بليبل ديوانه 
الذدى طبع ف أعقاب وفاته بشپور حمل عنوان ( آغارید ربع ) ويېدو أن 
النسمية هنا نم تكن من وحى الشاعر نتفه : وإما من وحى صبره الذى أراد 
أن يشر إلى شعر الشاعر الذى مات وجف عوده نى أول الربيع من العمر . 

وأخذت بعد ذلك تتوالى دواوين الشعر المندوبة إلى الربيم والى حمل 
فی عناو یپا رج اسمه وفوح عباره » فی سنه ۱٩۹٤٤‏ صلر عن بروت 
دبوان ( أول الربيع ) للشاعر رشدى معلوف وهو من آمرة العالفة 
المشهورة ى جالات العم والآأدب والشعر »> ميم صديقنا العلامة المؤرخ 
المرحوم عبسى إسكندر المحلوف وأولاده الشعراء فوزى العلوف صاحب 
ملحمة «علل بساط الريح ١‏ المشورة» وصديقنا ار حوم شفيق معلوف الشاعر 
المخعرب ف سان باولو بالر ازيل . وصاحب ١‏ عبر » و « نداء احاديف ۽ 
و « لكل زهرة عبر » وغبرها وصديقنا رياض معلوف الشاعر المغرب 
العائد إلى وطنه : وصاحب ديوان « الأوتار المتقطعة ه وغره . 

وق سنة ٠۹٤١‏ صدر ديوان ( أحلام الربيع ) للشاعر السعودى طاهر 
زعخشر ی : وأعقبه هو نفسه ی سنة ۱۹٥٩١‏ بدیوان آخر عمل اسم ( أنفاس 
الربيع ) ولم يصدر ى الفترة ما بين ( أحلام الربيع ) وأنفاسه للشاعر طاهر 
الزعشری إلا ديوان ( الربيع ) للشاعر المهجرى إلياس فرحات › وقد 
طبع فى مديتة سان باو لو عاصمة الر 'زيل التجارية سنة ٠١١٤‏ 

ومن الظواهر اللطيفة ى تاريخ الدواوين الشعرية الربيعية أن سنة ۱۹٩٩‏ 
حفلت بديوانىن محملان امم الربيع أومما (ربيع ) للشاعر مصطفى 
عبد الرحمن وقد صدر ى أول العام + وثانما ديوان ( ماذا يقول 
الربيع ؟) للاشاعر كال نشأت . وقد صدر ق منتصف العام نقسه » وها 
أجمل ية استقبل ما الربيع ف موسي واحد 


0: 


وف سنة 1۹1۹ اشترك اللغر الإسكندرى الجميل بأصدار ديوان حمل 
امم الربيع » هو ديوان ( أحلام الربيع ) للشاعر محمد عمود زيتون > 
فكان ثالت ية ديوانية سمت ہا الإسكندرية ى موكب الربيع الحالد > 
وهو بتفق ى الافظط م دروان ( أحلام الربیع ) للشاعر السعودى طاهر 
زګشری . 

ولم ينقطعم ذلك المد الدام الذى يلهم الشعراء بديوان الربيع ٠‏ 
ففى ستة 1۹۷١‏ صر ديوان ( أغانى الربيع ) للشاعر الكوبى عبد المحسن 
الرشيد » وقد اشترك بالاسم الكامل التطابق مع ديوان ( أغافى الربيع ) 
لاشاعر العوضى الوكيل . 

وهذه الدواوين الى عبقت المكتية العربية بأرجها حاملة اسم الربيع كان 
من حسن الحظ آنا من الشعر الفصيح » ولعلها دليل جديد على أصالة الفصحى 
وعكها من القاوب عل أن الشعر العاى - وهو طريتق خر مألوف 
لتعبمر عن الأحاسيس الشعبية الدافقة - م محجم عن الشاركة ف هذا الميدان 
الربیعی بدیوان فی ستة ۱۹۹۰ رأينا الأديب حامد الاطمس بصدر 
فى مشروع الكتاب الأول الذى عتضنه الحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
دیوان : ( صتاع الربيع ) الذى قدمه صديقنا الشاعر أحمد رای - رحه الله 

وهنا لابد من وقفة قصر ة أمام الدواوين الى ظهرت ف المكتبة العربية » 
وهی حمل اسم الربیع أو تحمل بعض ملامحه . . فدیوان ( آغارید ربیع ) 
للشاعر فراد بليبل ليس فيه ية واحدة أو كلمة استقبال واحدة للربيع › 
لأن عنوان الديوان حمل دلالة على أن صاحيه مات فى ربيع العمر 
وديوان (الربيع ) للشاعر االمهجرى إلياس فرحات لا حمل بن قصائده 
الست والسيعين إلا قصيدة واحدة عنوالجا أحب الربيع > وأما 
الحمس والسبعون قصيدة الباقية فتدور حول موضوعات عاطفية » وسياسية › 
وقوءية > واجماعية » ومناسبات خاصة بعيدة عن الربيع . ولكى نفهم السر 
فى هذه التسمية للديوان باسم الربيع جب أن نعرف أن الشاعر قصد أن مجم 


إا — 


فی هذا الدیوان ما نظمه من الشعر ی ربیع حیاته › کا جمع دیوانا آ خر 
باس : ( الصيف ) يضم ما نظمه من الشعر ى رحلة الصيف من تبره المبارك : 
وجمع ديوانا ثاثا باسى : ( الحريف ) يضم مأ نظمه من الشعر فى رحلة الجر يف 
من حياته أما الشتاء ( ١‏ ) فنسأل اله أن يطيل عر صديقنا لياس فرحات 
ما مد مه ءسمر ة الطر یی . 
ولا بأس أن نذكر هنا أن الشاعر فرحات الممراح عثنا ى ديوانه 

ز الربيع ) على أن نغتم من الربيع أمتع ما فيه من متع الحياة › وأن نتمتع فيه 
بکل شی ء قبل فوات الآأوان : - 


أحب الربيع وأياممه رأهوى لياليه الضاحكات 


وأعشق أجمل ما ف الربيسع 
وأعجب كيف يعيش امرو 
الت تراها تلظی جوی 
پروی المال الرى والما 
مقع ليل يضم الوذ 
فأن الربيع شباب الزممان 
وأن الحياة - على خبا م 


ورود الرنى » وخدود البنات 
خلا : و الدج عاشعات 
وترنو لی صحما غامرات؟ ! 
وما بن جنبك أرض موات ؟ 
وشم الأزاهر قبل الفسوات 
وإن الشباب ربيع الجياة 
لتحوی کثرآمن الطيبات.. 


لا تحمل فى قصائدها قطعة واحدة عن الربيع . وهو ديوان ( أول الربيع ) 
للشاعر اللبنانی رشدی معلوف ۰ ففی قصائده عاطفیات وغزلیات وتأملات › 
ولكن ليس بيهن قطعة واحدة للربيعم ويبدو أن تسمية الديوان باصم أول 
الربيع حمل الدلالة على أن شعر هذه امحموعة هو من بوا كر ما نظمه الشاعر 
ف ريبع مره ولكنه عنوان حمل أحرف لفظة « الربيع ٠‏ الحميلة على أى 
حال ! 

واستأر فصل ١‏ الحريف ٠‏ باسمية بعض دواوين من الشعر المعاصر › 


(1) شاء الله أن يموت صديقنا فرحات فى ٠١‏ نوغمبر سنة ۹۷١‏ ! 


— |0 


هى ديوان ر الحريف ) للشاعر المهجرى إلياس فرحات »› وهو مطبوع بسان 
باولو بالرازيل و ( أوراق اللحريف ) لاشاعر المهجرى الشمالى ندرة 
حداد » شقيق الأديب الصحاف المهجرى عبد المسيح حداد صاحب جريدة 
السائح النيويوركية الى أنشئت سنة 141۲ › واحتجبت مايا سنة ۱۹٩۷‏ › 
وقد صدر دیوان ( آوراتی اللحريف ) سنة 1۹6١‏ عن مدينة نيويورك 
وثالث الدو اوين الى سميت باسم الاربف هو (أوراق اللحريف ) لاشاعر 
الكبر المرحوم عزيز أباظة » وهو ليس ديوانا للشعر إلا على سبيل التجوز › 
ولكنه مسرحية شعرية تدور حول مسأل معاصرة › لا حول أحداث تارغية 
قدعة لها عودفا الشاعر عريز أباظة آما رابع هذه الدواوين اله بةية فهو 
( رقصات اللحريت ) للشاعر العراى يوسف أن قصر > وبضصم شعره من 
سنة ۱۹١۸‏ إلى ممنة 1۹۷٣‏ ولم مجر فيه الشاعر على نهج واحد بل جعله 
مزجا من الشحر العمودى والخحر 

أما فصل الصيف فلم مختص ى ال مكنبة العربية إلا بديوانن > ها : دیوان 
( الصيف ) وهو ثانى دواوين الشاعر المهجرى إلباس فرحات ١‏ وديوان 
( لياى الصيف ) لاشاعر صالح بن حامد العلوى » الذى سبق الةول أن له 
دیوانا بعنوان : ( تسات الربيع ) . 

هذه هی دواوین الشعر العرای الى نسبت إلى الربیع ی رتبا : وإلى 
بعض فصول العام نى قلا : مع ملاحظة أن الشعراء تحاشوا نسبة « الشتاء ٠‏ 
إلى دواويمم . ولع برودة الشتاء ذ كر ممم برودة الموت الذى يمر الشعراء 
منه إلى دفء الحاة. ‏ ! 

ويسوقنا الحديث عن تسمية الدواوين بأساء الفصول » إلى الحديث عن 
تسمبة الكتب عامة ا . وخحاصة فصل ١‏ الربيع » الذى وجد له فى المولفات 
العربية متسعا من التسمية وما كتاب (سلوة الحريف › عناظرة الربيع 
والحريف ) انذى صدر عن مطبعة الدوائب بالاستانة سنة ٠۳١۲‏ هھ » 

ب وها إلى الجاحظ » وهو قطعاً ليس له ١‏ لأن أسلوبه وطريقة 


— ا — 


عه وزخارفه اللفظية ليست من ءذهب الإمام الحاحظ ولا من مزاج عصره > 
ولأن فيه شعراً نى الربيع لشعراء ولدوا بعد وفاة الجاحظ سنة ۲٠۵‏ ۾ » 
فيض بتفق هذا أو يصح إلا أن يكون الكتاب معزواً إليه » ومنسوبا له على 
غر صحة؟ 
ومن كتب الال الربيعى فى النسمية كتاب : ( ربيع الأبرار » ونصوص 
الأخبار ) للإمام اللغوى الأديب الزغخشرى » صاحب ٠‏ أساس اللاغة » 
۾ وتفسر الكشاف ٠‏ » وها ءشهوران . 

راخ الأبرار هو حكايات ونوادر عن الحكاء والأدباء فى فنون فة › 
وقد طبع بالقاهرة سنة ۱۲۹۲ ه . وله حتصر سمى ( روض الأخبار ) > 
کا آن له عتصرآ خر عنو أنه ( آنوار الربيع ) وقد أشار إلہما حاجی 
خحليفة صاحب ( كشف الظنون ) كا أن هناك کتاب ( ربع الجنان ء 
فى المعانى والبيان ) السام الدين الأبيوردى المتوفى سنة ۸١١‏ ه. وكتاب : 
( ربيع القلوب » وروح الفیوب »› فی ذ کر آماء الحبوب ) › ولم بذكر لتا 
حاجى خليقة امم مولفه . . 

ومن كتب هذا احال أبضاً كتاب ( رحلة الربيع ) للد كتور طه حسين؛ 
و ( رحلة اللعريف) للأستاذ توفيق ا لحكم »و(رحلة الربيع) للأديب السحودى 
فاد شا کر > وكتاب ( الربيع ى الآدب والحياة ) للشاعر الصديى عصطفى 
عبد الرحمن ١‏ و ( أمراض الصيف ) للعطبيب الد كور نبس فهمى »› وكتاب : 
( رحلة صيف ) للكاتب الصحاف توفيق حبيب الذى اشرت مقالاته الموجزة 
اللماحة فى صحبفة الأهرام بامم « هوامش الصحاف العجوز » › وكان 
دائرة معارف متنقلة وكتابه هذا يصور رحلة فى فصل الميف إلى شرق 
آوربا وتركية » كتا بأسلوب ممتع طريف › ونظرات ذ كية لماحة . 

ومن معجزات ٠‏ الربيع » الكرى أنه لم يكتف بأن ينطق المبصرين 
من الشعراء بروائع الشعر فى نحيته ووصفه › بل أنطق حى الحرومن نعمة 
اليصر فهذا شاعرنا أبو العلا المعرى يعرف وما أن صديقا له عد تأهل 


س ڄچہ٥ہ]‏ س 

ف مطلع الربيع » وأن عرس صليقه قد افرن مباهج الربيع وطلائع ذواره › 
واثتلاق آزھارہ › کألہما كانا على موعد › فانہز الشاعر الفيلسوف هذه 
الفرصة » وهنا صديقه _ وكان آميراً مطاعا من أمراء العرب فى عصره - 
بقصيدة طويلة ف ديوانه ( سقط الز ند ) » عرح ى اس لاما على الإشارة 
إلى حلول الربيع قائلا 

قد أتاك الربيع يفعل مأ تا مره فعل عبدك الأمور 

وكسا الأرض خدمة لك يبامو لاه دون الوك خحضر الحرير 

ھی تال ف زبرجدة خةضرا ۾ تغدى باواوؤ منشور 

وغدت کل ربوة نشی الرقص ‏ بثوب من التبات قصسر 

إن المعرى لم يولد أ كمه ها ولد الشاعر بشار -ولکنه می وهو صغر 
إثر [إصابته بالجدرى » فبقيت لى ذهنه اللماح صور من الربيع > وصغها 
هذه الأبيات المرقصة » حى أصبحت كل ربوة تشمى الرقص عا علا 
من ثياب الأز هار القصر ة » للها لا تزال نامية فى مطلع الربيع ۰ 

وإذا كان المعرى قد أتيح له أن يرى الربيعم وهو طفل قبل أن يكف 
بصره : فأن الشاعر بشار بن برد - وقد ولد آعمی - قد استغی عن حاسة 
النظر ‏ للاستمناع بالربيع - محاسى السمع والثم »> ومن‌ههنا ل بفته أن يستقيل 
موکب الربیع الحاشد أ کرم استقبال حن قال 


اش ريح اللحرامى من متالعها فتلا القلب أشواقا وأشجانا 
جاء الربيع وم آعم عقدمهه حى سمعت لسرب الطر ألحانا ! 


ولیس غرربا على بشار آن یری بعن خیاله وعمله وخیله ما لا يراه التاس 
بعہون حاجره : آليس هو القاثل فى وصف معركة سمع مما ولم ينظ رها 


کان مثار النقع فوی رووستا وأسبافنا لیل اوی کواکبه 


08 س 


وبين وجه فصل كاللحريف الذى يعتر بجهمه نذيرآً بتجهم الشئاء من بعده . 
ففى آواخر اللحريف فى سر الربيع الساحر کا فى جناح الصباح ى جنح 
لبل مظلم . وف الحربف بطوف الدبول والتجهم على الربيع بعد نضارة الربيع 
ومرحه وللى هذا المعى يشر صديقنا الشاعر الإسكندرى م أدوارد حنا 
سحد ١‏ ى قوله ۰ 


طر مروعة » وخحفق رياح وخائل مهجورة الأرواح 
صفر اء عاطلة › مجر د عطفھ ا من ورد منطقة › وزهر وشاح 


ومع حنتق الشاعر إدوار حنا من تجهم الحربف فأنه كان عف اللسان 
معه فلي يصب عليه جام غضبه »> كا فعل - مثلا - الشاعر المصرى ابن وكيع 
التنبسى الذى اشير بأرجوزته فى وصف الفصول الأربع . 

ومن الشعراء من رأى أن ف الحربف متعة لا جوز أن تفات » وأنه قنطرة 
ومجاز من الصيف الحار إلى الشتاء البارد الموجب للقصف واللهو » كالشاعر 
أي بكر الصنوبرى المنصل بلاط سيف الدولة بن حمدان » فهو يدعو 
فى مقطوعة فائية إلى عدم إضاعة فر صة الماع باللخريف . 

وهکذا جد شعراء لا يوئرون فصلا على فصل » ولا يضيقون بفصل 
دون فصل › بل بجدون تى كل فصل من الفصول الأربهة لذة خحاصة › ومذاقا 
حاصا › کا عمر الشاعر المهجری رشید بوب . 

ولا بد أن نقول أن الربيع بوجهه الطلق السمح كان موضع اهام كثر 
من الشعراء منذ العصر الجاهلل إلى البوم > وإذا كان الشاعر القدم قد يعجز 
أن يمول شيا فى وصف الربيعم » فلا أقل من أن يستعبره لتشبيه جميل 
أو استعارة حستة كا قال الشاعر فى مملوحه 

وأنت ربيع ينعش اناس سبيه وسيف أعرته المنية قاطسسع 

والشعراء الذين ذكروا الربيع أو ألموا به » أو طافوا عحرابه لا عحصون 


— 0 


كرة . ومان هنا بسبيل إحصائيم أو حصره » فأن هذا مطلب يف دونه 
1 

احهد ولکېم محمد الله علاون أوراق دوا الشعر العرلی ورقه ورفه 
ومهم عرد الله بن الدميلة » وابن الطربة › والمتنى > وبشار » ابو ام ٤‏ 
وصفى الدين الح وفتح الله بن النحاس ى القدم ‏ والبارودی› وشوق › 
وآرو شادی > والعقاد > والمازنى› وناجی › واضشمشری > وأحمد تيمر › 
وحمود غنم » والعرضی الوکیل » وکال نشأت › و محمد زبتون + وروحة 
القليى > ومصطفى عبد الرحمن › وأدوار حناسعد » وأمين نحلة : وصلاح 
الاسر 6 والشای ¢ وعبد القادر الناصر ى 6 ومر بو ريشة وأذور العطار 

ولا تزال ترن ی ٣‏ ذاننا أصداء من أنغام عذبة تتجدد بتجدد الربيع 
كل عام وهي باقية حاضرة لا معطا الاستشہاد والاستحضار فى مقام 
التحدث عن شعراء الربيع » كراثية الشاعر أف تمام الى بول قا 

یا صاحبی تقصپا نظرب کا تريا وجوه الأرض كيف تصور 

ریا پارا شمسا قك راه زهر الرهی فكاعا هو مقمر 

دنیا معاش الوری حى إذا حل ااربيع فانغا هى منظر 
وكالقصيدة اليمية للبحر ى الى يقول فا 

أتاك الربيع الطلق تال ضاحکا من البشر حى كاد أن بتكلما 

وقد فبه النروز لى غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما 
وكأرجوزة الشاعر ابن الروى الى بول فا 

أصبحت الدنپا تروق من نظر ‏ ننظر فيه جلاء للبصر 

أثنت على الله بآلاء لطر فلارض ف روض کأفراف الحر 

نرة الذوار » زهراء اأزهر نر جحت بعد حياء وخفر 

ترج الأنى تصدت للذكسر 
إلا أن هناك من هذا السيل المهمر من شعراء الربيع ثلاثة أو أربعة » 


و 


E — 


م يتوا بالإ مام بالر بيع أو الطواف يكله › بل أطالوا العكوف على مر ابه 
وآکروا الر م بالشعر فيه کانہم پسبحون عمده» أو عمد الله الذى أطلعه. 
ومہم ابن وکیع التنيسى الشاعر المصرى التوف سنه ۳۹۳ د › وقد وقف 
شعره کله - تقریباً ‏ على الزهر والحمر > وآبو بكر الصنوبری شاعر سیف 
السولة الحمدانى . الى قصر شعره على الأزهار والرياض : وجمع 
المرحوم الشيخ محمد راغب الطباخ جز ءا من ديوانه باسم (الروضيات ) : 
والشاعر العراقى صفى الدين الحلى اموق سنة ۷٠١‏ ه > وكان أشعر آهل زمانه 
بلا حلاف بين مؤرخى الأدب ٠‏ وله نونية فى الربيع ها له فه أيضاً قصيدة 
معرو فة قول فا 

ورد الربیع فرحبا بوروده وپور مهجته ونور وروده 

وبلاحظ آنه كشر الاههام فى شعره بالحلى البيافية والبديعية . 


أما رابع شعرائنا العاكفعن على عبادة الربيع فهو الشاعر ظاقر الحداد 
الإسكندرى امنا والإقامة الى الأصل وقد عاش نى عهد اللحليفة 
الفاطمى الآمر » ومدح وزيره الأفضل بن بدر الجالى ولظافر الحداد 
ی الربیع شعر کشثر وكان حنينه - وهو مقع بالقاهرة - إلى الإسكندرية 
من أجل ربيعها از هر وكأنا نصب « ظافر » نفسه ليكون داعا مو“ذنا حلول 
الربیع » حیث تسمع له ف کل موسم مثل قوله 

جاء آار بيع أحو حياة الأنفشس ٠‏ وبمل الدنيا بأفخر مابس 

فاغے ہنا ملح الزمان مبادرآ وبل مہا حظ من م پبخس 

واستقبل الأرح المطر كلما مرت عليه الريح كالتتفسس 

وعلى حن کان مہم كثر من الشعراء ى القدم والحديث بالتصوير 
الادى » والوصف الحسى للربيع : فكانت لوحانهم للربيع صوراً منقولة عن 
الطبيعة وكأنها نسخ هما فأنا جد بعض الشعراء امحدئن لم يكتةوا هذه الصور 
المعادة المكرورة : بل جروا مع الشعراء الغربيعن ء فكشفوا عن آ ثار الربيع 


۸ا س 


ف نفو مہم > وصوروا لنا آحاسیس ہم بالر بيع > و جاو ېم معه › ومعایشېم له» 
كالذى نجده عند صديقنا الم حوم الشاعر أحمد حيمر الذى يقول 
هذا الربيع الذنى أراققه ليس ورودا ولیس آشجارا 
ولا نسا ذا سرى متت حمائم صحوة وأسسرا 
لكنه فتنة الوجود غدت تكشف عنه للروح أسراراً 
وحكلة فى الخصون رائمة مسا الناظرون أزهسسماراً 


وعلی حن کان بعض شعرائنا ببکون ربیع حیاتہم الذی نای عہم ٤‏ 
فلا ہتزون عقدم فصل الربيعم كالشاعر المهجرى رشيد أيوب الذى يقول 

يقواون قد جاء الربيع فقم بنا لنصرف أوقات السرورعلىآمن 

فقلت دعونی صر ف العمر بالیکا فان ربیعی ی اعضاة ای عی 

فأفتا جد ف الوقت نفسه ‏ بعض شعراء آخرین عسون حیانہم ربیعا 
داتعا » فهم لا خافون خربفا : ولا ايبون شتاء > مثل شاعرنا المرحوم صالح 
جو دت الذى بول 

با حاوة العشرين لا تفزعى من مسة الحمسين فى مسمعى ! 

أنا شباب سرمدى االممدى 1 ربیع دام الطلم ! 
الحمسين هو ى أذنه كالممس اللافيف لأنه لا يراع بالسن » ولو کان ره 
الحمسن) . . . 


جعل الله ایام اصدقالی القراء ربعا دابا . 


روح النقد والندوف الشسعرى مل 
ابن هسام 


لقد جمع ابن هشام صاحب السيرة النبوية المشپورة بين‌التاريخ والسر 
والمغازى من ناحية › وبين اللغة والشعر والأدت من تأيه أحر ی وهو 
جمع ظهر لنا أثره فى سبرة الرسول الى اللحصها وهذجا عن ارخ النسابة 
محمد بن إحای . 

ولم تصل إنينا السرة النبوية الى كتا ابن إععاق كاملة . ولكته أملاها 
على تلمیذه زباد البکای امار سنة ۱۸۳ ه وکان زباد هذا أضبط تلاميذ 
ابن إحاق › وآتقن من روئ سرة الرسول عنه فجاء عبد الللث ابن هشام 
الهوئی سنة ۲۱۸ هھ » فروى عن زياد البكائى السر ة الى أملاها ابن إحاق » 
ثم رأى أن مجمعها ئى كتاب بعد تأاخيصها ونمذديما فكان لنا من ذلك السرة 
المشمورة بسعرة ابن هشام ى أجزائما الأربعة . 

اظ ون نقراً سبرة ابن هشام أن فما أشعارً كشرة ما قيل 
فى الحاهلية وصدر الإسلام لا يطمن ابن هشام إلا ولا رومن بصحا 
وينه على الحلط ی نسبما إلى أصحام! » أو ينكر معرفة هل العم بالشعر ها 
وکأنه ہذا م يکتف آن بكون مورا وراوية للأخبار وحسب : ولكنه بضيف 
إلى المعرفة بالتاريخ والغازى المعرفة الوثيقة بالشعر والنقد والتذوق الأدلى . 

وليس كل المؤرخىن فى تاريخ العرب والإسلام » قدعا وحديثا » على 
هذا النحو من الحمع بن المعرفة التار ية + واأعرفة بالأدب والشعر والقافية 
ما . ولسنا نطلب من المؤٌرخ أن يكون أديبا أو لغويا أو شاعراً » رلكنا نطالبه 
بان بتذوق النصوص الى يروما شعراً کانت أم نرا - وأن مک على 
صحتها من ناحية الذوق الأدى : كا عحكى علا ويقيمها من ناحية التاريخ 

ولقد كان الحافظ المؤرخ ابن كشر : صاحب كتاب ( البداية والماية ) 
ف التاريخ غير عام بالشعر ولا منصرف إليه قدر انصرافه إلى التاريخ والحديث 


.1 س 


النبوى ومن هنا م م بتحقيق الشعر الذى رواه ذ, تارخه الكبير › فأنه 
مثلا ‏ نسب إلى الشاعر الفر زدق أبياتا فى رثاء الحليفة أاشميد عيان بن عفان 
مع آنا م تات فی دیوانه » » ولم يعن ابن کشر بتحقیق نبنا إلبه . 

وما لنا نذهب فى الفيل بعيداً ؟ فان ابن إعاق نفسه » الذى جمع 
ابن هشام سر ته ف الرء .ول عليه السلام وللحصا وهذما » م يكن ذا بصر 
ى الشعر ولا علم به ومن هنا تسربت إلى السرة الى كتا ابن هشام أشعار 
كثرة م ير الرجل ‏ وهو عارف حبر بالشعر - أن یسکت عہا او یصمت 
عن التعلیق علا ما سیأتی ذ کره عما قليل . 

وحن لا نتجى على ابن عاق حن نصفه > فقد نعته النقاد من غدم 
بالجهل بالشعر جهلا يبلغ حد الغفلة أو التغفل » حنى قال فيه محمد بن سلام 
الجمحی صاحب كاب د طبقات الشعراء ۾ ۾ ( أنه من أفسد الشعر وهجنه »> 
وحمل کل غاء من ) ولم نکر این سلام ابجمحی علم الرجل بالغازی 
والسعر فقالى فيه كلمة الح › > م زاد علا بقو له : ( فقبل الئاس عنه الأشعار › 
وکان يعتذىر مہا وقول لا علم لی بالشعر »› آوئی به فأحمله ٤‏ وم بن ذلك 
له عذراً) . 

والحق أن ابن إحاق لم حمق الشعر الذى جاء به فى السرة والمخازى > 
فنسب شعرآ إلى رجال لم يقولوا شعراً قط ولا عرف الشعر عهم . ونسب 
أشعارآ إلى نساء م بعرفن بقول الشعر » بل نسب إلى قوم من العرب البائدة 
من أمثال عاد و ٤ود‏ اشعاراً کشرۃة ول تکن شعراآ ‏ کا قال 
ابن سلام واا هی کلام موالف معقود بقواف . وقد لامه این سلام 
الجمحى لوما بالغا حمن قال عنه ( آفلا يرجح إلى نقسه فقول من حمل 
ی ا 


شديدة ى هذا الصدد » قائلا أنه ضمن E EP‏ 


عند رواة الشعر . وردد المورخحون والنقاد ورجال التاريخ الأدى هذه 


- ١ 


وعلى الضدمن ذلك كان عبد الك بن هشام صاحب السرة النبوية الى 
جمعها »٠ن‏ سرة محمد بن إحاق . فقد كان الرجل عالا بالشعر » واللغة ء 
وله کتاب ی شرح ما وقع فی آشعار السر من الغریب کا یذ کر ابن خلکان 
الذى وصفه ئى وفيات الأعيان - نقلا عن السہيلى صاحب ١‏ الروض الا نف 
بآنه کان متقدما فى النحو 


ومن هنا كان العبء الذى آلقى على كاهل ابن هشام ثقيل احمل + فأنه 
حن تصدى مع السرة التبوبة الى كتا ابن إحاق : رأى - أمانة العم 
أن تما جاء فما من الشعر ويرده إلى الصواب . ويضبط نبته إلى أصحابهء 
فاتيع هجا ةو عأ 


ونلاحظ من مطالماتنا المحكررة لسرة ابن هشام آنه إذا كان واثقا 
من الشعر الى رواه ابن إحاق فأنه يروبه قاثلا ‏ ( وهو من قصيدة 
أو أرجوزة للشاعر ) ما و كد أن الشعر لصاحبه فإذا شك ى الشعر المروى 
عاق قائلا مثل هذه العبارة (الشعر الذدى فيه هعذا البيت مصنوع » فدئك 
الذى منمنا من إثباته ) 


وأحيانا كشرة نجد ابن هشام يروى الأشعار م يعلق علا بقوله 
رل أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر .) كنا فمل فى تعليقه 
عى مرائى بنات عبد المطب بن هاشم - جد النى عليه السلام - لابن فقد 
قال قبل أن يسطره ى روايته (وم أر أحداً من أهل العل بالشمر يعرف 
هذا الشعر إلا آنه لما رواه عمد بن سعید بن المسیب کتبناه ) + وکا 
فعل فى تعليقه علل مرثية على بن لى طالب اللامية لشبداء بدر فقد قال 
ر لم أرآحدأمن اهل العل بالشعر يعرفها ولا نقيضما ) 

وكثر ا ما بصادفا تى سررة ابن هشام .تعليقه على الشعر الروى عثل هذه 
العبارة (وأكه آهل انعم بالشعر نكر هذه 'لقصد ة له ) ا بجده فى مواطن 
كشيرة من أجزاء كتابه القسخم وأحيانا يعدل عن لفظ الإنكار إلى لفظ 
الك : كقوله معقبا على شعر منسوب إلى الإمام على بن أنى طالب (واكو 
أهاِ الع بالشعر بشك فما لعلى بن أن طالب ) 

( م 1١‏ - الشعمر والشمراء ) 


۲ے 


ولا بڪتفی ابن هشام بتصحيح ١ا‏ جاء لى اسر ة من شمر › أو تصحيح 
نسبته لقائله بل شرآ ما نراه يصح الناسبةالی قبل فبا الشمر > كالأرجوزة 
لی تست للشاء ر عبد الله بن رواحة يوم رة مكة + فأنه بقول «عقبا علا 
( الأبيات لعار بن ياسر فى غير هذا اليوم . والدليل على-ذلك أن ابن رواحة 
إا آراد لمش ركن ا بالتتزيل » وإعا بقل على التأويل 

من أقر بالتنزيل . . 

ر ا ب اها فاج ع ا ر القار ىء محر فة 
بالشاعر » آو یصفه عا یزد التعر بف ره فحن روی عن ابن إ عاق شحراً 


تلالد بن زهر الملالى عقب عليه بقوله : ( وهو اين أخحى آي ذؤيب المذى ) ؛ 
وهو هنا رس ف شاعر ا مخمو واا ور 


وأحيانا بغفل ابن عاق امع الشاعر الذدى يروى له الأبيات غفلة منه 
EAN‏ هشام ید کر امم الشاعر فقد روی 
ابن إسحاق بين من الشعر قائلا ( وقال شاعر من العرب ) › وهنا عقب 
این هشام بقوله ( وهذان البیتان لآبى خحراش المنلى ) > ولے یکت ہدا 
أى بكنية الشاعر فزاد قائلا ‏ واسمه خويلد بن مرة وى موضع آخر 
من السعرة يروى ابن إسحاق شعراً يقدم له بقوله ( قال القاثل ) فيعلق 
ابن هشام بقوله ( أنشدنى أبو عبيدة هذه الأبيات لعامر الحصفى خحصفة 
ابن قيس بن عيبلا ) . 


وقد جرى اين هشام مورخ السرة على رواية الشعر فما بطربق الرواية 
والإسناد لفلان عن فلان ›» كا يفعل الأثبات من رواة الحديث اللبوى ففى 
قصيدة مروية لكعب بن مالك رضى اله عله يقو ابن هشام ( أنشدنى 

من قوله د غضی ویذمرنا ۾ إل آ خر ها ابول بد الأنصارى ) ١‏ وتلاحظ أن 
آبا زيد الأنصارى هذا كان من أكر رجال الإسناد الشعرى الذین روی عم 
این هشام ا الضى شيخ أ زيد > وأو عبيدة : وابو رز 
خلف الأحر 


۹۳ا 


وقد ينب محمد بن إحاق الشعر أو القصيدة لشاعر › فيجىء أبن هشام 
ویزید بأن هله الفصيدة هنا الشاعر » وقد تروی لشاعر آخرغره بذ کر 
اسمه . كالأبيات اليمية الى تسا ابن إعصاق إلى قيس بن الأسلت : فقد عب 
علا مورخنا ابن هشام فالا (٠‏ وهه الأبيات نى قصيدة له ١‏ والقصيدة 
أبضا تروى لأمية بن أ الصلت ) ونجد مثل هذا كشراً فى مواطن كثرة 
من سعرة ابن هشام . 

وبلغ من اهام ابن هشام عا جاء ى سرة محمد بن إسحاق من شعر أنه 
يى نقسه بتصحيح ألفاظ الشمر وعباراقه عن طريق الرواة الذين يطمان إلى 
روایہم : ا بذ كر مأ جاء ف الشعر من روايات محتلفة ‏ کا نجده فى شعر 
1 و e‏ : وشعر ضرار بن اللعطاب ء 
وشعر ای قیس بن انی انس بل نراه أحيانا ينغد الشعر أو القصيدة المروية 
عن ابن إسحاق ٠‏ ثم بعيد نشرها صحيحة مستوية كا فل ف مرلية أمبة 
ابن أنى الصلت از معة بن الأسود . فقد علق علا بقوله ( هذه الرواية ذا 
الشعر مختلطة ليست بصحيحة المناء ) م أعاد روايها صحيحة عن خلف 
الأحمر . 

وإذا وجد أ بن هشام عيا عروضيا فى القافية فإنه لا يسكت عن الإشارة 
زليه فحن نقل . رواية ابن إعحعاق لشعر الاسود , بن المطلب فى راه لأبناثه 
الذين قتلوا فى غزوة بدر . علق على البيث الأحم مما قاثلا :( هذا إقواء ) 
والإقواء فى الشعر هو اخحتلاف حركة الروى . وهو عيب من عيوب القافية . 
وأحيانا ينبه ابن هشام إلى ضرورة قراءة الشعر قراءة صحبحة ٠‏ بتحربك 
اروئ أر إسكانه > حى لا بكون مالفا لملم المروض والقافبة 

وبلخ من تذوق ابن هشام للشعر الى جاء ى السبرة أنه اانا لا قف 
i DN‏ أووجد فيه مذاقا ساثغا فهنا لا يعردد الرجل 

هن التعليق مجملة أو رة تد على تقييمه مدا الشحر وحن تلوقه له 
فى قصيدة 'حسان ين ثابت اليمية الى بذكر فبا أصحاب افواء يوم غزوة 


تک 1 


أحد نجد ابن هشام بق هذه الأشعار بقوله ( هذه أحسن ما قبل ) 

وهو تعليق يدل على أن الرجل قد تنبع كل ما قيل ى هذه المناسبة من شعر : 
م وازن بيا جميعا » وحرج ذه التديجة الى انى إلما » وهى فتيجة ففق 
فہا مع هذا امرخ الأديب الذواقة : ويتفق معنا فا كثر من الناقدين البد اء 


اشر المرنى الحميل . 


وبلغ من نحل ابن هشام لاشعر الذى جاء فى السعرة النبوية والمغازى أنه 
کان نی کشر من الأحبان يرك رواية بعض الشمر أسبب أو لاحر ء كالأقذاغ 
الذی أراد أن پزه كتابه ولسانه وسر ة الرسول عن روايته کتعليقه على 
ما ذکرہ من أبیات ایی طالب ئی هجاء من خذله من قریش بقوله ( ترکنا 
مسا بين أقذع فما ) . وأحبانا يرك روابة بعض الشعر بلا سيب بذكره : 
كفو له معمَبا عل قصيدة احری لای طالت بن ھائے عر ای عليه السلام 
( بقی مہا بیت ت رکناه ) وأحيانا تعطفه عاطفة الحب والإجلال للنى عد 
وصحبه : فرك من قصيدة رواها بعض الشعر الذى شس أصحاب الرسون » 
کا فعل ئی حا الشاعر ام بن ای الصات الى اما يوم بدر ٬علقا‏ يعو له 
( ركنا مہا بیتن نال فما من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار ) 
واحیانا کان سقط O‏ و ثل فد محافة الا كثار ء کا فعل نى قصيدة 
لای أسامة معاوية بن زهر قائلا ر تركتقصدة لأنى أسامة كراهة 
لإكثار ) ؛ وأحيانا كان بنرك ياتا من قصيدة ( لقبح اتلاف قوافم . o‏ 
وكأنه بتحرج من روابة الشعر الضعيف أو القبيح . 


وهکذا نری أن ابن هشام ١‏ صاحب السر ة النبوية > کان مورخا › وکان 
لغويا » وكان ذواقة وناقدا الشعر من طراز رفيع . 


مال من صر العلماء 
منهج العماد فى جمع الشعر 


بعد كتاب ١‏ خر يدة القصر » وجريدة العصر ء لكاتب الأديب الشاعر ٠‏ 
مدير الممائك والدول ١‏ العاد الاصاف ‏ : عملا رائعا جليلا ى حمظ جمهرة 
كبر ة من الشعر العرفى والشعراء فى العرن السادس امجرى من الضياع الذى 
قد يتعرض له الشعر والشعراء ف عصر من العصور . 

ولم يكتف ١‏ الماد » حفظ الشحر والشعراء ى بقعة واحدة من الوطن العر'ى 
الكبر دون أخرى . بل وجه أنظار عنايته . وشد رحال عزمته إلى أصقاء 
الأرض العربية كلها ما بن مشرق ومغرب - أو كا نقول اليوم من الحبط 
إلى اللحليج - فجمع فى موسوعته الشعرية الضافية أشعار كثمر ة من الأندلس ؛ 
وا مغرب › ومصر بء والشام : والعراق . 


ولقد تبه العرب اليوم محمد الله إلى قيمة هذا الكتاب الضيخم › فنصوا 
عزاعهم إلى نشره محققا مضبوطا مشروحا ؛ من النسخ الحطية الى ألقاها 
الزمان منه ى مكتبات الشرق والغرب . فأصدرت نونس شطر أصا لا ما غص 
الأندلس والمغرب وكذلك فعلت مصر ١‏ والشام» والعراق فبا حص أشمار 
شمر اء كل وأحدة مسا 


و لمد صدر من الق العمراق. للخريدة حى اليوء rb‏ جز اء صخام 
الطبعى . وتر تيه الز مى أن بصدر قبل الرابع - غفقد تأخر نشره - ها 
بقول حمق الكتاب كله صديقنا العلامة الباحث الكبر الأستاذ محمد ہجت 
الأثرى عضو الحامع النغوية العربية - لاستكا عقيق بعض جوانبه 


ا 


ولم يكن الماد الأص انى فى عمله العظم ف ر الحريدة ) سابقا ¿ ولا رائد 
طريتق . لقد سبقه بعض الذين اسنشحروا ديهم على متهم العربية جمع شعر انها 
وشعرهم ى فعرة معينة من فعرات تار حها فهنا جمع شعرى لعصر كاعمل 
أو لقرن معن ء وليس جمعا عاما للشعر والشعراء فى حقّب من التاريخ 


متلاحمَة ‏ كا فعل أبن قتيية - مثلا ‏ ى ؛ الشحر واأشمراء ۲ 


لقد سیت إلى مثل هذا الجمح الشعرى الثعالى ف كتابه ١‏ بيمة ألدهر ۾ > 
والپاخرزی ى كتابه ١‏ دمية القصر ١‏ › والحطرى الكتى فى كتابه « زينة 
الدهر وعصرة أحل العصر » الذى جمم فا ن غل جرد و 
تغدمهم + وروی اشعار م وآخبارحم على أن العناية ثل هذا الحم القرى 
-- آو العصرى - للشعر العرلى قد قلت بعد عولاء الرواد الطلائع » إلى آن جاء 
اللاب اللحفاجى » والحى + فأحييا هذه الطريقة ى كتابمممسا ٠:‏ الرعانة » ء 
و « النفحة » اللذين يعدان حديقة حالية لاشحر العرای ى لقر نن الماشر 
والحادى عثر ولعل قاة الآهمام بالشعر ف عءصور الامحطاط التار عى › 
والتدهور الحضارى للعرب والإسلام »> كانت عاملا من عوامل [ھال 
احموعات الشعرية ه الةرنبة » ى لم يتجه إلا عر م الباحشن والمولفن . 


أما فى عصرنا هذا » فقد أغنتت دواوين الشعراء المطبوعة » وأغنت حركة 
الطياعة والنشر وا الصحف واغلات الأدبية الى حص الشعر باهمامات 
حاصة ٠‏ عن هذه الحاميع الشحرية ١‏ إلا ما كان من مثل ما صنعه الحلس الأعلى 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجماعية - لى مصر سن [صدارمجموعات 
صغرة من الشعر العرهى الحديث على هيغة. مختارات تضم أشعارآ لعض 

٠‏ ۰ أ 
شعر اتنا العاصر ين وطائفة من تراجمهم اليسرة » الى قد مدى وتعرف 
يسر ة عن كل شاعر اخحتر له ف الحموعة . . والح أن جمع الشعر ونسمط 
الأحبار والاثار عن الشعراء هو عملية قد يعيا ما المرء والظروف مواتبة »> 


والناسبة ملاعة ء والوسائط ميدورة › والوسائل موفورة فا بالك » أا 
القاریء الکر م إذا کان جامم هذه الأشتات رجلا قابعا فى بلدة من العراق 
مثل ١‏ واسط » أو «١‏ بغداد » > لا علك هاتفا » ولا سيارة » ولا وسيلة 
من وسائل الاتصال السريع > والنقلة العاجلة . غر ظهر دابة أو مطية قد 
نقطع ما الطريق ؟ 


وما بالك إذا كان جامع هنه الأشتات وضام هذه الأخبار » وموّلف 
هذه الشذرات . رجلا كالعاد الأصہانى فاب عن الوزير ه١‏ عون الدين 
این هبر ة » فى أعاله بواسط ٤‏ أو انصل بالسلطان اعاهد البطل ١‏ صلاح الدين 
الأيونى » صلة قرب والتصافق بكتب له - ويدبر المملكة عنه » ويدير 
دو لته . ويصرف أموره + ويشر عليه بالذى فيه اىر ء وولف الكتب 
فى سبرته ٠‏ وأى المحروب الممليبية الى خحاض تمارها؟ ۴ 


الحى أن هذا العمل فى جمم الادة الشعرية لكتاب متخصص مثل 
الحريدة ١‏ يعد عملا تنوء به العصبة أولو القوة : وتعيا به الهاعة من الاعات › 
أو اللحنة ٠‏ ن اللجان : فا بالكم [ذا بض به فرد كشر المشاغل : وأجزآً فيه 
تمان مدد الشواغل؟ لا يكاد تقر بأصان يقرا ٠‏ دمبة اقصر» ه للانحرزى»› 
حی ینتفل إلى بغداد » فواسط : : ففلسطن قلب الأمة العربية الإسلامية الحافق 
ی ذللك الجن وی کل حن ؟ 


ولقد كان للماد الأصبانى فى جمع تلك المادة الوافرة طرقه الحاصة › 
ووسائله المتعمددة ولعله اعتمد أول ما اعتمد : على أن ينشده من التقّى به 
من الشعراء أشعارهم وهذه هى الطريقة المباشرة نى الرواية والتلقى › وما 
تنضصط الروابه وتتحقق ولا بفسدها حر بف ا 
أو تصحف النقل من ناحية أخحرى ولا نضسى آنه كان ق ذلك العصر 
١‏ راوية للشعراء » ينوب عم ف الإنشاد ب يادى الكراء والمظاء ها كان 


— ۱۹۸ 


بصنع الأديب الممرىء ه٠‏ ابر اهم ین الممأرك ٭ ف بغداد على عهد العاد 
الأاصہای: وکا برویه عنه ی کثابه - ص ۲۲۸ 


وبلغ من اهام الماد ٠‏ بلقاء اأشعر اء لار واية عم إنشادا من‌شعر هم 
أنه لا جاء بغداد سأل عن الأديب الشاعر ١‏ عبدالسيد الواسطى ٠‏ الذىكان 
قد آنشد بعضہم شيا من شعره فى أصفهان فلم يعر فه أحد من آهل بغداد 
- ویظهر آنه کان شاعرآ مغموراً ‏ حى آنشده بعض شعره بعض‌اانضاری 
العطارین‌ببغداد بقالله ٩‏ ابن وة ۾ »> و کان «الیاد» جالساً بدكان عطارته ء 
رذکر له آن و ااواسطی » کان شیخا إسکافیا ببغداد - ص ۳١۹‏ 


وما أكبر ما كان الشعراء ينسابقون إلى لقاء ٠‏ الماد » أيما حل »› أملا أن 
حظوا بروایته لا ینشدونه من أشعار وطبیعی أن يعلموا آنه کان على تية أن 
مجمع كتابا ئى الشعر والشعراء المعاصرين + فلي حجموا عن قصده بالزيارة . 
ومحدثنا هو عن الر ئيس « أي الفر ج السوادى الواسطى » الشاعر اهجاء فقول : 
( بیی وبینه ف النظم والنر مداعبات ومکاتبات وما حضرت « واسط » 
إلا وجدته سابقا إلى الزيارة » شائقا حسن العبارة ٠‏ أو لطيف الاستعارة ) 
ص۴۷۰ 


وما کر ما کان الشعر اء بطلبون من ہ الماد ٠‏ آن يكب آشعاره ويدوا 
بيده » ويسجلها مخطه › حشية أن بذهب الزمان فظ الرواية » فتبقى الكتابة. 
ونراه حن مدنا عن الرثيس الشاعر ١‏ أن الفرج الواسطى » مرة أخرى 
بعّول ( وأنشدلى لنفه »> وقد عدت إلى واسط ف سنة ستعن وخسهائة › 
ف الولاية الوزيرية » فحضر عندى » فعرضت عليه هذه الأبيات الى الي 
نه » فال إن كنت تثبت لى شع ا فاكتب لى هذه القطعة فى اسبزادة 
امان . .) ص ۳۹۷ › م أورد العاد القطعة بعد ذلك 


وکثر ا ما كان : الماد ٠‏ يسم إنشاد الشعراء لأشعار م أمامه ونعضر ته ؛ 


— ۹ 


أو يسمع أشعارهم ينشدها غبر هم فى مجلسه . ولا مجمع ى اارواية بون إنشاد 
الشأعر نفسه > وبىن ن انشاد غر م له . وما فى ذلك بس مادام هدفه أن عصل 
على الشعر من أى طريق . إلا أن طريقة الإنشاد امباشر من ف الشاعر المروى 
عنه أصح ضيطا ۰ وکر دقة وأسلم عاقبة من روايات قد يدخلها التغيبر 
والتبديل . 


وكثر ا ما تتأنى رواية 'لشحر عند ١‏ الماد ه من بأب ١‏ الى » باڵشى ء 
یذ کر + ٠‏ فقد زاره مرة صديقه القاضى ١‏ عبد المنحم بن مقيل أ أواصطى ۲ ؛ 
وأسمعه « الماد » شيئاً من شحره هو فا قاله عن و اه بق والراغيل ٠‏ ف ليلة 
بات فا ٠‏ بر دقل » من فروع دجلة » وهنا نشط القاضي عبد انعم 
- من باب الشی ء بالشی ء بذ کر - فآنشده روابة عن « ابن سل ٩‏ › ما قاله 
۾ العدل بن تيار ٭ ى هذا انعر ض نفسه . ص ٠٠٤‏ 


وقد حضظ « العأد الأصانى » فصبدة على آنا لشاعر معدن روبت له ؛ 
وأنشدها غره إياها ؛ فإذا ما جاء جال الحاضرة والناظرة والمذاكرة 
الشعرية . روى « الماد » القصيدة على آنا للك الشاعر المحمن : وإذا بشاعر 
من الجالسين الحاضرين فى الندوة بصحح نسبة هذه القصيدة إلى غبره » 
ورو کد أا له هو فقد أنشد مرة قصيدة على ألما ۵ لابن المندانى ؛ 
قاضى مدينة واسط ١‏ فلما أنشدها هو بدوره للشاعر السوادى قال هى لى . 
لاله . . وہذا صحح الوض: وص حعت الرواية لصاحہا الاأصلی . ص ٠۹۰‏ 


وم ببال ١‏ الماد ٠‏ فى سبيل جمحه لشعر آهل عصره ‏ وشعراء زمانه ‏ 
أن يكون لقاوّه للشعراء أنفسهم ١‏ أو للمنشدين والرواة فى آئ مكان وعى أية 
حال ای داره : أو نى السو - أو ى سوق الكتب . أو على مدخل داره . 
أو ی عرض الطریی ۔ او نی دار وزیر فھا هو ذا یروی شعر اء لى محمد 
العكرى ٠‏ وقد لقيه يوما ببغداد فى سوق الكتب عصرآ بنشد لتفسه شعر ا 
نی مدح الوزیر اارینی . فاستنشده فأنشده - ص ۲٤‏ 


— ۷. — 


وها هو ذا ...رة آلحری - ير وى عن الشاعر « نصر بن محمد بن مىادر 
النیلی » شعراً فقول ( وأنشدف لنفسه‌علی باب داره بالنیل ) - ص ۳٤۷‏ » 
والنيل هنا نبلل العر اق لا نيل مصر 

ولا کان م الماد : صاحب جاہ ی العراق : کا کان ف ( قربه من اابطل 
صلاح الدين الأبوى ) فقد كان مدحا » ومقصوداً من الشعراء خحاصة : 
نلاستعانة مجاهه والإفادة من صنائعه : ومن هنا کان خحفظ شعر مادحره 
a,‏ و بسجله استعدادا لحمعه ى ١‏ اللحر بدة ¢ وقد عفد ى الحر دة 
فصلا ف آ خر القسى العراق لماعة من شعراء « البصرة ٠‏ فصدوه بالمدح 
وممم الفضل بن حمد بن سلان ١‏ الذى يفول فيه (حاوردت البصرةق نيابة 
'لوزیر- بعى عون الدين بن هر ة فى ذى القعدة سنة سبع وخسن وخسمائة 
کب إل 


جمعت حجی ۰ وفضل ہی + ورأیا 

بمه فى الظب تور ئ ا تاد 
رعااك الله مسين وال مطلسسسساع 

E‏ ايسب مقدمه الرشہ اد 
کریسسسم الجسم ص ود الجاسا 


اه فےسسی کال صا حے 4ے می اد 


ص ۷۹۹ 


وأاشاعر ء الفضل ه هذا مم الماد الأصانى مكانبات شعرية غر قليلة ؛ 


س 


فص وذ م شعر الاخحو انات الر فيع وکال جرع !دا ما تأخحرت ڪه کنب 
r w~‏ ح ھ ی 1 


— ۱۷ 


الماد » ظنا منه آنه آغفله أو أهمله أو أضاع مودته » فيكتب إليه الشعر بلتم 
منه لته بالمكاتبة كقوله آه مرة 


جبسسواب الكت اب كرد السلا 
والب تا في مأ حل مفة ل 
ينيل الأمالسى : ويدالسى الطلاإبا 
و سے سن امہ ا ا ازجا 
ل صنعا : وإن يدع يوم اأجابا 
وزن عدد الق وم أصا ہم 
وجدنااه أكرم وء نصابسسا 
وأوفاو ذم EES‏ و الورى 
وأعلامسو مفخضرآ ١‏ وانتسابساا 
ومن مدح و الماد الاصہان € من اهل وأسطُ » ابو شجاع عمد 
بن القلانسی ٠»‏ : وکان شابا « مقلنسا ۾ ها يول عنه ء الاد » . وقد جعلته 
الحاجة بسنعدی بالم‌اد عل‌الز مان فأعداه . وجر کمره. ولکنه ضاق پالایاء 
فنطی بالشکوی إل الماد قاتلا 


أشكو إلك من الأبام حيسث نبا 
صری : وقل على تصريمها جلدى 
ولست أعرف لى دنياسوى صصة 
ف مضل ضاق ماص دریى ودات يدى 
ولقد استطاع الماد ۰ حن نحلقه : وکرم طبعه ۽ وسيآحه نفسه 
وصعة مر وءته ١‏ وکر ة خوته آن بحسب حى قلوب‌الأشراف من آمل البيت» 
وان سوق بعصم إى ملاحه . مع ن الأشر اف ھم داعا الممم حون وھ داتا 


~~ 1¥ 


القصودون ومن هولاء ١‏ الشربف على ابن أسامة العلوى الحسيى 
الضر در 4 الذى تر جم له الأديب , الصمدی ١‏ ف + نكت المهمیان :8 نكت 
العمیان ٭ والذی کان شابا ظر يفا حسن الصوت. ينادم ؛لا كابر بأنشاد الأشعار 
المطر بة لعز لة لأمثال مهار الديلفى : والشريف الرضى : وغر ها . ولم يعمر 
هذا الشاب الظريف طويلا ‏ وقد كان الماد يتتبم أخباره وهو فى حاشية ابطل 
صلااح الدين الأرونی اشام وما آراقه وهو قول ف 1 حر الاخبار عنه 

( وسخعت - بعد سفرى إفى الشام ‏ أنه حى بالحبمر العلام > وضمت عليه 
أضلاع الرجام ) 


والحق أنه لولا تلك الاجياعات الطرينة انى كان يعقدها ۾ الماد » 
أو تعمد له › لتذاكر الأشعار وروابا وإنشادها من أفواه قاثلما أو أفواه 
النشدين والرواة : ا قذر له آن یجمہ مع لك الفخحر ة الطيبة من شحر عصره . 
وا اکر ما نر اه يشر ایی هده ا ف غر مو ضح م ن کتابه حن مجیء 
مناسڊما ا تدعو داعينها كةوله ى معرض حديثه عن الطبيب الحكى 
اشاعر + آی طاهر ایر خی » (أنشدنی له پوامیل ابا امیس حادی عر 
ہر سار 8 ستان وخمسمائة . وكنا مجتمعان نذا کر طرف الأشعار 
ونتجأذب آطراف المعانى الممتحسنة . ى غلام ناوله خلالا ‏ وهو العيدان 
ی تخالل بن الأسنان 

وزاولى می که شبه خحصہدمرد 

ومثشل ہب داب من طول هھج۔--سرہ 
وقال خلال قلت كل حميدة 
سوی قتل صب حار فيك بأمره 


بن ناجيه وري مر عه الكتاة والنسجيل م داه آحری . محافة ان ذهب 


YY —‏ — 
الأيام . وكرة المشاغل ء وضعف. الافظة عا حفظ فشي فر < حه وة 
لاشاعر د أحمد بن عبن دواسن امنا » يصرح بقوله ل( وسنمته كثمر اياشذ 
قصائده ی الاکابر وما اتفق لی إثبات شىء ٠ن‏ شعره لولوق بالزمان 
وامنداده وأآنى بواسط ولا يفوت ذلك ولم أدر أن اللالى ى قصدا:المر» 
ما فاته من تدوین شعر بعض الشعراء وکتابقه بیبه . اتکالا عل اذا کر ةاي 


وما لما إليه ٠‏ الماد ء من طرائق جعه لشعر شعرأء عصره : أله كان 
يطلب من بعض الشعراء أن يو 'فوه عجامیع آشعار ے ق حوزته إلى حن 
ليقضى ما وطره بالحفظ من ناحية والنفل عأ من ناحية أخرى وكانت 
هذه احاميع تنصب إليه على سبيلل « العارية ١‏ ترد إلى أصحا-! بعد إدر اك الامو 
ما ومن ذلك ما صنعه مع الشاعر الأديب : أى ا معالى سعد بن على ألورأف 
الحطرى صاحب , زينة الدهره فقد طلب منه أن يعبره بجموع ما نظمة 
من أشعار أو كتبه من رسال و ذا استطاع أن.يدون .فى ١‏ الريدة د ما أراد 
الحصول عليه من شعر هذا الأديب المصنف الشاعر العارف بالكتب معرفة 
احبر ويشېد له بذللث قوله فيه ( کتی بعر الكتب وما .فا 
والمصنفات ومصنفما: والمولفات ومولفها.. ) 


وحن كانت الظروف نعجز د الماد الصاف » عن جمع الشعر 
من طريق الإنشاد والرواية - مباشزة وغو مباشرة - ومن طربق استعارة 
امحاميم الشعربة من أصحاا آإنه٠‏ كان يلجأ إلى الجثب وااوالفات ينقل 
مها » ويأخذ عا ويصرح ذا النقل ى أمانة للعم ء أو رعابة للح 
دون خحفاء ولا إخفاء . ودوت تبجح بالعرفة : وإنكار لفضل أصحاب الفضل 
من سبقوه فليلا. ى الز من العاصر 

ففى ترجمته « لأى على الححن البندنيجى ٠‏ ند من شعراء للايفة القكم 


-— ۷ 


رالممتدى ‏ بلقل ويصرح بالنقل من كتاب ه تككلة الذيل » لابن الممذافى . 
ونی ترجمته له أيضاً يصرح بنقله عن السمعافى ى كتابه الموسوم بالمذيل 
أو اليل بغر مى - وى ترجمته ١‏ لاء الدولة بن دبيس ٠‏ يصرح بأنه 
قرأ فى و المذيل » لابن الممذافى . وى ترجمته للأمر ١‏ دبيس بن صدقة » 
- اللقب بسف الدولة - كنا لقب من قبل سيف الدولة بنحمدان - ينقل عن 
المعانى ى تارعه » نقلاعن « الوشاح ١‏ ولعله يريد كتاب و وشاح اللمية 6 
لای الحسن علی‌بن زد البہقى المارق سنة ٠٠١‏ « وی ترجمته للامر منصور 
ابن صدقة - وما أكثر عولاء الأمراء الأسدين - يصرح بأنه قرا عنه خراً 
فی کتاب السمعاف . ول ترجمته للشاعر « نى اخسن بن أفى الصقر الشافعی 
الواسطى ٠‏ يصرح أنه قرأ ئى د الذيل ٠‏ لابن الممذافى : وكذلك بعل 
ف ترجمته للشيخ ء أل العز القلائى » أما فى حديثه الوجز المقتضب 
جدا عن « آبى العز » المخى العروف » بالبقری العواد » » فبصرح بأنه وجد له 
ف بعص احاميع هذين الببتن ق وصف وردة 

ووردة غضص ىة اأقط اف زهت 

متسر فى العيسون مرموف 
کا ا ا غا .1 SONE‏ ۸ 
حف بلون مسن خحدمعشوق ! 

وی ترجمته للشاعر « أ القاس هبة الله بن الحسين الموذى » بصرح بأنه 
طالم ى شعره محموعا خط د آنى الفضل بن الحازن ۲ . وف ترجمته ١‏ لمهذب 
الدولة آیی الحر » يصرح بأنه قرأ له بعض الشعر فى مجمورع > ولکنه لم صرح 
بامم صاحب الحموع أو کاتبه على أقل نقدير . 

وحمن كان ينقل الماد الأصانى عن الشعراء من خطوطهم › ) يقصر 
مرة فى الإشارة إلى ذلك . ولعله هذا الصنيم يوثق روايته > ويعلى من قيا 
وقو ہا » حى لا يكون النقل عن يد أخرى غر يد الشاعر» وهى بالطيع 


— |۷٥ 
غر أمبنة أمانة الشاعر نفه . وقد صنع هذا کثراً فی نقله شعر الكاع, أ مر‎ 
و حسام الدولة بن حفص التفى » من أمراء ربيعة فى البعر د‎ 


وإذا كان الماد الكاتب يلجا إلى الرواة والمنشدين لحمع طاثفة من شعر 
أهل عصره . فأئه كان يوثر بعض أصدقائه امغر بن إليه بالاساع إلى إنشادهم 
شعر غر هر وكان بطمان إلى هولاء الرواة الأصدقاء الذين كانو! بلا شك 
عونا له على جع مادة کتایه ومن هو'لاء الأصدقاء صديته ١‏ عبد المنم 
ابن مقبل الواسطى » الذى أنشده قدرآً غر قليل من شعر الشعراء . وخاصة 
مرلية الأمير ١‏ نج الدولة بن أن الجر COE‏ 
ل يوم عد امه أو اسن . والى يقول فبا 


لس الود جديدهسم فى عيدهسسم 

ول ت حزن ١‏ سى الس ۾ جدبداً 
ووددت لو حصر الملصلى فہسم 

ج [ ف و کن الت اللحسسوداً 
اشر ي للك ولسم ر وجه 

فيه ؟ ألا بعسدا لاللك ع لدا 
ف المسرة لا م راء فة د الفهموى 

وحر ا عل هه جنسادلا وصعبداً 

والبلم سنا ¿ والحايسة جوداً ¢ 
ونقتسسلل اللجباء من آباشه 

وجدوده المتخرين الصب دا 
ورجساالصديق كمارجوت بأنيرى 

هدی به مسا ساءنى مس للودا 


— ۱۷١ س‎ 

وه كفا ارد ,سف الأذى 
عى » وركتآفى الحطوب شديداً 

وأوان أوهنت البالسيى أعظمسى 
وغضضن مسن بصری وکان حدیداً 

ومشت للسبعسان منحسى الققرأ(١)‏ 
۰ وا أرى سبط القوام مدا 

وطوى لدات سى الوت إلا لهسم 


فأارفقه وبصت أحلد دعسس ده 


لا كان ذاك قا ولا غا دا 
مسن لسسہ ست حزانا لوت حيبه 


یں بعس ده دا أو عة A‏ و 


وكز لانفس هنا الاستطر اد فايلا وحن تار هفه الأبيات! لحز بنة الو ثرة 
من مرثية الشاعر الأمر جچ~ الدولة بن آي الجر ٠‏ لولده‌آلى الحسن وهى 


مرثية تذكرتا مرائ القاعر الباى لولده ‏ والحصرى اشروانى 
وان الروی ن¿ وعااسه امور دة انا الى وفيت ڪر و سا جحملة ( وای 


لها 


إن سال من غرت العيون حور فالدهر باغ › والزمان غدور 


والشيخ ناصيف الیازجى الذى نظم ى راء ولده »> حبيب »› مرثية قول فا ! 


ذهب الحبیب فا حشاشة ذو اسفاً عليه وبا دموع آجیسې ! 


(1) القرا ؛ الظلهر 


سه ¥۷ _— 


ا lL‏ کا فه م ن وه و الماد الأصانی » إلى أصدقائه المقربن 


لل أولاد ا اء أ و ولا ا 


من الشعراأء 


فقد کان بضیف لل دلاث الالحاء 
E A ee‏ 


شی ترسته ادیب القاضی ٭ عى بن الول 
5 أبوسعد عبد الر 


بروی شعرآً نشده إیاه ولده 


بن قاض کال الذرء ل £" 
حم وکان الإنشاد بر 


دقل من فروع دجلة ‏ سنة ٥٤۹‏ هھ > وق ترجمته للفقبة المؤدبة البصربة : 


« أم على الرشيدة بات أى فصل ر 


بن الموأمل المالكى الميمى » : 


ولدها الأديب » عل العبدى » كان ياردد عليه : 


ى أثناء مقامه باليصرة : و 


روۍ له ما کتبه من الشعر إن امه FYE EE‏ 


للأمومة رقيق تقول فيه 

اولا الأماني والتسوبف والأمل 
وکلما اشتد فی نار تعذبی 
وقد تعللت آسبابا بر وایتکسم 
هذى بک حسب ماأحبافأنحضر ت 
نادیت لا تأحذوا ثاری ہہ هة 
قد ضا لى وهاءت #ى وا 
ل ا فد کت ١ا‏ که 


ما کان بکنفی سپل ولا جبل 
فليس إلا دموع العن تمل 
فکیف یی وبکے إن فاتت العلل 
مى اأوفاة وأوفى دونى الأ جل 
ا 
غابة اسول فد ضاقت نی الحیل 
دادرز 1 


وق ترجمة اثماد الأصہانى الکاتب للامر حسام الدو له محمد بن المغيث 
ابن حفص النفی « بقرر بأن ولده « بركة + وهو شاب فاضلل كثشر الأدب . 


غزبر الفضل _ 


آنشده بالصر ة شيا من شعر والده الأهر 


وأنه کت له 


أبضاً - کطه قص ده طوبدة ف الغر ل س نص اويه وراد هلا الو لذ البار 


فضله وبر ه بأبیه 


فأهدی إن الماد الأص پان 
ولعل هذا اللوقف البار من ولد لى والذده . يذ كرا 


کک اسة حط e‏ 
}م ۲ الشمر والشمراء ) 


- ¥۸ 


عا صنعه بعض الا بناء ٠ن‏ عقوق لابا ہم من كبار آدبائنا الحدئين والمعاصرين + 
فاضاعوا بعض تراث آبائہم الفکری : ولم ہتموا محفظه ولا صیانته 

من الضياع ج و ٫و‏ جهو ا هة إلى ) تشرہ مھما کلفھم دلك م حت 
دعو ل 


ولعل ابن ١‏ الحربرىه صاحب القامات الى شرقت وغربت ووعما 
الصدور زمانا طویلا: کان آ کر الناس برا بوالده ‏ الحریری أن عمد القاس 
ابن على البصرى » الذى نعته الماد اأكاتب على طربقته ف التعر يف بالشعر اء 
والأدياء قاللا ‏ ( حرپری الوشی عراق الوشم لولوؤی النظر كلام 
بتيمة البحر وتيمة اانحر ودرة األصدف ودرى اسدا. وطراز 
و ووا ا ر 
آبو اعباس عمد » وقد کان ناشر ا ٠ a‏ باعثا لذ كرء حافظا 
لأشعاره راوبة لقاماته ٠‏ حريصا على رسائله ومساثذه وقد استطاع الماد 
الکاتی -. حن اتاحت نه الایام فرصة لقاء مع هذا ولد البار تى البصرة 
سنة ٠۵٩‏ ۾ أن سم عليه من مامات أبه اأ ربعن مامه من المخامات 
الحمسان . ولكن لسوء المحظ قطعه امرض عن إعامه! ‏ 5ا قول -- ول بطر 
إقامة - ص ٦٠!‏ 

ومن أبناء الأخحت الذين رووا وأنشدوا شعر أخوافي الأديب الشر يف 


۾ قط دين ن الأقسامى £ فقد أزشد الماد الكاتت ا یاه : أف العام 


على بن عمد بن الشربف الجليل ه يقول فيه 


وقوم رموی عن قسى ضخائسنن بأسہم أحقاد » وأيد کو ااسہ۔سم 
إذا ما رأونى قطعوا اللحظ : وائثنوا فمن الغبظ ٤‏ فاعتافوا بعض الأبام 
مم عل يوم الندى غير خافسى ‏ وأطلال جد دارسات العال سم 
وموقد نار لا تصن ء لط-۔اری وبری ساح لا يلوح لاشم 


سہ ۱۷٩‏ ب 


ومن أعجب ما ذكره الماد من اهامه بالشعر المنشد وحرصه عليه : 
و حغه له به آذه کان مرة عند الوزیر ابن هبرة محکم صلته به + ونپابته عنه › 
وإدارته لولايته »> وإذا « بابن الشريف المليل » يدحل على الوزير شاكا ¿ 
ء#ظلما » متألما فيئشده من شعره قصيدة مقتصدة ى أسلو ا -- كا يقول الماد 
باص عبار ته - مستجر | به من الليالى وخطوا » فاه لما الوزير ؛ وأثى 
على فضل اأشاعر ووعده بقضاء حاجته . وما كاد الشاعر فرغ من الإنشاد 
والوزير يفهى من الثلاء حى أخحذ ٠‏ الماد » القصيدة مكثوبة من يد الشاءو 
فاختار مہا آبیاتا على ذمة ن بطرز مہا « حریدته ٠‏ . وقد کان ! 


ولا شلك أن « الماد ٠‏ م يستقم له من جوع الشعر الى وصل إلبه إنشاداًء 
ورواية » ونقلا إلا قدر هو الذى أودعه بون دفى خريدته: فقد کان بلا شلك 
تار وینتقی وعحاول جاهدا أن ينفى عن القمح الزء وان »و لکنه هم ذلك وقع 
له كير ة من شعر لا سمو إل منازل السمو ى الشعر العری ی القرن السادس 
المجرى ولیس على الرجل من بأس ولا حرج » فقد کان حريصا عل آن 
مجمع القث مجانب السمين » وأن بنقل نماذج واقعية من الشعر العراق 
فى عصره ء فاجتمع له العالى والمابط > والحيد والردىء › والشريف 
والوضيع : ولعله بذلك قد حمل العبء + وأدى الأمانة عن عصره 


ولا شك آنه وقف كرا ایختار » وانتظر کشر لیتخر > ولم يلق 
sg e CEs‏ نعرف عنه أنه وهو پر جي 
أو يعرف - بالشاعر « الشريف آنى هاشم إساعيل بن المزمل الواسطى ٠‏ 
فرر أن أشعاره الى نظمها عدينة كرمان الإيرانية قد جمعت فى مجلدة تيف 
على ستة آلاف بيت ؛ وآنه طالعها كلها فلم لتر ما إلا أبيانا ثلاة 
لا غر ' .- كان الشاعر ألشده إباها ف لقاء هما باصہان قبل ذلائ 
Te‏ 


٥وی‏ الو د والأيام ما سمحت لا بشر ب مدام ْ أو شرب ددم 


e PS 


على اراح > والأقداح مى نحية لی ن أراها نى بنان كريیم ! 


1 وح ايله الماد الاص پان ! وحباه ی جهوده الأدرمة والتارعية : 
وق الجرء الرابع والأخحر عجلديه الضخمين »> من الحريدة العراقية» الى 
بذل ها العلامة العراقى الكر صديقنا وزميلنا المع الأستاذ محمد جت 
الأثری فى التحقبتق والتعليق والشرح ؛ من التوفر » والتابعة » والتدقيق 
والتقصى › والإحاطة مالا ترط بوصفه كلمات ولالقوم بشكره 
عبارات 


۸۱ا — 


ابو نواس ٠٠۰‏ وراء القضسان 


يكن « سن المطبق « الشهر فى أوائل العصر العباءى أول سحن شيد 
ی الإسلام فد قامت من قلة حون ى العصر الأموى وعصر اللملفاء 
الراشدين » ما دامت الحدود فى الإسلام تقتضى الحبس وغره من العقوبات 
الى مجدها القاأرىء الكر م فى كتب الحدود . فالسدود : والقيود » 
والقضبان » والأغلال » ا »> ليست جديدة قى الأدب العر ء بل 
هى قد عة قم العقوبة نى التشريع الإسلاى . ولكن ٠‏ سن المطبق » الى قزل 
به الشاعر أبو نواس غر مرة كان شيئاً جديدآً فى حياة المحتمع الإسلاى » 
أقامه الحليقة أبو جعفر المنصور فا آقامه من المنشاً ت والدور والقصور عندما 
استقدم المهندسين من كل مكإن لتخطيط ١‏ بغداد» . 


فقد أقام « قصر الذهب » عا اشتمل عليه من مقاصر مرقشة مخطوط 
ذهبية وأصباغ زاهية » وعمر بجانب‌القصر مسجدا جميلا سمى مسجد المنصور 
أو مسجد السلام - وكان من أبدع ما شيد المسلمون من المساجد حسنا 
وزبنة › ورأى أن عام التخطيط لاضرة جديدة لا يكون إلا ببناء حن كبر 
حديث بن السورين سياه ١‏ المطبق >»٠‏ وأعده للحصومه‌السياسين والمغضوب 
علهم من خحاصته وکبار رجال دولته . فكان « المطبق » بذاك ول تمن حديث 
متحضر ى الإصلام . 


والحق أن الحاجة إلى سحن جديد متمن قوى الأركان والجدران قامت 
ى ذهن اللعليفة المنصور من تجربة شمدها بنفسه لى أواثل حكه وقبل تشييد 
سحن « المطبق + فد كان ف م الاشمية ١‏ الى بناها أبو العباس الماح حن 
استغلت جاعة ( الراوندية ) -. أتباع أنى مسام الجر اسان ضعف بناثه 
فهاجو ه و خر جوا المسجو نن مله واتجهوا جميعا عو قصر أن جعفر 


— A 


یر یدون قتله ومن هنا وضع أبو جعفر فى خطيطه لبغداد الى بتأها للدو لة 
الجديدة أن يكون الجن العتيد الشديد أحد المعالم المهمة فى بنائما . 


ولم تكد جدران ١‏ المطبق » تقوم »› وقواعه تشتد ؛ حى عمره الحلفاء 

من يام المنصور بالمزلاء اأوافدين عايه بن حبس قص.ر ٠‏ وڪن طويل . 

فهذا الحليفة د المهدى » بن المنصور عبس فيه القائد الكبر ١‏ عبد الكبر » 

۱ ٠» 1 ت‎ 5 ٣ . 

من ولد زید اخی عر بن الطاب هز مته امام اروم ¡ فیظل صا ح 

ف 3 المطق 4 حى الوت : وهو مصر تأخحر ره عن إعدامه عھب امز که 
وانحا كة . 


وهذا أيو جعفر المنصور نفسه يودع ى سحن ١‏ المطبق ١‏ وزيره ١‏ بعقوب 
ابن داود » بهمة ميله إلى العلويين » وججىء المهلى بن المنصور خليفة بعد 
والده » فیخرجه من « البق » وبستوزره» ولكله يتأكد من !عرافه إلى 

ولقد تعاقب على إدارة عن ١‏ المطبق ۾ رجال آشداء كانوا عتارون 
لصفات معينة فيم > وکان من أشہر مدیربه فی عهد شاعرنا ای نواس 
سلامة الأبرش » الذى ترق من سحان فدم عمل للمهدى وامادى والرشيد › 
إلى مكلف بالسجن وضامن له ومقى عليه . وقد عمل من داره الحاصة سنا 
آ خر ی بعض االات » فقد من الرشید نفسه فى بيته حن اخحتلف مع أخيه 
موسى افادى حول ولاية العهد . 

وكان « المطبق » يعج داتعا برواده ونزلاته من کل اون من رجال الدولة 
والحاشية الذين يغضب الحليفة علهم أما الحرمون العاديون من الشطار 
واالصوص وقطاع الطرق فكانت لم حون أخرى غر ١‏ المطبق » » وكان 
نزلاء « المطبق » ما بن قواد وأمراء وعلماء وشعراء »> فليس غرببا أن بكون 
ڊو واس و Na‏ 


— AT — 


وما كر ما كانت تنطلق الصرخحات والصيحات : وأصوات الاستعطاف 
والاعتذار من فے الشاعر آنی نواس وهو ئی اماق حنه وکث رآ ما کانت 
تنصرف هذه الصرخحات والدعوات إلى 'صحاا فتصيب مواطن الرحمة 


lz. 
ن کو‎ 


من السجن ولاک نا جاع ا 1 ف اوراس سنب نظ هده اممصردة : 


صے ا ا 4 6 ي 
کا ی اغا ی وی کی کا روات غ :و صف بن ألداية : 
ف اك ودا كنا تر فنا من نص ° ای هان کا اإتعطف ١‏ فاننا 


ما ڊ ننا عل جهل ببب به هده المرة e ٠‏ 


بعفوك بال خو دك ءعلت . ا بل مص لاف با مر اا ت 

وار عدرل على عم و وسعت به حم اعا ا 
ت 

فأنى لم أخنك بظهر ع ولا حدلت نفسى أن أخونا 


براك الله لاإس لام ء زا وحمنا دون بیضته حصینے 
لقد رهبت آهل الشرلكا حسی ‏ انترکہم ومایتذمرون اا 

تزورھم بنفسك كل ءام زيارة واصل لقاطعن ا 
ولو شنت اكتفيت ل نygùم‏ وفاسى الأمر دونكا خروفن 
فشفع حسن وجهك نى أسر يدين عبك الرحمن دنا 


إذا ما افون حل بدار قوم فليس لجار مثلك أن مون | 


ونلاحظ على هذه الأبيات المنظومة من وراء القضبان أن آبا نواس بيغا 

فبا شح الحليغة المستعطف ويكشف عن مكانته من أهل "شرك ودوام 

حر نه عامج وددششه سه سن وجهه . وحبه لار حمن . وإعر بأنه 
س ' o‏ 


٠ .ا‎ 


— ۱۸€ 


وتر دد جدران و کر ن المطبى » أصداء صر خحة أحرى لالشاعر ى نواس › 
وھا بصرح الشاع رظاجه > وبأ امپامد باتعطيل باطل و بعلن بأسه 
شش عطف الحليغة جمد الاأمن عليه واستنقاذه إياه من الجن فتهي 
ار جاء الأمون - منافس الام - أيخلصه ٤‏ هو فيه قاثلا 


بأرب إت الناس قد ظلمونى ‏ وللا اقبراف معطل حإسوفسسى 
وإ الجحود عا عليه ”وى رفی إليلك بكذهم نسبودسسسى 
ما کان إلا الجرى ف مدا سم ی کل خزی » واخانة دی سی 
لاا العذر يبلل لى › ویفرق شاهدی ‏ مہم ؛ ولا برضون حلف کیسى 
ماکان )١(‏ لو یدرون ۔. اول عا ف دار منقصة » وميزل هون 
أا الأمعن فلست أرجو دفعه عى » فن لى اليوم بالأمون ؟ ! 


ويلاحظ أن هذه الأبيات هى صرخة يائس أطلقها أبو نواس من رواء 
القضبان ف عهد ابتداء العاف بين الامين والمأمون» ذلك الحلاف الذی كاد 
بصيب اللاؤة العباسية بصدع شدید ولا آنه اذى س بعل أحداث شنيعة 
وفنن جسيمة - إلى قتل الأمعن ونولية أخيه المأمون . وكأغا كان أبو نواس 
على أبياته تلك حس من وراء الغيب ما ستول إليه الأمور. ومن عجاثب 
القدور أن الأمون حن بلته أبيات أن نواس قال ٩١‏ واللّه لن فته لأغننه 
غى لا مله » . . ولکن شاعرنا مات سنة ۱۹۸ ه قبيل دحول الأمون بغدأد 
بعليل وصر ورة الملافة العباسية إليه . 


ولا شلك آن القيود والسدود الى عاناها أبو نواس فى سنه قد آحالت 
حاله ‏ وأضعفت منته ؛ وضعضعت قوته »› وغرت حالته کے ات دک 
رائيه ومجهله عارفه ولل هذا يشر أبو نواس بى صرخة آخرى له 
من الجن مول فا 


(1: ا'لخمير فی کان يیعود غل السحن 


ئ — 


على مركى مى السلام ٠‏ وبزتيى وغدوات فو قد فقدل مکانى 
فلو أن حل القريبعن أبصرا خضوعى للسجان ما عرفانى ' 
ولو أبصرانى والقيود تلفشيى ‏ ومشى لل البواب بانجشان 


ولم قستطم قيود السجن وأغلاله وأصفاده - على قلها ‏ أن تسكت 
ونظمه تروعا للنفسس من ناحية › وسبيلا إلى الحلاص من ناحبة أخرى 
فتارة يلجأ إلى بعض الشخصيات المقرية من الخليفة وولاة الأمور فبستعطلفها 
ويلتمس اللحر عندها بأبيات بنظمها : وتارة بصف حالته فى السجن ويصور 
تفه فى الحسس ولالثة يصف انا ثقيلا لا يقاس ثفل الحديد بشقله 
حي غدا حديد امجن ريشا بالنسبة إلى ثقله ! وحى ملأت الكراهية قلب 
شاعر نأ علپه بأثقل من الحدید . 


ومن غرالب الحظآن ينال هذا السجان الثفيل : سعيد» + ثبرة ف الدب 
العرنی عا قدم إلى شاعر نا اواسی من مساءات : وكا دمه شاعرنا من التعل : 
حی بات بفضل علبه الشيطان امريد وما اباس آبا نواس وأرقه معا وهو 
خاطب الحايفة قائلا 


وقیت ی الردی زی قیودا وشن عل سوطاأو ودا 

ووکل ی وبالابواب دونی من الرقباء شبطاناً مربسمدا 

وأعف مسامعی من صوت رجس تفيل شمخصمه يدعى « سعی دا ۽ 

فقد ترك الحديد على ريشا وأوقر بغضه قلى حدر لا 
ولیس o.‏ 

OE Ra 0 


له التو بة عندد وده مي سج 


ا 


|۸ 


فع 1 ہو دت فناسہ سس ادی یا با عد :ی ا ےہ و ادا 
کن عمادا یا اب من کا ن غباتا وعم ادا 
وتدارلك چسدا ق سد ات آو قد قیل کے ادا 

قل له إن قال هھ تا فب ؟ .. ني تاب ورادا 
واضمن التوبة تم ن كلما أطر ال ع ادا 


ولو آن قصاند دیو ان أنی نواس كانت مورخحة لعرفا إن من رفعت 
لمات السابقة للاستعطاف ع وجه اليقن »> غد د کر جامع دیو ان شاعر نا 
آ زفت إی :الاين »> ولا بدری عل آی مصدر عو « ولا عل آی کتاتب 
استند : فان د أا هفان ٭ ی کتابه « آخبار ‏ فی نواس ٤‏ بذ کر ب الابيات رفعت 
ليشيد الستعطف له بالدو بة عند الخليفة هارون الرشيد . 


ومن استعطاف آی نواس وهر ئی نه ما ذکره صاحب کتاب ہ آخبار 
آی رای م ا کب لف الفضل بن الربيع من سحن ألمطبق أبياتا 
بتشفع سپا وبه ی الأمن العباسی + ويصف تشر حاله نی الجن إنى أحسن 
ما یکون عليه المتقون التائبون فقد ارعوى باطله : وأقصر حبل غوايته 
وانقاب إل -حالة اثر هاد : وصأرت المسابح بن أصابعه : والمصحف ن لته 
مكان القلادة : وبالحملة انقلب خلقاآخر فاأدركته السعادة بغضل عناية 
الفضل بن الربيع به ورعابته له . وفہا يقول 


انت يا انال ر الز متي ان اع وعودتايه ¿ والار عادو 
فأرعو ئ بال واقصر حبل وتدلت عفة ورهاده 


و تر اف ذ کر ت للحسن رى ی حسن سمته . او قتاده )٩(‏ 


المسابيح ف در ای و المصدفى ن لت مکان اله اده 


كثير من العزوات . 


فادع ن 3 عدمت تغو م ثل و تفطن وضع السحادة 


.& ۴ 5 «e 
ت ار لے ااۃ بو جهھ ی ت وفن الئفہں مہا مر عہ۔ اد‎ 
زو رآها بعض المرالعن ومسا لا شر آها بعدهاً لل ادة‎ 


ولد طال مأ شقيت : ولكن ادركتى علىيديك العادة ' 


٤ ٤ ٤ 
<|. 0“ ll ا‎ 8 a و‎ 
9 و لد رول .و ور ي للمصال ن اثر 2 س و ر لر لمعن +¬ اباد:ه رید‎ 


و لعمه ندیه را لشماعه له عند ار سید والامن لتخلْصه ٠ن‏ حلق الا هغاد وار 


الفضبان وثقل السجان فخصه عقطعات ى مناسبات عتلفات فار ة 


۶ ي :8 و الناسس وأاحلدة کل ا العباصس مولاها 
نام الثقات على مةاجعهسے ‏ - وسرى إف نفسى فأحامها 
قد كنت حقتك م أمنيى 0 فن أن أحافلك خوفك الله 


ا 
أصبحت غر مدافع هو لاكا ‏ gوالحظ‏ یی ی أن أ کون کذاک' 
لله درك ! أى رهن منية بالأمس كنت وهالك لولاکا 


E ET 


٠ I 5 2 ( 0 ۹ .‏ 
این خامب یی ورا کّ العصضل ٥‏ حل الذبون 


واقال من عنت الزم ت ٠‏ وقد بلست ٠ن‏ الما 


= 


وکثر ا ما کان آبو نواس بلجا إ 


وال مضل س الربیع - او و احا 


— AA 


من قرابته »> فیستنجد م عند الفضل ويستشفع کودته في وځګسوبیته 
عم عشرین عاما > کقوله - من نه اطبا أبا الفضل ١‏ واد الغضل 


ابن الر بيع 


أأسلمتى يا جعفر بن أى الفضل + فن لى إذا أسنمتى با آبا الفضل 
ا 2 فی ی الناس جو مقامه» ٠‏ إذاآذت ل تفعل وأنت أخو الفضل؟ 


Leah ull‏ ولا تفشسدو اما کان منک ن الففضل 


ویفةەى نضاء عام السده د د اہو د ی الهدم واحدیثٹ ن اجان 
زرارات منظمة من اهله واقاربه وأاصحابه وقد صحت هذه القماعدة ع 


شرل 


شاعر نا ای نواس وإكن ر حذيفة ۾ صاحب الشر طة عل عيهد ار 


والامن لاحظ أن کر ز وار آی نواس فى سحن « المطبق ؛ کادو ام فة 
معينة هم لصق ل اأشاعر اتلك الحليع وأابق عر اجه . ولل 7 حدبفة ‏ 
کان آ کر من بز وره فی حسه المرد : والشبان » والضارون : وأص حاب 
الريبة ٠‏ فعرفت مهم من لم أكن أعرفه من قبل ذلك فجعلت علمم 
الضر الب : فلما أطلق فقدت ذاث وتضغرقوا ). 


وبكشف لذا هذا اللبر الطربف - الذى امتاه صاسحب الشر طة على عهد 
رشید والا هن من دف بو میاته . وکتاشة مذ کر اته ‏ عن اندرا الذیار تک 
فيه الشاعر آبو ذواسى ف حياته العابثة الماجنة الصاخبة بتر ع الكثوس : كا 
بكشف لنا هذا الجر ءن نأحية تأرخية أخرى عن رسوم اا 
کان بدفعها زوار سج ون لو کلان ہا من أص حاب الشر طة فلم تک کن !رواب 
السجون لتفتح !كل ز اثر . آو تلق لکا قاصد . ولک الز ا 
بضر ببة خصلها المشرفون على ااسدود والقيود 


و بعد امد کان الشاعر ا نواس و السجن 4 ane‏ دا ا اسب 
إيداعه » ولم يكن ذللث لظلم ٠ن‏ الحکام واو الأمر أو تجن مم على انرجا 


فا 


و إا كان لأءور نسبت إلبه واستوجبت حنه . 


2 0 


فقد حبسه الحليفة هارون الرشيد لأبيات ممع -با ووصات إلبه عن طر بق 
وربره المضل بن الربيع : واشے ما راځه انر دلقة فام به أن يسن ۾ اح 
أن i e‏ فيه راحة الكغر E‏ 


د بو هفان : ع يوسف ابن الحا.ة قال ٠‏ 


کیت عندای واس . فقا یی اصمه اراتا حضہ تی وا ا 
وملحة بالعذل خب انى 2 أولر ص حبة ا 

د ¢ 
2 ا 4 2 ۰ سے 
ورايت إبثارى اللذاذة واهوى وتعجلى من طيب‌هذى الدار 
احری واحزم من تنظر اجل علمی به رجہ من الاخبار 
ما جاع أحد عير اسه ف جنة مذ مات أو ف نار.. 


فلما بلغ هذا قلت له ا هلا '؟ إل أعداء اة بنتظر ول منك السقطادت 


فشہز وما ليجدوا السديل شیا اف لصعن علیت و اعد فینث ی السلضان اه 
الله فش ری الافر ص واحول فا نه مو"دبك إن خارة الديا والاخر د 
إلا آن ¿ هبل 3 بث إفى الْطر بقة الملل فان کنت 4¿ تظي هذه ات هتناء۔ )| 


أصُو ها فال ی و الله لا کت مها نحو فا 


وقد ااا -پمة ا دا قه والكفر بای بو اس 82 کل حادت . جک 
ينقطم الا-اء عنه للحظة طول حيانه ۽ هي وملوھ ف ذل کا | اللوء ما کان 


أغناه - ڏو عمل عن ر ؟ کو ك هذه ال الق حطر د 


س ۰٦ا‏ ے 


وکشر ا ما كان بلجا إلى اللعلاص من بمة الزندقة حركات وآفعاى وأقوال 
تدل على إعانه . وقد أجدت عايه هذه الوسيلة مرة »> وخذلته غر مرة 
فقد حدث عاصم بن حمید بن " عم الوراق » وعنه روی ابن منظور المصرى 
صاحب لان الحر ب ل وات اا وای وهو رارز > رالاس 
مجر ونه ویصربونه ف ففاه بالنعال › ویقولون زندیق ! .. ویرمونه 
بالحجارة > حى أدخاوه إلى محمد بن زبيدة - بعى اللحليفة العبامسى الأمن - 
فقال ما هذا ؟ قالوا زنديق فقال عل بالسيفوالتطع ! فقال 
بو نواس دعونى أصلى ركعتن » فأفرجوا عنه فيا للصلاة > م رفع 
رأسه إل المماء وكير وصلى ركعتين وقال 


فساقه من قازار لل قرار مكاسنن 


فغال الأمين ما هنذا زنديق أعطوه ألت دره : واخلءوا عليه . 
فخرح حت الحلع +¿ وطرد وا التامی ع 

ويعترف لنا و التظام » المنكلى المعتزلى المشہور أن هذه الأبيات - وخحاصة 
الآحر مہا نہته للل شی ء کان غافلا عنه » حى وضع کتابا ى و اللركة 
والسکون » . وکان الموحی له به شر آیی نواس , 


ولم تكن الزندقة وحدها هى سبب إيداع الشاعر آي نواس بى قعر مظلمة 
وراء المضبان › فد كانت معاقرته للخمر سببا ى انه غر مرة . وروی 
نا ابن منظور المصرى أن صاحبنا شرب اللحمر مرة » فانتهى علم ذلك إلى 


۹۱ ب 


الحلفة عمل الامن : فأمر ره فحیہں ناا نه ا ٠‏ م دعا .< و حول او هان 


وره : ٠‏ ودعا بالتطم و لأستب 1 اد قتذه . غألحاً فشو ب ت EY:‏ 


4 


تف کر اث ايله والعهد کے معاي وإنشادىت والناس حت 
ونعری علیلك اللر یا در هاشم فا من رای درا على اللر يسر ؟ 


أ ك الذى م عك الأرض مثله وعمك «١‏ موسى ٠١‏ الصةوة المتخر 


وجدك ١‏ مهدى » ادى وشقيقه أبر أملك الأدنى :و انمض جعفر 


ê e ® ا‎ th ج ت‎ 

اا حر مامو ل rge‏ ا قنع 4 اسر ر هین ف رې نفک اتر 
ر بُ لے کا قد آوی - ۱ 

A‏ ه = es Ù‏ خَ o‏ 0 ۴ ۰ >= . ° . . ۱ “سے 


عل أن هنا عر ار ردقه واخمر سدا ا < خر لکی 2 ا نواس 

السجوك فقد آطال انه , رة ی هجاء ۾ سلمان بن آی جعفر المنصور ٠‏ 
وكان اللحليفة الأمعن نجله ويوقره لمكانته ى ايت العباسى . فشكاه سلمان إى 
bro a‏ حبسه ى اطق » وم تنفع 
مدائح آی نواس ى الاممن الى كان عحفظها عن ظهر قلب ٠‏ والى كان يظن 
نها تشفع له عند اللحليفة فا زال سلمان بالامین پثره عل ای نواس حر 
أمر عبسه ى سحن ١‏ المطن » 

وقد تول د الأمعن ه الحلافة ۽ الشاعر ا :و اس حن وراء صاب سم 


« المطيي ٠‏ »> وكان يعرفه كل المعرفة وهو مر فلما سال عنه قیل له 


و بوس ها بزل ب المطى 4 فقاب لین عله رأ AR‏ 


o س‎ . 


= 
تى حه بطمئتانه ويقولان [ء إن آمر اومن ذكرل البارحة > فقال 
لبس عليه باس فنظ الشاعر وهو رهن القيود أبياتا رقيقة عدح ا الأمن 
و بستعطقه ¿ قاتلا 


أمن الله قد ملكت ملكسا عليلك من التقى فيه لباس 
ووجهلت سېل ندی »› فبحیا به فى كل ناحية انساس 
کان اللحلق فی شال روح له جد ا وآنت عليه راس 
فديتلك آن ايل السجن باس وقد أرسلت :لیس علبلٹ باس: 
فلما بلغت الأريات الأمن وأنشدت للخلبفة فى جلسه بالعشة ١‏ قال : 


دی ' عل به » فجيء په ف الايل فكسرت قيوده » وعفى عله › 
وودخ القضبان إلى عام حر طليى 


- 1۹۳ 


اطاء آدباء شعراء من المراق 


حفات أرض انعر اق + «٠‏ ومدينة السلام » ق القر نىن اا ا 
بطاافة من الأطباء الذين جمعوا بن الطب والأدب » وغلب فى ادم الشر 
ا مجحميل يقولونه فى شى الماسبات والأغراض رلا بقصرون شعر مم على 
الحكمة والغاسفة والغيبيات : بل يتعدون ذللك انحال إلى فح امحالات‌الى 
کان بنظم فا الشعراء من وصف . ومد وة : وهجاء + ورثاء » 
TT‏ 


وأول من رلماه مز هر "لاء الأطباء الأدباء الشع اء الطبيب ا لحك الةبلسوف 
الشاعر ۰ ابن شبل الخدادی ۲ الذى اشر ف كب الآأدب و التاريخ وال اجم 
وااطيقات بقصيدته الفلسضية الرائعة الى مطلعها 

بربك أا الفلك اللدار أقصد ذا الم أم اضطرار 


وابن الشبل بغدادى المولد والنشآة › وقد لقيه ٠‏ أيو الجن الباحرزى؛ 
صاحب « دمية القصر ۲ وسمع منه » وآخد عنه : وأشار إليه أكرم أشارة 
ف مقدمة ١‏ الئمية » وهو بتحدث عن الأدياء الذين لقم عختلف الأقطار ؛ 
م عاد فترجم له آى القسع اثالث من الكتاب الذىعقده لفضلاء المراق 
وافتتح ترجمته له بقوله ( رآيته بيغداد سنة خس وخسن وأربعائة 
فوجدته وقد شد على الأدب الجرل أزرار ثيابه وجمع أقاء الفضل ملء 
إهابه وذكرته ى ححطبة الكتاب › عند ذكر السادات الأرباب » وفرغت 
م ما بی ہذا الباب > وقد کان اعارنی صدراً صاخا من فرانده : وأهلىى 
لل قدرآ كافياً من فر!ئده . ) 

ومن الطريف أن ١‏ ابن الشبل البغدادى» كان من شمراء المشيب الفين 

| م 1١‏ - الشحر والشمراء ) 


۱۹ س 


زینوه وحسنوه فأعبن‌الز اثر أبن . فجعل بباض الشيب فى الشعر السو د صبحا 
بتتفس ى غباهب الظلام . . وهو معى سبق إليه هذا الطبيب الشاعر : ولك 
أجاد صوغه على كل حال حيث يقو ل 


قاأوا المشب : فقلت صب -ح قد تنفس ف غياههب 
فالليل أحسن ما ا ن ادا تر صم بالکوا کب 


ولا نعدم عند + ابن الشبلل البغدادى » لمسة الغرل الرقيق فما كان بعر ض 
له ولقبه من أمور العمثشق وله نى هذا الباب بعض العانى الجياد . فحن مات 
بوبه أراد صحبه أن يلوه عنه بأن ثانيه فى الحسن موجود فأجا م 
ذا کان الحب الحدید موجودا فأین لی به وقد ذهب شبانی ووی صبای؟ 


وهو بعر عن هذا بمو له 


قاأوا وقد مات عبوب فجعت به وبالصبا وارادوا عنه سلوافی 


وإدا هزاف الطب الشاعر 4 أبن الشسل اللغدادى » إلى الىكة والمثل ¢( 
فإنه يوردها أجمل الموارد : ى أسلوب بصيب المدف ؛ ويبلغ القصد ؛ 
ف غر تصنع ولا تكلف اسمعه وهو برسل هذا البيت الحكم 


إذا أحى الزمان على كربسم أعار صديقه قلب العمدو 
واسمعه وهو يدعو لل احرص عل صول التقس › بعکس المال الذى 


إذا ضاع فأنه يعوض ١‏ وإذا أتلف فأنه بكتسب من جديد 


تمل" عن كل شىء بالحياة : فقد ‏ ون بعد بقاء الججوهر المسرض 
يعوضص الله مالا أنت متافه وما عن النفس إن أتلفااعوضصس 
واسمعه: وعو يقول ى القناعة 


مد ۱٦0‏ سے 


قااوا القناعة مز > والكفاف غسى والدل والعار حرص النفس والطم 
صدقم من رضاه سد جوعته لن لم يصبه › اذا عته ينتقع ؟ 

وع ما كان عند ١‏ ابن الشبل البغدادى ه٠‏ من مذاهب الفلاسةة › فأنه 
كان شديد الإعان بالقضاء والقسر › وكان على يقن بأن الأرزاق فينا مقدرة › 
فلا عخطتنا ما هو من نصببنا > ولا يصيبنا من الرزق ما ليس لنا . وهذا الإعان 
المطمن للنفس فيه المزاء كل العزاء من عم ألبام أسباب الأرزاق . وى هذا 
مول ١‏ ابن الل » وهو غا أنشده ماب لن 


e~‏ ا 
وحتم ‏ قسمة الأرزاق فنا وإنضعف القن من القلوب 


وكي من طالب رزقا بعيداً أتاه الرزق من أمد قريب 


ولا أدری لاذا كان يستكر الاس عل « ابن الشل الخدادى ١‏ هذا الشعر 
الكبار ؟ لقد استكر وا عليه القصيدة ار ائية الفلسفية الى مخاطب مها « اهلك 
المدار » : فقسا بعض الناس إلى الحكم الشاعر الفيلوف قله ابن سينا 
ولكن افقة احبر ابن أنى أصيعة ٠‏ يوأ كد آنا لا بن الشل الغدادى »› 
وینکر نسبہا إلى ابن سينا 


ولم يكتف المستكروت عليه ذا بل نسبوا همزيته الجيدة ى راء أخيه 
١‏ أحمد » إلى آى العلاء المعرى ؛ ولكن أديبنا المصرى الكبر صلاح الدين 
خلیل بن أيبلك الصفدی و کد ی کتابه العظے ( الوا بالوفیات ) آنا 
لابن الشبل لا للمعرى ويقول أديبنا الصفدى ف ذلك بنص عبار ته 
( كثر من الناس بسب هذه القصيدة لأ العلاء المعرى وهو معذور » 
للها من نفسه . . وإنا هذه لابن الشبل برثی ها أخاه أحمد ) . 


ولتق أنتا تقصر نى حق الطبيب الشاعر الأديب ف ابن الل الخدادى ه 


— ۱۹١ = 


حس بهو تنا ف هذا الام الاستشاد عض قصيدته ى الفلك المدار + وبعذر 


مرئيته لأخحه . . من الأول وله 


بر بلف أا الفلك ال-دار 
وفف در ى الفضاءء ودل فضصاء 
وعندك ترفع الارواح آم هنل 
وموج دی ار ة م فر دد 
وفيك الشمس رافعة شعاعسا 


وطوق أن النجوم من الليالسى 


أقص.د ذا امسر أم اض طزار ؛ 
فض آفهامتا منك اناز 
م الأجساد يدركها البوار ؟ 
على جخ الدروع له أوار ؟ 
بأجنحة قوادمها قص ار 
ھلالاث أم ید فہا وار ؟ 


و ھی طو يله ماو ءة بالدساو “للات عا وراء الستار من‌اسرار :رهی ټذ کر زا 
عضدة الشاعر آلا ای ماصي ٤‏ المعاصر ين الى عنو اما ‌ الطلادم û‏ 
وقد شہد صاحب ه عون الأناء . فى طبقات الأطباء » لقصيدة ابن الشبل 
الحكية هذه فال فا ( وهذه القصيدة من جيد شعره وهى تدل على 


ؤي ة اطلاا ع 


i 


ما مرثية ابن الشبل لأحيه أحمد : ففما يقول 


غاية العز ن والمرور انقضاء 
لا د ليد »۽ وبأرید» مات حر نا 
مل ماف الر اب یبلی‌الفی فا لحز 
غر أن الأموات مروا » وبقوا 
[عا كن بن ظفر وناب 
تسى > وى المى قصر العم 


ما ےی من بع میت بقسساء 
وصلتعن شقبقها د الحنساءه 
ن ببلى من بعده والبکاء 
غصصا لاتسيغها الأحياء 
من خطوب أسودهن ضراء 
ر » فتغلصو انسر نساء 


لقد كان ابن الشبل البغدادى شاعرآ مطبوعا وإذا کان قد مہو 


1۹۷ س 
قصيدة ( الفلك المدار ) منبج الفلاسفة المتحرين التسائلعن + فأنه فى ساثر 
آثعار ه سلاف ملاک ۱ عر اء المطبو عبن ¢ فهر حتال على المعائى الدةقة اللطمة › 
ويبتكر أبكارها عا لم يسغه إليه سابق ولا بيحقه لاحق » كقوله الذى أيدء 


فيه 


لا نظهرن لعاذل أو عاذر حالبك ى السراء والضر 
فلرحمة المتوجعين حزازة فى العلب : مل شماتة الأعداء 


ان ن هدين البيتحن قد ر زلا من نفس الأديب الموأرخ الصفدى أ كر م 
وأطیب موقم فرواها ول ما روی فی ترجمته لابن الشبل البغدادى 
3 بالوفبات ) : ثم أي بعدها بطاثفة من أشعاره ومها راثيته 
« الفلك المدار »> ومرئيته للشقيق كا أن صاحب ( النجوم الزاهرة ) 
رواشا اول ماروی من شعره فی نرجمته له ئی وفیات سنة ٤۷۳‏ هھ » عل 
حن أن صاحب ( عوك الأنباء فى طعات الأطباء ) م يشر إلہما على 
الإطلاق . وكذلك فعل صاحب ( دمية القصر ) . 


ردح بغډاد وافاجدة 


وثانی الأطباء الأدباء الشعراء فى العراق البديع الأسطر لا › وهو 
بغدادی أصیل وقد جمع بين الطب والفلسقة وعلم الكلام والفلك والأدب 
والشعر ویشېد له ابن خلکان صاحب ه وفیات الأعیان ؛ بأنه کان وحبد 
زمانه ى عمل اللات الفلكية . متنا ذه الصناعة »> وحصل له من جهة 
عملها مال جريل نى حلافة ة المسترشد م العبامی کا بشد له بأنه لما مات 
ا الأسطر لاب والالات الفلكية مثله وشد له با قوت الحموى 

نی « معجم الأدباء » أنه کان اد فاضلاشاعر ا بار عا .حکما عارفا بالطب » 
والرياضة :والميثة :والنجوم ٠‏ والرصد + واقربج .متنا عل الآلات افلكية » 
ولا سا الأسطرلاب فنسب إلبه . 


— ۱۹۸ 


وجمم کی الطیعات وان ر اچ , والتاريخ على فضل د البديع الأسطر لا 
وعلمه : وتعدد نواحی قافته > کا جمع على الفتاء عليه والإاشادة ید کره » 
کا نجده عند و اللحطبری ١‏ فى كتابه و زينة الدهر » + وعند الماد الأصفهانى 
فى « الحريدة ». 

ومن عجااب المدور أن هذا الطبيب الشاعر العام الفاضل قد ظلم 
فى شمره فلم يصل إلينا من أشعاره الكثرة إلا مرثيته لابن الشبل البغدادى 
فى نتف قليلة نقح فى البشن أو الثلاثة على الرغم من ن له ديوان شعر 
دونه وجمعه پنضسه » فضاع دږوانه فيا ضاع من تراننا العم 


ونلاحظ غلى شعر البديع الأسطرلانى ابتكار المعانى واللان 
ى استخراجها › والحقة ى التعبر عا فلاجد هبوطا ى عبارته › 
ولا ابتذالا ی معافیه کا آنه عتاز فی اسلوبه بالتانی ى احثيار الألفاظ 
البغدادية افعلبة الى لا تستعمل فى قطر عرفى خر > فهو إذا عر لحا إل 
ألفاظ « البغاددة » وعبارامم فاستعملها ی شعر ه ومن هنا کانٽ روح 
بقداد واإضحة ى شحره Sah‏ هلا النحال قوله فى الغزل على 
طر يمَمبم :ومثذ 

أذاقى حمرة الناسا لااكلسى خحضرة الذار 

وقد تبدى المواد فياه وکارتی بعد ئى الع ار 

فعبارة : ( كارن بعد ف العيار ) هى بغدادية حض › وهى د لايقول 
ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان (من اصطلاح البغاددة › فام 
يةولوب وکاری بعد بى العيار ث معی آنه ناشب معه . تخلص منه 
و « الكارة ٠‏ عند فى الدقيق : تثابة + المحملة » فى ديار مصر ‏ ) 


وإذا كان أهل بغداد ‏ غر الله وجهها ‏ يحرون عن ١‏ الملة ۾ 


{ 


بالكار ة فلن امل العراق .- عامة -- نى عصر الأسطر لا كانوا يعبرون عن 


۱۹۹ س 
ه الشلج » بكلمة « الوفر ؛ : فالوفر هواج بلخة أهل‌العراق . وهنا جد طبيبنا 
وشاعر نا وفلكينا « البديع السطرلای » إنتعمل لمظة « اأوقر » حن نزب 
بغداد فی عصره ثلج کشر فقال موجها کلامه إلى و صدور الر مان » 
وروساء الأوان الظالمن ف العراق : 


با صدور الزمان لیس بور ما رأیناه ی ذواحى الصراق 


غا عے ظلمكم سار الأر ض. فشابت ذوائب الفاق ' 


فبياض الج هنا ليس بياض الج المعروف بأسيابه الطبيعية : ولكنه 
بياضصض الشرب ف دوائي الافافق م کر ظلم الصدور والروساء. وھا 
التعليل البديعى ى هذين البيتن‌هومن النكت البديعية المعروفة ى على البديع > 
وليست بغريبة على شاعر نا و طبيينا « البديع » 


وإذا كان ذانك البيتان محملان نكتة بديعية ء فأعيما ‏ من ناحية 
أخخری - بعر ان عن إحساس شاعر عراف عا کان يعانيه المراق من ظلم 
اجماعى فى فلاف الزمان . وإذا كان الطبيب الشاعر « البديع الأسطر لای 
بتظرف بعض الحن : و « ينبغدد » باستماله ألفاظا بخدادية علية ى شعره › 
فأنه - بعض الحن . كان يتظرف أيضاً باستمال ألفاظ أعجمية فى شحره » 
کقوله ی القزل : 

قال قوم عشقته أمرد اللححد وقد قيل أنه و نكريش »› 

فلت : فرخالطاووسأحسن‌مذ كا ن إذا ما علاعليه الريش ! 


فكلمة ر( نكر يش ) لفظة أعجمية » ومعناها ‏ كا قول ابن خحلکاب م 


لے حىدة . 


ويبدو أن تظرف الطبيب الشاعر ؛ البديع الأسطر لاف » قد بلغ عند 
بعض موأرخحى الأدب حد ر الخلاعة ) و ( الحون ) . فهذا صاحب» وفيات 


aa ê e 


الاعپان ١‏ يقول عنه ( كان كر الحلاعة بستعمل المحون فى أشعاره 
م یبد فقط ی شعره هو ¢ ل بدا ف احتياراته من شعر الماجن ( ابن حجاج ) 
من شعراء د اليتيمة » أنشمورين 


ومن المعالى اليدة الميتكرة ١‏ للبديع الأسعطر لا قوله وقد أهدى 
هدبة إلى أحد الروساء 
آهدی لسك الشر :ف واا أهدی له ما زت من ماه 
كاليحر عصره اأسحاب + وماله فضل عله لأنه من ماله 

ولا يفوتتا هنا فى معرض الحديث السريع عن الطبيب الشاعر ١‏ البديم 
الأسطر لای أن تھ دح حص الأو هام الى ورذدت اکر م مام ۴ 
فقد وردت کلمة ( الأسطرلاف ) ف عيون الأنياء « لابن آفى اصببعة 
بالصاد الهملة وبعدها طاء : وكررها الولف ا دا هن مره 


على هذا اندر ولکہا ف (مراة ة الزمان ) وفى ( معجم الأدباء ) لاقوت ؛ 
وى ( وفيات الأعبان ) وردت بالسين والطاءء وهوامجاء الأكير دورانا 
فى الكت والمصادر القدعة . 


وننطی کثر من الناس لمظة ه الاسطر لای › بکسر الطاء . و قل سمعت 
بأذنى الشاعر الابنانى الكبر شب املاط ينطقها هكذا نى فصدثه الباثية الى 
آلقاها نى حفل تكر م الشاعر أحمد شوت ومطلعها 


و الصواب س عل ما ذکره آهل التحصى - أنها بض الطاء لابكسرها :> 
ون الممز ة ي أو الكلمة مغتوحة لا ٠كسورة‏ ها هو شائع 


وهناك وه ثالٹ لابد من تصحیحه ی هذا المعر ض ¢ فقد اء فى عة 


لە ب 


( معجم الأدباء ) لاقوت » بتحقيق الد كتور أحمد فرید رفاعی ونشره؛ 
وهو حطأً واضح کا ری »> وصوابه ( سنة أربع وثلائن وخسماتة ) : 
وض بطها بالأرقام ٥۳4‏ هھ . 


نانرا احود منه شاعر؟ 

ولجىء معاصرآً ء للبديع الأسطرلاف » طيب بغدادي اشر بالأدب 
والشعر والحط الجميل وهو هبة الله بن صاعد البخغدادى امروف 
وباب اميد« و یغه باقرت آخری فی ممه باه ( کان واخد عصر: 
ی صتاعة الطب : متفنتا ى علوء كث ة. حکیا آدبا شاعرآً مجہداً : وکان 
عار فا بالمارسية واأيونادية ET‏ متضلما بالعر بية . . وله التظم الرائى: 
وألنر الفائى : ونره أجود من شعره ). أما صاحبهء عيون الأنباء » فيصفه 
بقوله (أوحد زمانه فى صناعة الطب . وى مباشرة أعاا ويدل على 
ذلك ما هو مشہور من تصانيفه وحواشيه على الكتب الطبية : . . وكان جيد 
الكتابة > يكنب خطا منوبا » وقد رأیت کثرآ من خحطه › وهو ئی باي 
الحسن والصحة وكان خبراً باللسان السریانی والقارسى متبحرا 
ى اللغة العربية . وله شعر مستظرف حن المعائى : إلا أن أكثر ما يوجد له 
البيتان أو اللائة ¿ وأما القصائد فلر جد له مہا إلا القليل وكان أبضاً 
بر سل : وله ترسل کشر جیه . ) 


۾ ابن التلميذ » الطبيب الشاعر . فقد كان جواداآً سباقا إنى المكارم هاما 
ذأ جدة ومر وءة وقوراً. وص ولا للاخلاء - من قول أحد الأئر اف القاء 


مدحه 


أمعن الدولة اسنے للا ادى على رع المتاویء والعادی 


س اء ےه 


وللمعروف تنشره إذا ما طواه تناوب الوب الشداد 
فأنت المر ء تلقى حن تدعسى جواداً بالطريف وبالتلاد 
کر مدحه الشربف آبو يعلى محمد بن اغبار بة بقصيدة هة النسج يقول فما : 
يا بني التلميذ لو وافيتكم ل( تكن نضى بأهلى شغفه 
وتسليت بكي عن صبيسسسى وغدا وسطى لقيل المنصضة 
اغا طلقت ر( کرمان ) بكم آنکم لى عوض ما آشرفه 
کا مدحه آبو إسیاعیل الطغرائی حن جاءه مستشفيا هن آم ى ظهره بقو له 
یا سبدی والذنی مودتہه عندی روح ڪا ہا ایسد 
من ألم الظهر أستغيث وهل ألم ظهر إليلك يستند ؟ 
والحی أنه کان ق مجمل سر ته ماد الظهر وسناده للمعلولن وانلاجئن 


ولقد کان ۾ ابن التلمہذ ٠‏ بكر من الممطعات الشعر ية المصررة الى 
لا تزيد عل ثلاثة آبيات . ولعل قصر النفس ف الفصيدة أأواحدة قد منحه 
طول التفن فى الكل من.المقطعات فله فى كل مناسبة دائرة مقعاوعة 
او اک . وما ترك غرضا من أغراض الشعر إلا نظ فيه على البيتعن الال 

فتغزالى : وقال ي الحمر ٠‏ واليئة »> والرثاء ‏ کا نظ ى اللحكجة والفلفة + 

ولكن بلغت نظرنا كرة شعره الذى بقوله فى جواب الرسائل ى صدور 

الكتب فهو فى هذا الميدان فارس لا يلحق . 

ن صدو ر رسائاه الشعرية ما كتبه إن الوزير + سعد الك نصعر الدين * 
لا زال جدك بالاقبال موصولا وجدضدك بالاذلال مغلولا 
ولاعدمت.من الرحمن موهبة تعبد ربعلك بالعافعن مأهولا 
a SHOOK EP‏ ۰ الا*_ “ءا ° o.‏ 
قتعم مطل الكةن له دا اص حی لئے عن المعر وف مغتولا 


@, . 
ای رحبا مله بت ۽ 


كقای حرین - ودمعی هنون 


,آحاف ی فب ر مھ۔..۔ی 


لله آبامتا الحال ا 


و شاهد شکوای د معی 
ت لو رد مالف دهر نین ! 


على أن طبيبنا الشاعر المعرسل ١‏ ابن الالميذ ٠‏ قد شغ نفسه بالألغاز 
ى مقطعات شعر ية فهو بلغز تى ة السحاب ١ء‏ قائلا 


وهاجم لیس له من عاو 

بکاوٴه و که ف معسسقى 
وهو ينغز ى « لظا + قاتلا 

وى ٤‏ ص ال جسام عر می 

ر أو ای کونه وق ادو 

إذا بافت الأنو!ر بان لناضر 
وهو بلغز ق «المعزان » فقول 

ما واحد تلت الأهواء 

عکم بالط N‏ رباأء 

خرص ل ن ءل وداء 


جيب أن ناداه ذوامرراء 


مستبدل بکل مثوي مشوی 
إذا يكى أضحلكثأهل الدنيا(ا ) 


له حر کات تارة ومون 
و وقت غاه الاق یکون 
وآما إذا بافت فليس يبن 


يعدن فی‌الأرض وق السماء؟ 
اعی یری الرشاد کل رائی 
بغی عن التصر يح بالا عىاء 
بالرقع واللعفض عن النداء 


وم يشمر الطبيب الشاعر التاثر ١‏ ابن المي » يعمل الألغاز الشمربة 
وحدها » ولکنه اشر فوق هذا بنظ الشعر الذى بكب أو يطرز أوينقش 
أو بطر عل لاحات رالات الف :و الهرعوالةة وا 
الشراب والأبواب : والدور وغرها فن نظمه الذى صنمه ليڪتب عل 


ج .ر 


@ 


و الئمر 


(1) یعئنی ان الل حاب اذا نکی بدمو ع الطر 'أخ جك الاس بالزو ع 


E ا‎ 


أفر شت خدى لاضيوف وم بزل خلقى التواضع للبيب الأ كيس 
فتواضمی آعلی مکانی بیہم طورا: فصر ت آحلصدرالحلس 
»دن نظمه الذى صنعه ليكدب عل مدخنة البذور 
إذا المجر أضرم نار الموى فقلى يضرم للهجر نارا 
ابوح بأسراری ااضمرات تمدو مرارآو بدو حهارا 
إذا ما طوی خر ی صاحہب ی طب عرى إلا انتشارا 


ولاحظ عل الشعر المتناثر الذى نظمه ١‏ أبن التلميذ ء هنا وهنالك آذه 
كان مولعا بتأبيد القضية الى يعالجها بالمحال المادى أو الصورة الحسية 
وهو وع م٥‏ البدیع سهمه ن اتا كيد اال ۴ و اعتمك أ كر ما يعتمد على 
الاشبيه ا حى كقوله ى :العر ٠‏ 


العلر لار جل اللبيب زيادة ونقيصة للا حمق الطياش 
مغل اللبار بز ٫دأبصار‏ ؤر نوراً» و بعشی أعین الاش 
وقوله ي التواضم لاريم والنسامی للو ضيعم 

تواضع كالبدر استنار لتظر ‏ على صفحات الاء وهورفيع 
ومن دونه‌یسمولل‌انحدصاءدا سمر دخان النار وهو وضيع 


فالقضية 4 تكتمل وتتوكد إلا بالمثال الهسوس : وهو سمو الدخان مم 
ضعته وصخر شأنه وهوانه وتواضم البدر على صفحة الماه مم رفعته 
وجلال قدره وکفوله ی الېې عن احتمار الصغر ؛ فقد بكون منه الامر 
الخطر ۰ 

ا مرن عدوا لان جاه راو یکون قلیل البطش وا لحاد 

فللذبابة ى الجر ح الممد (1 )يد تال ماقصرت عنهيد الأسد 
وکقو له ی روية عيوب الغر ١‏ وعدم رواية عيوب النفس 


د 


(١؛‏ الحرح الممد 'لذى صارت فيه المدة 


@>؟ _ 


وأرى عيوب العالمسين > ولا أرى 
عا نفس و هور مى ا 
كالطرف ( ١‏ ) يسنجلى الوجوه + ووجهه 


منه فقربنسب وشو عه معب 


وقد جمح الطبيب الشاعر المر سل « أبن التلميذ الخدادى» إلى خلال 
الحم الى كانت فيه صفة الر اعة ى معاملة الناس والكباسة ل التعالى 
مع الأصدقاء والروساء قد ذ کر وا أن آبا القاس بن الفضل قد عتب عار 
أمعن الدولة ابن التلميذ عتبا مريبا : فأجابه أممن السو لة بأن خلع عليه قمعا 
مصمتا أسو د » وكتب إلبه مع اللحلعة 
أحبك نى السرداء تحب ذيله ا 
خحطبا ولكن لا بذكر الى 


هما اشر طبيبنا الشاعر ؛ معن الدولة أبن التلميذ »۾ بأديه الفائى 
فی الشکوی ۰ فھو ی هذا الباب یلمح ولا صرح فلقد حدانا ہ اقوت 
الحموی » فی معجمه أن ١‏ دار القوارير ١‏ ببخداد کانت من آقطاعات 
ابن التلميذ ؛ فلما ولى الوزارة حى بى هبر ة حل إقطاع هذه الدار ¿ 
وأخحذها من طبيبتا الشاعر فحضر ابن التلميذ يوما عند اللحليقة العباسى 
و المغتفى » على عادته فلما آراد الانصراف عجز عن الفيام : وكان قد 
أصابه الضحف من الكر فقال له الحلبفة المقتفى : كرت يا حكى . قال: 
کرت یا مولای وتکسرت قواریری (وھڌا مثل ا 
بغداد ی حادییم ) . 


فقال الحليفة :. رجل عر ى خدمتنا وما تاجن قط عضر تنا 


1 1{ الطر ف العين واالحظ 


مء — 


الوزير ابن هبر ة إقطاعها وأحذها من ابن التلميذ . فأنكر « المقتفى » على 
وزيره آخذ دار طبيبنا الشاعر الأديب إنكارا شديدآء و ردها على ابن‌التلمي 
ثانبة > وزاده إقطاعا ا حر 


طبيب شاعر خبيتث اللسان 

ونخرج من طوافتا القصر مم الطبيب الشاعر ابن التلمي» إلى طبيب 
شاعر حر »› ولکنه اشہر ى ميدان الهجاء ¿ فأو فيه على الغاية »حى 
م یکد یسلم من لسانه أحد .. وهو الطبببء آبوالقاسم › هة الله ابن القضل ؛ 
وكانت بغداد عاصمة العباسيين له دار مولد ونشأة وكان يعاني صناعة 
الطب ويياشر ااا ی ا المرن السادس الهجرى وله دءوان شعر» 
کا کان للبدیم الأسطرلای دیوان شعر › ولکنا لا تع شيثآ عن مصر 
هدي الدرو انان . ۰ 

وإذا كان العصر الأموى قد مى عمهاجاة شديدة بن الشاعر ين : جر بر 
والفرزدق ؛ قان اللصف الأول من القرن السادس فى المصر المبامي 
قد مى بالمهاترة والشآن بين الشاعرين ااطبيب أنى اقام هبة اله 
ابن الفضل › والامر ای الفو ارس سعد بن عمد الصيف المشبور 8 کت 
الأدبب والتاريخ 4 واخ بص › | 


وشاعرنا الطييب هة الله بن الفضل هو الذى أطلق لقب « حيص 
بيص » على الشاعر الأمير ألى الفوارس » فقد ذكروا أن العسكر ببخداد 
قد ھی بالیر وج لي السلطان السلجو ىو ذاك ف عهد اللحليفة العباسى د القتفى 
لآمر اله » : فبات الناس من ذلك ى هرج ومرج › وحديث كثر » 
وحركة زائدة » فقال الأمرااشاعرأبوالفوارس فى ذلك :مالى أرى الناس 
ی حص بص ؟ فأطلقها عليه طبيبنا الشاعر هبة الله بن القضل ‏ 
فصقت به ولم یستطع أن پتخلص ما ف حیاته وبعد ماته »> وصار 
« يهس بيص ١‏ لقبا هذا الأمر الشاعر ! 


ولد خحلع الطبيب الشاعر ١‏ هب اله ابن الفضلل ١ء‏ ثياب الوقأار › 
وطرح إزار الجد ولبس رداء الحانة واللحلاعة والمعايثة »> والنكتة 
المكشوفة والمهاجاة الممحشة فلم يسل من لاه صخر ولا کبر 
ولا سوقة ولا أمر : حى الطبيب الشاعر دأممن الدولة ابن التلميذ » الذى 
سبتی الحدیث عنه لم پسلم من خبث لسانه وذخ هجاثه . حیث قال قيه 


هذا تواضعلك المشبورعن ضعة دصرت فيه بقضل الوه تمم 
قعدت عن أمل‌الر اجى . وقمت له هذا وثوب عل القصاد . لاهم 
وما أفظع الطبيب الشاعر « هة اله ابن > المضا ل ١‏ وهو بجو الجالس على 


o 


با محشر الئاس ! اللفہ ر النقر قد جلس اطر دب فو المر 
را وکنت آرجو آنه لا بصسر 
فكلا قلت قذی بنجلی وظلمة عا قليل تمر 
فتعحت عيى فأذا الدولة الدو لة والشيخ الوزير الوزير ! 


) هذا الطبيب الشاعر وهو ہجو ( ابن ن المر نحم‎ LN OTs 
حن صار ليه القضاء والحک ق أداة الحکم العبامی‎ 


بااين المرحم صرت فيناحاككا خرف‌الزمان تراه أء جن الفلك ؟ 
إن كنت كى بالنجوم فر ا أما شريعة ٠.‏ أحمد ه من أين للك ؟ 
ويبدو أن ابن المرخم هذا هو بعینه ( این امرجم )الدی ورد اسه 
فى ( مرآة الزمان ) لسبط بن الجوزى هكذا باج لا بالحاء : والذى كةب 
فه شاعرنا الطبيب : هبة الله بن الفضل ١‏ رقاعا وألصقها ق المساجد 
وإلجوا مع والشوارع يول فا 
با حزينة الطمى الطممى ! قد ولى ابن المرجم 


A‏ چ 

وى على الشرع والقضسا وعل کل ملسم ! 

وما آصدق حکی ابن خلکان على الطبیب الشاعر ء هبة الله بن الفضل » 
وهو بقول عنه ( وكان غاية بى الحلاعة وامحون » كشر المراح 
والمداعبات › مغرى بالوأوع با لمتعجر فن و المجاء فم وله ى ذلك نوادر 
ووقائعم وحكايات ظريفة ) أما بو سعد السمعانى فقد كتب عله فى كتابه 
« الديل ؛ قاثلر ( شاعر ع ود مليح الشعر »> رقيی الطيع » إلا أن الغالب 
عليه الهجاء › وهو ممن بتقى لسانه ) أما الماد الأصفهانى فقد ذكره 
فى الحربدة قاثلا ( وله شعر كدر لم يدون» والغالب عليه المجاء وانحون. 
وما نواد ن دلك لا یکول له طلاوة هجا الا کار ٤‏ وم يغادر ادا 
من هلل زمانه )— حریدة القصر : قہے اعراق + ۲ ص ۲۷۰ 


احب عنترة فاشتهر بالمنترى 


بقى من هذه الفنة الكر عة من الشعراء الأطباء الأدباء بى العراق 
ی المرن السادس اهجر ى طت اغ اشہر بالطب ہا اشر بالشعر › 
وهو ۽ يو لويذ عمد بن الى ن الصاح ه المعروفا و بالعنر ی » 
وذکروا ی سبب هذه النسبة آنه کان ى أول أمره يكب أخبار عنترة 
العبسی وآشعاره وقصص بطولاته + فصار مشہورآً بنسبته ليه » وصار 
معر وفا ی كتب الطبقات بالععرى › لا بصرت هذا النعمت إل غره 
ولقد اشنہر ١‏ المنتری » بالٹر کا اشر بالشعر ولکلہما لم بطغيا على 
شمر ته طبيبا مذ كورآ حسن العالجة . ولقد وصفه ابن أف أصيبعة بأنه كاز 
( جيد التدبر ١‏ وافر الفضل > فيلسوفا متمزاً ى عل الدب » وله شع 
کشر ق الحكجة وغبر ها ) 


وللطبيب الأديب الشاعر العنر ى لمات ذد کة ف الفلسفة والليكة 
واكتناه أسران الحياة . فن شعر ه النقسى الفلسفى قوله 


والناس تع E‏ و :حح رالطه ا ۳ نادات 
والطم بفصر ع مراد كلما كلاه وقف على الخسرت 
والنفسى من مر اڌو سکر ها سیق ب عسا کر الأموات 

اقرا 
۱ کیہ سے .> 1 1 و ص 1 


لکن جهلت فصر ت تحب کل من وی خلاف هواك لیس بعال 
استيحى أن العقل اصح ضاحكا ما تقول وانت مل النائنہ 
5 ته م غت وغانا کا علیست حجلت خححلة تأده 
f‏ س 


: ( الىل + lL‏ 1 ار ر 4 ay‏ 
وضع الاله الحلف ف كال الورى ‏ بالضه حى فار ضربة لاز 


وحم بسح طہنا الماع ۰ العنر ی + سحاته بى فاق الغكر رفي 
أنه لا لث أ ل بط معنا بعص اسن تمر ته ف الاأرض لصف لا خاد 
النارنج والرمان اخامض لنا غىمانا يبحون ق ر دجة 
كاي وسص لح الماء « در ع ڪر من الصدف . ول پجو انشاعر 
عل بن محر ٩‏ أفحش هحاء > ll.‏ ف معار ل الاس م اجا 


ر 


بجان آذ ى الإنسان وى فطرته المتقلبة شيعا من الك وشيئاً من الشيطان 


ا ك ر E‏ 
ابغاء . وهو تنل پل الأارض والسهاء . وب رى والريا ليا باج 


| م ٠٤‏ - الشمر والشعراء ا 


ت 
مع الشربف المرتغى 
فی کاب 
الشهاب ٠...‏ ف الشبب والنساب 


بظهر أن موضوع الشيب والشباب قد استأثر من عناية المو“لفعن الأعرب 
واهمامهم بنصيب غر قليل فلم برك رجال الفكر العرب هان 
الظاهر تمن الطبيعيتعن بى حياة الإنسان تمران دون الألمام ما والو قوف 
عامبما ٠‏ والتحدث عما › وعن وجهة النظر الأدبية والشعرية الى ملا 
حص له كبرق من شعر الشعر اء مند العصر !جاه 1 


ولا أدل على اهتامات الولف العرب عوضوع الشيب والشباب من أننا 
جد ى كتب الم اث العرهى مجموعة من الكتب المصنفة ف هذا الحال ير جم 
کر مها إفى العصور الأولى لتاريخ العرب والإسلام » وإن كان أ كر ها 
لا بزال مفقودآ فا ضاع من كتب الراث 


قد يكون من الفائدة أن نشير ى هذا المقام إلى حفنة من الكتب الضائعة› 
مہا کتاب « معائی الشيب ءآ دابه » لعبد الله بن حاد بن مر وان الكاتب الذى 
اعتر ف ابن الندم صاحب « الفهرست ٠‏ بأنه لا يعرف من أمره غير هذا 
وکتاں و الضاب > ودم الشيب ومدح الشباب » ايعو بين عمد بن عل 
وكتاب « الشباب وفضله على المشيب ه لألى عبد الله عمد الحكيمى 
ولا يعرف عصره وإن كان المقطوع به أنه لم يجاوز المائة الرابعةء وكتاب 
» الشيب والشباب ٠‏ للحسن بن نحلاد › وكان يسلك طريقة الحاحظ ويذهب 
مذهبه بى التأليف وهر من أدباء القضاة وكان عتصا بان العمبد 
وله شعر جيد وعاش فى القرن الرابع وكتاب ١‏ الشيب والنعمبر » للأمام 
ان آنى الدنيا من أدباء القر ن الفالك الهمجرى واشہر بالثأليف والقصنيف 


٣ کڪ‎ 


نی ٥٬وضوعات‏ کشر وتو سنة ۲۸۱ ھ وقد آشار صأاحب ١‏ کشف 


اأظذو ن هة إلى كانه هذا . وان كان فد قات بن الندے ص اح د الفھر سا 


ےا 


ا لسار ىه شّ قت ر ماله و مډ لفازه 


ويش « حاجى خايمة ١‏ إلى كتاب ء الشباب وار ء + لأرسطو. ولكنه 
بذ کر لا ہے ص زصله ای العر دمه و لعله ن اوائ الكت الى دهلت 


و بظه. أن لمر بف ال مر تضى ١‏ الشاعر العام المفسر وشقيق الشاعر 
الأ ؛ الشر بف الرضى » والاوق سنة ۳۹ ه . كانت عت بديه وهو 
بوألف تابه » الشاب ف الشيب والشباب ء مجموعة من الرسائل 
والوثنفات الى ألفت قله ى موضوح الشيب والشباب وخاصة تلك 
ار سال ای جمع ها واله الشعر أء ن حى عصرم ه٠‏ ل ذلرق اعا وبظهر 
أن تلك انحموعات الشعرية م تكن وى داتما أاحسن ما قيل فى موضوع 
الميب والشباب لا هو الشأن داعا ى كتب المتخات الشعرية الى 
تتفاو ت خسة وارتقاع خسب اذو اق جامعم! ومقدار تذوقهم الأدفق. 
کا بظهر ذلك جنيا ئى الفر ق بن الهاستن : حاسة أي ماهو حأمة المحم ى : 
ففد کان ابو تمام ى اخحتياره أرق ذوقا . وألطف حا وألطف مزااء 


وصغ 'ختیار ا من تلمیذه البح ى 

ومن حن الحظ أن الأيام أبقت لتا من كنتب الشيب و الشباب كناب 
» الشاب » للشر يف المر تضى : كاہا أرادت آلا تكون المكتبة المر بية عاطلة 
من كتاب ى هذا الميدان: ولا شاك أن الفضل ى صدوره سنة ۱۸۸۵ م 
ير جع إلى العلامة 'للغو ى أحمد فار س الشدياق صاحب جر يدة « الحو اثب» 
و مطبعتها اثر ة بالقطنطبنية > الى كان ها فضل ى فضل على الكتاب 
العرفى القدع. بأخراج مجموعة من كتب التراث وإبراز ها إن عالم النور 
بعد أن ظلت قر ونا متعاقبة حبينة لى ظلام اللز امن و بطون المكاتب . 


کا ت 


۰ 2 1 * 2 ۶ : . : هه ت ® 

لا اوها بد هِ ر تداع ترا .یں 3 کیا مہ فار کل غه نز ا س 
u > :‏ 

1 1 هھ 

ےھ ر. جج , 


قد فلم فارس الشدياق هذا الكتاب إلى الطبعة العربية لاون هر ة 
ا و رھ ۹ ُ ۾ جل ەر ت على ہا اہ یہ ھر وغول اما م بف ر 
ادبت عر ی عمی بان بعد ہی هذا الکتاب اتد شبابه بان عد فز 
E o E I RIS RE Ts‏ 

۾ -” 1 

۾ قد على !دت أ صو ا العلر و املق و المساسة ۳ المخر يج : اد A.8‏ 
ظط ف E i‏ ۰ 2 
ادرا اود : و سات ااعصر ك ادا سیظل جد ردا ۹ ہل دک ول نک ھت 


داشت . 


و على اار غم ےا أطنب ره عر أء ما قل صم ه لمر تفي ٠‏ مل E‏ 
ق الش و الشاب والحضاب ع فان تجو بد م رتعی هړ جمعا و الأسحسال 
ف معالحة الموضوع ج يكن لأ كر هم ب لأقلهہ ومن هذه القلة الشاعران 
الطاتيان ابو كام والبحرئن وابن اإروى والشريف الرضى ‏ 


قق مزان الاب 


9 ص انا د جو بدا € ا lo‏ الشيب والش شاب اء 
وأكرهي غوصا على المعافى ‏ وإدارة فا ولطفا ق استخراجها وبلاغة 


ف التعبر عا 


وم يكن الشريف المرتضى الشاعر العا المتواضم من آهل الدعوى 
والغرور والإعجاب بالنفس حى يضفى على نقسه من الفضل ما ايس به 
لقا » ولكنه تلفت فوجد نفسه من أكر الشعراء إطالة ى موضوع 
الشيب والشباب ومتابعة له ونظا فيه › سواء فى مضامين‌المدح : واأمينلة ‏ 
والقخر ء والمياسة: والرثاء والغزل أم فى القصاثد والمطعات المغردة 
لاص تالق > انات قحه إل مآ الق رالشات وال ,كد 


- ۲¥ = 


مم شع رهي » وخم أزهاره نى هذا انال إلى باقنبم + فاجتمع من ذلك كله 
مصدر شعر ى أنيتى لشعر الشيب والشباب واللحضاب فى الأدب العرلى حى 
سنة ٤۳١‏ ه والح أن هيألاء اأشعراء الحمسة لم عتازو' ى هذا ااباب 
کر ة ما قاأوه فيه وأداروء عليه و جس ۰ ولکمم عتازون م کے الاطناب 
ولا كار .- باتجوبد والتلطف ئ المعانى الى عكن أن ترد على اللاواطر 


لاماحة الد ية ى هذا الاه وإلا فأن هناك أبياتا مغر دة » ورات 


»نار د لاما أبن حازم الباهلى القائل عن كل إنسان 


وإسابه الشوب شرخ "شاب فليس يعزيه علق علب» 


الشډب کره وکره أن يفار قی 


عجب بڈی ء دل اابعْضاءمر دود 

عدو اش اب ویانی بعد ه حاف واأشيب زڈ وی مفقو دا مو د 

و على ب جبلة الماثل فى اسفقال حاو ل المشيب 
ألةسى عص اه وأر سى مسن ع امت مه 

وقال ضيف فقلت الشيب ؟ ةإل أجل ' 

فلت اخطات دار !ی ا قال ولي 


مضت لك الأربعون الوفر مم لزل ! 


کآنما اعے منه مفرفى سل ' 


ليست هذه صورة طريفة لتصوير ضيف نازل ثقيل ؟ 


1« ۱ ے“ ا‘ مو ”بے و 
لقد عل ١‏ المشر بف المرتضى ء هذه الابيات المفردة ى كتابه > و لخنه 
جعں و لاان اشر أء اخمسة ریت المد ؟ کټاره قساف لای ام 


فى + اليب والشباب » قسعة ولائ بوتا وللبحترى مائة وأربعين بيتأ. 


-. ۲ 


ولاين إلروى بضعة وأربعين بيتا » وللشريف الرضى مائتن ويفا وسبعان 
بیتا »> کا ساق لتفسه ما بز يد على ثلاعاثة بيت 


واخحق أن تناول الشريف المر تضى للشيب والشباب ى ديوانه الضخم 
يشكل ظاهرة تلفت النظر » حى لقد بلغت فصائد الشيب ومقطعاته 
فى الحزء الأول فقط من ديواله اشن وعشرين قطعة ›» وهن هنا كان عل 
حق حن طم نفسه فى سلاك شعر اء « الشيب والشباب : 


ویلتقی شعراء کتاب ١‏ الشہاب » فی معان وبفر وون ی‌آخری . وم 
يرتب « الشر بف المرتقى » كتابه حسب هذه المعانى المتعاور ة أوالمتغايرة : 
ولكنه رتب الشعراء اللحمسة واحداً بعد واحد؛ وجمم لكل واحد أجود 
ما وقع له . ومن هنا كان الكتاب جمعا لا قيل + ولكن المرتضى لم يكتف 
بالجمع . بل غابته طبيعة العام فشر ح ما قد يكون غامضا : وفصل بالتعايق 
ما قد يكون جملا م استعمل حقه وذوقه فى النقد والموازنة بن معى 
ومعى + وین فال وقائل : م أفاد من نقد « الآمدى » حينا نى الموازفة 
بن ی مام والبحتری . وعلق عايه »و اسندرك حپنا آ خر »› وڌا کان 
كتابه و الشاب :+ لونا من كتب التقد الأدنى فى نطاق عدود بالإضافة 
لی کون کتایا جامما لا قبل نی الشيب والشباب من شعر 

و ه الشباب » عند شعراء « الشباب » عثل شيا جميلا نضراً 
ن الحياة > فهو مجمع بيض الأيام ونعيمها كا يقول « الشريف الرضى» 
متحسر ا عليه 

الا أين ذاك الشباب الرطيب ‏ آم أين لى بيض أبامبه ؟ 

مثى الدهر بيى وبين النعم ظلما وغير من حاليه 

و ١‏ الشياب + ثل جديد العيش كا أن « الشيب » مئل العيش اللي 
البالى ها قال البحتر ى 


حل العبش فى الشيب وآن کا 
ذ نضرآً وى الشاب جديساله 
_ !اشاب قصر حمر عل غضارة حسنه وجماله كا قول البحتر ى أبف]: 
و القنات على عص ار ه حدسمه و حماله عدداً شی الأحداد 
والشباب تنقضى معه اأبشاشة وانلهو وهوحن يغار ق لا بعود كا قال 


ت 
اشر ی المر بھی 


3 تفای می الشات وا عندی شاب وانشیب قد وفدا 
آ شبای وقت ات على الست سنا . و جز ہپ عسدسددا 
ى عى ءندى البشأشة والله-.-و وبعضر النشاط ماوجدا 
وقد مضى من يدى وفارق-سى ما لا راه بر اجم ادا 


ونح فكرة عدم رجمة ااشباب عل الشريف المرتضى أكعر من ٠رة‏ : 
فقو ب 


ولا تطلى شر خ الشباب وقد مضى فذللث شى ء ما اراه ر وٴوات 


ويسبق البحتر ى إن هذه الفكر ة فيقو ل 


٫ض.‏ وت الصا نضر الرداء > وساءلى 
مضی أخی انس مى عض لا سى 
والمرء بعد الشاب يغدو کأزه ربع موحش 1 واد مجدب کا بقو 
امرتضى 
کأنی ربع بعده غر آهل وواد جفاالقطر غر خصیب 
ومن هذا بتحسر عايه الثير بف ار ضى وعل الغض من ورقه الناصر قاتلا 
واهاً على عهن الشباب وطيه 0 والغض من ورق‌الشباب الناضر ' 


سے ٣٣‏ ہے 


فى لأيام الشباب على دى اطرافهن وظلهن الأبرد ! 
ایام آتفض للمر ح دوائسی وأروح بن معذ ل ۾ مونل 


ويتذ كر «المرتضى ٠‏ زمن الشبيبة فبحريه» ويدعو له بالسقيا والمطر 
زمن الشبيبة ! لا عدتاف حية ‏ وسقاك ممر اليا ما استغإ را 
بام يرمقى اغرال إذا رفا شغغفا ويطرةقی الال ذا سرى 

وی انشباب یکون الفی مرا داهیای حبه وتکون قاو ب الدہان 
فی آسره ویظل ف لیل سو اده اماحم سار با ی متاعه 3 تقول 
J‏ المر تضصى 4 
سى الله آيام الشبية رجا ورعيا لعصر بان عى من عصر ! 
نبال لا یعدو جمالی می وم تردد الحسناء ہی ولا آمری 
وی شای غارب النجم فاحسمہ تری‌العن تسری فيه دهرا بلافجر 
وإذ ذا ى حب القلوب ع#كم ٠‏ وأفدة ابض الکو اء بق اسر '! 


الل می استحالت الشعر ات السو د أف شعر ات :بص ¢ فت حول عن 
وله ابيب > كايقول البحر ى 


شعر ات سود › إذا حلن ضا حال عن وصله المحب الیب 
مر بعد الشباب ما كان محلو متاه من عيشنا ويطيسسسب 


ودکذ' کل شیء لا یعرف إلا بعد فقده وعند عذمه کالشمس لا یعرف 


- ۷ 


لها إلا حن عتلء الارض بالظلام ۰ ومن هنا وچب البکاء م 
بيبة بالدمو ع ¿ و بعر ابن الروى عن هذا بقوله 


لا تلح من يبكى شبيبضه ‏ للاإذالم يكها بده 


ف 0 ر 2 . [ 
E‏ 
كالشمس لا بدو فضيتبا حى تغثى الأرض بالظل. 
ود ىء 5 بے وحدانه إا مع العدء 

۹ - ٠ 


;غ± 


امیا وای ال حه بالات ١‏ انتا ضار نه ف ع“ الجدرڻ فه )› 
r‏ سا E 7 e ٠‏ ی کک : 
اما الشحسر على الشباب نى زمن المشيب فيقنضى إسرافا داعا ش الحدوث 
عن اشرب وهن دا کان شعر الشیب ی كتاب «الشہاب » افر عددا 
هھ ei|‏ 


و تاو سا سور 


ir 


. لے . ب ٠‏ 1 س “هة 
رال ۰ ”ی ي تحر ټ ادے ا کر لله م بعر د أا اد 


وحظ أن الشعر الابيض يتكاثر وينمو بسرعة : وكل شعرة 


بيضاء تعدي احا فى صف اأحرى ذللك وشه تڪاثره وعوه بنهه 


السر حہ لا صر صاحبه عن کمانه او خی ف جه جدر ملذبعه . 
فقا وأحسن 
فشنت .کت السر څې اسه دته : أو صاق صدر ملیع 
تلاحق حی کاد انی بطیشے خث اللیانی قبل آتى سرإعه ! 


و ھا ا حر تی جما او اتل ا أو "حر اعمر فمو ت 


4 


أجرر خبل الصا جا بلا مر وبلا زاجس ر 

إنى آن بدا الشيب فى مفرققى ٠‏ فكانت أوائله آخحرى 
ڊو د ایی هذا المعى مر ة بازية ف مقطو عه أخر ی فقول 

وأا ۴ کان الأمر وما جعل الژيب نر ا لاوت أنه مو'دل & 3 
ويراه مر اة أخرى يموق صاحبه سوقا عنيها لحو الموت . فيقول 


کان الشات دجله فتدز فت عن صو 3ۃ جسن ولا مالو ف 
و ا تعجل باانصو ل فخاءه 


روحات سوی لامنون عنیف 
ويراه مرة ثالة وهو ل بامموء ويرحل بأماء الأجل ١‏ فيعول 
کی بام ٤‏ و می بالا جل فأو ه ل حل :و واها إب رحبل : 
ودرا مر ةر عه ۾ مد سو اد ألشہآتب ٠»‏ وود صار آنا للأجل فيةو ك : 
“a .‏ : ا !ر »۵ 6 1 : 
وروضة ٠ن‏ سواد الراس حالية كن المشيب ہا ر اتل الا جل 
آم خو ه الشر بف لمر تى س مو“ أ کتابب الڈہاب۔۔-فیر ی الشيب مدا 


اليس الشیب بد من ای ويطمہع من فنالی ف رواحی؟ 


بعولون فى لم أنت لاميب كار ه فقلت طریق الوت عند مشیى 


وقد نظر اأبحير ى إلى هذا المعى نظراً حفيا لماحا ى قوله 


بعيب الغانيات على شيسى ومن لى أن أمتع بامعيب ؟ 
ووجدی بالشبات وإن ققضى جمیدا دون وجدی بالمشیب 


وإعا جعل البحترى وجده بالشباب أقل من وجده بالمشيب لأزه 


و "شوب أو عا ف ل باو ت 


ص & 


لا هن اة وفلاء من اموت فا شیب عل کر هه وشاعته أعنف 
كراهن هلاك وقول ف هذا 

وقات ى أده ا ت اما الس او الاق 

کو ی و تی لای صر نہ ہما اف اة 


ماه ! وقد صرح الرتضى ١‏ ى مقطوعة له أحرى ذا الحيار بن 
'مرين أحلاها مر فقال 


فلا نعضي من صنيه الزمان ۵ا لك ى ء سو ى الغضبة ! 


ويبدو آن بعض الشعراء لا وجدوا الشيب خحطرأً لابد منه» وقضاء 
لن امتد مره لا عد عنه فام حاولوا أن ونوا من شأنه. 
وفوا من وقعه على النموس وآن يسلوا النفس عن مكرو هه بأضفاء 
بعض احاسن إليه ‏ وخنه بعض المزايا عليه . وبالطبع هذه مغالطة 
مكشوفة فهذ الشاعر أبو تام يول أن الاخ بياض المشيب فى الراس 


ھو يسمهة ار ای والادي 


فلا :وارك إعاض المتر ,سه فأن ذالك ابتساءالر أى و الآدب 
اما الشاعر ال٬حیر‏ ی فيحسن ڊيا لمشدب انه لیس عاراً: ولکنه جاڑاء 
إ' ± 


'"شباب فيقو ى 
عر تى المشيب وهى رمته ی عذاری بالصد والاجتناب 
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فعال و احاد 


hE 


م بنعتص مى أوان نزوله بأسا أطال على العداة وأعر ضا 

فکا عا کلت امر ا مسدلا اثوابه کر السوادفيفا! 

اد فک ر هذا المعى ی مقطو عة خر ی حیت غول 

فاد تنکر ی و نا تہدلت غر هھ E‏ بعل اثر داء وداه 
بلتقى الشريف المرتضى فى هذا الى المتكرر دع شاعر آ حرم يذ كر 

ر( أاسمه ُ يقو ا 

م بتقص مى المشيب قلامة الان حن بداألب وآ كيس )١(‏ 
ولكنه كان يسبر فزعه بالتجلد : وحفى عاوفه لحت ستار التشجم . فأذا 
عنل نفسه وما بأن الشیب طریق إلى اخلم والحجی :فأنه لا بلبث أن بعو د 
إى الحقيقة الموالمة فيتساءل ساخحرا ما قيمة الحم إذا كانت نتيجته اموت 
الوشياك ؟ م بقرر س سانحر !ا أيضصا - بأنه كفاه ما قبل المشيب من !للم 
وقالوا آتاه الشیب يالل والحجی فقلت: عا بر ی ویعرق من ی 

م بتنبه مر ة أخرى إلى أنه حن يضفى الحاسن على المشيب فأعا عنادع 
نفسه . . فأذا قي له - على سيل التسلية والتعزية - إن المشيب نباهة . 
8 أن يبق عابه مول الشاب ٠‏ فا جدوی‌نباهة تدلى من ماب العمر ؟ : 
قالوا المشيب نباهة › وأود أن يبقى على من الشباب خموله | 
والفضل نى الشعر البياض › وليته يشجى بفراقه مفضوله ! 

و ١‏ المرتضى ١‏ ف ثالى البيتعن بةول إذا کان البياض ف الشعر فضلا 
ها يقول المغالطون - قفياليت سواد شعر الشباب المفضول لم عزن 


- ۲ 


بذراقه,. ويا لبت هذا الشعر الأسود ظل باقيا ولم يفسح الطر بق لبياض 
المشيب 

والحتق أن بياض المشيب قد أخحذ من شعراء الشدب والشباب اهماما 
كثر أ فإذا كان بياض الشيب ناصعا نى العن والنظر > فأنه أسود 
احم ی القلب . وقد عر عن هذا الشاعر أبو مام بقو له 

له منظر ى لعن أبیض ناصح و لکنه ف الق[ ب أسو د اسح 

وقد كبر أبو مام من التعر م سهذاالا ريض المظلى ء وهذه الغر ة اابيضاء 
المرة وقال ا4 کان آغر أیام أن کان شعر ٥‏ اسو د ک قاسو اد عر ه ¢ 
أما البياض فليس غرة إلا فن ظاهرة الاون > وهذه الشعلة البيضاء 
فى المفارق لا تغاف نى القلب إلا اللكل 

شعلة ى المارق استو دعمتى ق صمم القو“اد تكلاحمما 

غرةمرة الال ماكنت‌أغرا أيام كلت يمسا( )١‏ 


وقد تابع ١‏ الشر يف المرتضى » شاعر ذا أبا مام فى الحملة على «بياض» 
الملشيب : ووصفه بأنه هو السواد الحاللك بعينه » فقول نى قطعة مفر دة 


خأاصة بالشیب 
شەر داص ع ووحه کت إن هذا م ال مان عب 


با بياض المشيب لونك لو أنصسفت راثيك جاللف غر بيب 
م قول ى قصيدة 
لا مر حباًبالشیب ! آظلے باطی لا تجللی › وأشرق ظاهر ی! 


ويةول بى قصيدة آخحرى 


(4) ی أسود الشعر كاللیك البهيم 0 


 ( ~~‏ 
لا مرحباً ببباض راسی زارا اعپاعلل حالوله ورحبله ' 


وقد تغبه أبو تام فى غة ذكية إفى أن الأبرار بعودون ى اجنة شبانا 
لا شیا » فاو کان ى الشيب فضل لاور الأبرار ر er‏ ف املد شیا 
لا شاا وما أظرفه وهو بةول 
او رأی اله أن ى الشيب ET‏ جاو رنه الاب ار ى الحلد شا ! 
وقد الس ابن الروى الأعذار لاحان إذا أعرضن عن أص حاب 
الشیس و أنصر فن wpe‏ . ال راض الشعر فیح ف ذاه و دا بطر الشرخ 
ای سرا : ورای فہا بیاض شعر ه استقبح شکنه > واستفظه منظره. 
را الشان بالغو الى إذا رأبنه “ واذا کر مت عین انی وحه نشه › فان 
عک مره أجدر با لكر هيه . ۾ دتا أجاد این ار وی 2ق وتعبر ا = ث 
وال 
إذا ما رأتلك اليضصس الت ور 
غدوت وطرف البية حوك أصسور )١(‏ 
وما ظلم ل الغانبات بصدهاا 
وإن کان من أحکامهسا مسا سور 
أعسر طرفلك المرآةو انظر فأن نا 
بعينك عنسك الشيب فالبيسض أعذر ! 
اذا شش عن الفى وحه له 


فعن سواه با لاا ا درا 


والبياض لون عبوب لأنه يشبه ‏ أو يشه به -- الضوء › والنور : 
والشمس : والأقاحى : واامار > والنوار للا بياضالمشيب وضوءه 
و قلمسه ودوره فأنه عند « الشررف الر ضيى صو لا ستضاء به 


)4( أصور ٠‏ مائ ليك . 


2 ت 


إن !شال فعللف ی فر أ احبن فلمو ء فعلاث ی عدارى اقبج 


بل هو عند الشريف اأرضى اغا تسم المنية عل هداه إل صاحب 
لحب أا سر أده ر الشاب فا E‏ لمارا قمه . و ھکلا کک عر ة 
ايض 
E‏ ابا إن وات بلک سشدہة حعاتلث مر ی لها الاو اتسر 


ا ات و ی وتضل ى ايز الثباب الغأاسر 


والحق أن « الشريف اأر ضى ١‏ م يكن ابن دة هذا المعى الطر بف 


وقد کشفه انحو د بر ال شر بف بف المرتفى + مالف الكتاب الى دعر ض4 هنا ب 


فدل غلى أنه موق يليه وآن السابق إليه هو ابن الروعى کا قوی 
؟ له ن و هي َه ر اأ ریف در تەی Sr‏ عل ل اسل عن فوف کل 
اعتبار +¿ ولو كان اعتبار لأحوة وقد أورد المرتضى أب'ت 
٠‏ 1 

أ :رو ھکاا 

کی بسر اج و 1 ار اس‌ھ'دیا ف من اتد اناا ال ي 

غد! الدهر برمیی فتدنو مامه لشخهی وأخلق‌آن يصن سواد 


وکان کرای اللیل .بری‌ولایری فما ضاء الشيب شخصى رمانيا 


و على عامبا تعلرها آد .ا ملا وخحاصة على الست الأخحبر ٹا قال 
ET‏ ابن الروی -- ف البيت الأخر كل الإحسان » لن 
لع الذى قصده تكامل فيه ١‏ وانمى إلى الغاية عنده وساعده اللفظ 
وحسن العبارة فلم يبق عذر ى قبول القلوب له وعلوقها 
ومن شان ابن الروی أن بورد المعی م یأخذ فی شرحه ی بیت "خر 


-_ YY: _” 


و [یضاحه و تشعیبه و تفر بعه فرعا افق وأکدی . ورتا اصاب فأاصمی : 


لان الشعر إا لحد فيه الإشارة والاختصار والإماء إئى الأغراض 


ا ا : 8 ۳ 
کرر ہی واعاده و ايده حلص ۴ الست الأحر - و حصا : 
وعذب مداقه ) 


وھاےا اأنفد عمل لا اذهب اغالب ق بعد الشعر عند الم ب الدين 
م تعجہم طر يغه ابن ااروی ی ڪليل المحى و نشقيمه وتفصبه إن در جه 
اسمپلاکه 


و الطر بف عند الشر بف المر تى ! 


اہن الر وی عند اخبه الشر يف الر دى و حت بل کف عن أخحذده 


نه ۾ بكشف عن أخذ معنى 


هو نهسه هدا اہی بعينه حیٹ بمو ل 


ولاح عفر قيس ماسر يدل علل مقاتلى المنونسا 


a 
استحلاء فأحذه م ة خر ی قطعة مفر دة ل ذم الشيب حيث يقو ل‎ 
وزاری مم ارد منه زار تمس..ه شیب . ولميغنأعو اق ولاحر می‎ 


یضی ء بعد سواد ى مطالعسه لفاغر من ردى الأياء مفتر س 


وإذا كان بياض المشيب قد شبه بتشبہات كشر ة . فأن تشه بقبار 
حروب الزمان ومعارك الأياء هو من النشبہات المجيبة المصيبة 
الموفقة ‏ وقد سحل الشريف المرتضى أبيات أخبه الشريف الرضى الى 

` A 
غبارحروب‌الدهر غطى سواديا‎ ٠ وما شبت من طول النعن وإمما‎ 
الشعر والشمحراء‎ ٠١ م‎ ۰ 


٣٢١ 


ولكن طبيعة العام الناقد ر تفه فقال إن هذا القشبيه شبيه بقول 
ان المع 
قا لت :کرت وشیت» قلت ها ملا غبار وقائم الله سر ! 


قدل ی أدب ناعم على أن أخاه ١‏ الرضى > مسبوق إلى هذا المعى : 
وأنه أحذه من أبن مجدته ابن المعر 


و حفر نا مبذه المتأاسبة حول هذا العى نكتة يسوقها المقأم و يقتضم' ٠‏ 
فقد توه الاد الأصفهانى لى 1 الأحريدة » حن روى بيت « الغزى ؛ 

مسحت عارضى وما ذالك إلا ١‏ ااظنت المشيب غرماراً 
توه آنه کان یظن آنه مبتکر هذا المعى تى قوله 

لل الشبات E‏ و الشيب بح ا 

ما اليب إلا غبسسار من رکض عر ی تعلق 


و تفت هذه الدعرى من الماد الأصفهای المتوی سنة ٥۹۷‏ ه على 
ج الاماب الخفاجى المصرى ۾ صاحب « رحانة الألبا ۽ والمتو ق 
سنة ٠١۹۹‏ هھ ٠‏ فأنكر على الماد أن يتوه آنه مبتكر هذا المعی ( مع قول 
ابن المعز قالت کرت الخ وهو مسطور ى دیوانه ¿ وقد تابعه عليه 
كر من الشعراء : وتطفل عام الماد ١‏ لكنه طفيلى ! ) فانظر كيف 
لا سكت العمر اء غ هنك الترره رو نش ارز ولي مت ته 
من العصور ! 


¢ 9 الشيب 4 عل سدچلته س دنب لا عذر منه عن اسان )> 
ولا بدری شاعر کالبحر ی کیف حمل عند غو به ذنب المشيب حي 
کأنه ھی الذى ابتدعه › مع آنه لايد له فپه + فقو ل 


E‏ عندلك ذل المشيب حی کا ارتدعت المشيبا 


ك 


بل هو عند الشر يف الرضى من شر الذنوب عند البيض الحان. حر 
:غو ل 


ما لقائسی مسن عدوى کلقاشی ٥ن‏ مشیسی 
موقد نارآ آضساءت فوق فودۍ عیوبی 
ويياض › وهو عنال البيس-- ص من شر دنوبى 


وبشار ك الشريف المر تضى مع البحترى فى وهه -- أو تو هم الان 
على الأصح - أنه هو الذى جى المشبب : فيقول مقلدا البحر ى 


وبيض راعهن البيض )١(‏ مى فقطعن العلائو من حبالسى 
جعلن الذنب ى حى كأنى حنيت آنا ا لمشيب على جلى ! 
وليس الشوب من جهى فأخى ولا رد الشبيبة ى احتيالى ! 


وكأن ر المرتضى ) استحلى هذا المعى المسبوى إليه . فكرره غر مرة 
ف مثل فو له 


وببض لواهسن المشبب عن الهو 


فأتررن ( ۲ ) من وصلى وأوسعن من هجر ی 


جنته يدای عام دا خر الدهر ' 


ويضاف إلى كراهة الشيب وبغفة شكله ومساءة نفره 
ثم مله وما صو ر شاعر من سعر ۱ء ۽ الشاب : هده اللاحبة كا 


صو ر ها الشر يف الرضى حيث بقول 


)١(‏ البيض الاولى هى الحسان › والثاتية هى وهف للشمرات البيقئ 
(۲) آنزرن من وصلىی أي جطنه نزرا کلبلا 


i TTA 


واللمة البيضاء أهون حادث ی الدهر لو أن الر دى لا يمجل 
ولقد حملت شاا ومشد ها فأذا المشيب عل الذو اثب أئقل(؛) 


وم یکن ساثغا أن بتحدٹ کتاب عن ١‏ اأشيب وااشباب » دول 
الطر وق إل حدبث ب الحضصاب » ومهما کان ف اللاب مر إحسان 
بأخفاء. او ن البياض المكروه فإن الشمراء على كل حال لم يباو ول 
بر ضوا.خداعه : وكيف مدع المرء تسه ؟ فوجدتا أكمر هر يذمه. حى 


ليقو فيه « المر تضى ٠‏ 


ولو كنت روما بالحضاب موكلا خفبت‌لن غفی عليه حضاف 
فأن تعطى أولى اللاضاب شبية فان له آخری خر شبساب 
وآى انتفاع فى بمون شبيسساسسة ولون إهاب الشيب لون إهاى؟ 


ومعی ابت الان کر آدلسں باقن شعر ی ددسمو ره 
بالحضاب مع أن لون جلدى التغضن التشنج من ٹر ااشيخوخدة 
لا یلیی بالشباب ؟ وکاب « الر تضی + -۔ باع افه -. بظن انه متفر د ہذا 
المعی حى وجد لابن الروی من قبله قو له 


رآيت خحضاب المرء عاد مشيبه حدادا على شرخ الشبيبة يدر 

و 4ا يعر و 7 عت ابه أيطمع أن فی شباب مدلمں 
و کف بأن فى ا شیب لداضب وکل لات حه يلسن 
وهبه واری شدبه ا واین آدم للشبيبة املس ٣‏ 


ومع كراهة الشعراء لاشيب ١‏ فام منوا او بى لتبقى معه الحياة 
وهذا شاعر ا البح ى يقول 
فهل الماد ات ا أبن عو نف تار کا و ابس ھا البياض ¢ 
م يكرر الى نى قصيدة أخرى فبقول 
يعيب الغانيات على شيسى ‏ ومن لى أن أمتع بالمشيب؟ 
وقافا الله جمعا احادئاتق سواد الشبابو بياض‌الشيب على السواء! ! 


ا الكهر ى بها وها يخود ل الله 


استلهام الشعر والكتارة 
بغرائب العادات والحالات 
إوحظ أن الكرة الكاثرة عن أصحاب الفنون الشعر ية والكتابة 
اوت 6 ية ايداع انی ای وسا تال ار اه الشخصس العادی منتسمه 
وسحة الغر اة بل قد ر أها مطبوعة بطابع انشذو ذ و کات اف اجب 
عات اخلى الغىي عادات وحالات لا تفر ها ف إجادة العمل الى 
ذاته ولا دخل فا فى كيانه: ولكن الفنان جذ فما راحة وعونا على 


اجار الأثر فى المر ادي مولة ويسر 


وكا أن هئاك عادات لى نظ الشعر والكتابة يانزمها أهل الفن 
من الشهراء والكتاب فان هتاك عادات غر يبة فى القراءة. وهى علية 
عقلية ليس فبا خلق ولا إبداع كا ى حالى الشعر والكتابة فقدكان 
من عادة انشاعر الإمجلىزى «شيلل» أن يقرأ وهو واقف: وقلها شوهد 
وهو AS‏ أو مستلقيا على مقعد أو على فراش. وقد 
ژد صنبقه د تریلونی ١ء‏ أنه رآه واقهآ انى ساعات متتابعة وهو يقرا 
نجوار مدفأة غر فة مكتبه . دون أن يغادر مكانه أو مجلس أو ينيلخ بلقمة 
و 


ولف الشعر اء والكتاب لى الأوقات الى يروا أ كم ملاءمة 
لاجادة اجيم فعر ی البللاغى »« بشر ابن العتمر ٩‏ يوصی 
ى » الصحيفة + الى كتا لطلاب البيان بأن يتذر و | للعمل الى ساعة 
الفر اع فراع الال حن تک ون نفس أ کر استجابة . وسر ع أجاية. 


Sk ٠ ` 4 .ِ : . 9‏ ر ‌ a‏ 
وم ناد لیا | يمر ٠‏ ساعه زهنة هدا الفر اع فغد تون ایوقټت 


6 د . ۴ ۳ ے ¢ 
ن اليل واأبار وإد كال 1 أبن فتديهه فد جعل لأشعر أوعانا ەر ت 


~~ ٣۳۰١ ے‎ 


فہا آتيه » و بسمح فما آبيه > م-با أول الايل قبل تغشى الكرى »› وما 
حى ىر اجان قبل الخدا!ء عى ان الشاعر و را مام ل ر دعص فار اپار 
ای و قت السحر فليس يتح اخغلی د" ن حار الاو اطر مال ما کر 3 
الأعمال بالأسحار عند المبوب من النوهء 6 النفس تى مة لم يتةرق 
محہ پا ل آسبات اټلھو و الأعيشة› ولکي l-‏ مدمه على مو احهه اأعمل رھ 
ا 
أا العشى فعكو ن النقس فيه كالة مر يضة من تعب انار : وتكون هقباة 


عل ال نو م لا حارجة منه ما ف السحر 


: ولان اا اغ اغ م ا ا السار‎ e 
ول سحر ااطف هواء واعدن ممز انا بن اليل والمبار‎ ر٥‎ 


ومن الأشعر اء الذين لم بتقيدوا بوقت ولا مكان ى عملية الحلى الفى 
ااشاعر أحمد شوى : وقول عنه صديقه ورصيفه خليل مطران إنه ينظم 

بعن أصحابه + فيكو ن معهم وليس ممهمء وبتظم ى الركبة ٠‏ وف اأسكة 
الحديدة ن¿ وف ¡ امع آلر سمی ۽ وجي دشاء روحت شاء ETE‏ 
و كذلكيفعل ص ديمنا الشاعر المهجرى لمر حو [ لأس فر حات ٠‏ فهو بمو ل 
عن نفسه فی کتابه د قال الراوى ٠»‏ الذى ترجم فيه حياته الذاقية : 
وآنا لا أجلس إلى مكتبة لأنظم » ولکنی آنظم شعر ی ماشیا نى السوق: 
أو مسافر ا نى اطافلة » أو نى القطار أو اجا ف الفراش ) . على أن 
هذا معناه آن الشاعر فرحات لا تید بامدوء من حواه . ویکتفی بان 
يكون هر لى نفسه هادثا »> على حين بجد الصديق المرحوم الشاعر 
د حمد مصطفی الماحی » صرح بان خير الأوقات عنده لصو ع الشعر 
دو عند هدوء اأبال وراحة التفس > وف هدأةَ الليل أو قَظة الفجر > 
وحن محلو إلى الرباض - أو بنظر إلى البحرالفسيح العميق . .آما المرحوم 
و أحمد راه » فأحسن الأوقات الى بنظم فا الشعر هو وقت الخسق 
وحبيا بشعر أزه مسنيقظ والتاس نيام على حن جد شاعراً مثل 
الصديق المرحوم الأستاذ على الحندى العميد السابق لكلية دار العلوم 


لېس له وقت خاص للنظ 


۾ ولكنه بْضل وقت اأسحر والأصيل فيبدا 


ےہ ۲۳۷ ~~ 


ہما ية الإبداء ولكنه لا ہمه بعد ذلك می یہی من التظے مادام 
قد بدأ فيه وبصرح لا الصديق الشاعر عمد الأسمرسرحمه الله 
:آنه لوس انظ الشعر عنده وقت خا ولا مکان حاص ( فأنه 
خا حشر شیاطیت او ملاکته اعد عى کل فی سیا نت 

فقول وأا لى از ى وقول وأا قانطرب وآقول وآنا وحدی . 


آ“ 3 . لے . > ٠‏ > 
و قوی واا و اناس کل دال وان ی به عيبو ده ( 


وبقعد بعف الشعر 'ء بالعز لة ى أثناء محببة اللإبداء الانقطاء التام 

۹٩ ° و‌ . > چ‎ ~v . 

۶ں ر ونه الاس ډ اعا ن عام عل 3 س قصل روھ پچ الا نمطاع 
> 


قط عن مشاركم فا هى فيه من أمور الحياة ‏ فهم يمون الثم 


ف الممهى : وف السيارة الحافلة وعلى المالدة دون التقات إلى ضجيج 
الاس وزحمة الدنيا بالأحياء . فهم يستغرقون ى خيالا ہم وتصورا هم 
الشعربة دون أن بينصرفوا إلى مشاركة الناس أو الحرض معهم فيا 
مخوضون فيه ونستطيم أن نضم إلى هذا الفريق أيضا الشاعر السمورى 
«#مد مجتوب ٠»‏ الذى يعر عن ذلك بدقة ووضوح لبعض سائليه من أهل 
التحقيق العلمى ومن الذين لإ بشغلهم الالتقاء بالناس عن الكتابة 
والتعدر بر الشيخ على بوسف صأاحب ( الموايد ) وعرره: والمر حوم داأود 
بر كات ر تبس حرير الأهرام؛ وأنطون اللحميل. فقدرأيما لا ينشغلان 
بر واد مكتما عن إنجاز المقال الافتتاحى للأهرام ويد كرنا هذا عا 
كان بفعله « ويل ٠‏ الكاتب المفكر الإمجاءز ى المشهور کان یستطیع 
آن بکتب عمق البحوث مى شاء وأين شاء . فى مكتبه. أو نى القطار . 
أو نحت مظلة واسعة على ر مال شواطىء البحر المتوسط 


وليس من الضرورى أن علس الشاعر أو الكاتب إى مكتب 


ادون RIT‏ ا حطر ا'ته فان تعس الشعر أء والأد:اء والر وائہن 


ت ٢‏ ج 


طاق ہم وهن هو “لاء الکاتی. الرو ای للش % الكسندر دو ماس 8 
الأب ها عرف عنه آنه جلس يوما إلى نضد لتأليف رواية > بل كان 
بتلعی عل عقعد مر یح > ودند کتفه إل إحدى الطنافس الو ٹر ة ! 
وهذا الاستلقاء قد عر فه أدباء الحرب من قدعم وأشاروا إليه واشادوا 
ET‏ ی اسک حص ار الإنتاح وسو له حمعه فهذا 8 أبن ر سبق 
القیر وای ۲ الادیتب الشاعر التاقد وص احب كتاب ۾ العمدة >٠‏ فى صناعة 
اأشهر و اله 0 و“ کل ی زه ا جہم الفكر ة “ن طر بق اأملجة استلماء 
ار جل عل ظهر د 


ولا باس ءن بهض اامادات السوية غمر الشاذة الى تعن الشاعر 
على اانظم ٠‏ وقساعد الكاتب على الكتابة» فأن إنياط النفس وراحما 
عنظر جميل أو ماع لحن رقيق أو راحة عقب حام مثلا 
4 يمن القر عة على الأجادة: والدهن علن الصفاءء والحيلة على الةو هم . 
و الشخيل و جسن اأتصور وقد سال این رشیی القر وای سیا 
من شیوخ اأ ناعءة والىذق ف الشعر عر( ونه على الإجادة ى النظم 1 
فمال زهره الستان > وراحه الال والح أن هذه اأعينات 
الذهن و بر حی الجحسد من التو تر وقد تكون مشہ دا حساا 0 أو ناء 
رقيقا » أو طعاما طيبا » أو شر ايا هني وروی ى ےا الام أن 
ريشا من أرادت معارضة ارآ ن لا فص حا وهي إلى أمثال هذه 
المعينات على صفاء الطبع » وجودة القر عة فعكةوا على لباب الير» 
و سلاف الحمر ْ ودوم الضأن و اللاو ة E‏ أن باغو ا جهو دهم 
فلما سمعو ا قو له تعالى ( وقيل ءا أزض ابلعى ماءك وياسياء أقلعى › 


!الین ) يسو | ن الد کادو ا بطم عوك فر “ وعلموا اه لسن ركلا ء 


علوق وتو كد لنا هذه الرواية أن اللعلوة والابتعاد التام عن عالطة 
اناس هى واحد من المعينات الى كان بلجا إأما أهل الفنون والشعر 


من زمال بعید 


وقد لحأ بعض اأشعراء إنى استدعاء الشعر العصى بكلل وسيلة 
تو هې تذل له مقادته وځعله بأنیه طوعا وکثرآً ما کان بلجا 
الشاعر ( كر ) صاحب عرة إن تطويم الشعر وتيسر. بو ساثله 
ااصة رقت مش بوا مادا نع إذا عسر عليك الشعر؟ قال 
أطوف نى الرباع اخيلة والرياض المعشبة . فيل على أرصنه: 
ويسبرع إى أحسنه ؛ على أن للأصمعى الراوية الأديب رأيا ى هذا 
الاستدعاء فهو يول (ما استدعى شارد عثل الاء الحارى 
والشر ف العالى . والمكان الحالى ‏ أو الحالى  )‏ والشرف هنا هو 
ها ارتةع من الأرض والحق أن المر تفعات تفر لى التفس ما لاتثمره 
الأرض الو طيئة الأنخفضة وقد شوهد د الشاعر عبد الكر م ٠‏ من أهل 
شمالى أفريقية وهو على مطح برج عال هنالك : وقد كشف الدنيا 
من عل فأله بعضرم مانصنع ههنا ؟ فال ألقح خاطرى ؛ 
وأجلو ناظرى ! فقال له الساثل وهل نتج لك شى ء؟ فقال ما تقر 
به عى وعینلك إن شاء به + وأنشد ساثله شعراً بدخل مسام القلوب 
رقة ! فسأله آهذااختبار منلك ار عته ؟ قال بل برآى الأصمعى ' 


وكثر أ ما كان ااشاعر » الفر زدق » إذا ما صعب عليه عل الشعر 

بر کب ناقته وبعو ف خالا منفرداً وحده ف شعاب الال وبطول 

الأودية والأما كن الحربة الحالية فيعطيه الكلام قباده ويسلس له 

مما د له و ایس م اضر و ری ف حطر أت الشعر ان نشغل الشاعر 

زه ا اهام اغا فد جمع الشاعر بن عمليه الظم واف 
س س : ج 


وفك مسجل دول ال بعر فه انعمل عن انظ > 


ی | د سےA‏ 
ك أ ` 
ب ر ر 


@ 
e 
e 
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ودنا الشاعر الد كتور [براهى ناجى - رحمسه الله آنه کشر ا 
ا ګان ن ينظ الشعر ى الأوقات الى يعالج فسا مرضاه والمتر ددين 
ع عیادتہ › بل کشمرا ما کان یثب ای ذهنه معی شعری وهو یفدص 
مر بض | . فلا جد عندها مغر | من قطع علية الفحص الى بدو ين 
الشعر الذىخطر له ! 


ورفع الصوت بالغناء ى خلال عماية الإبداع تشعرى جائزر 
ولا اعر اض عليه ء وخحاصة إذا ان التغى بالشعر نغسه الذى دنظمه 
توه ون هنا ةوا ُن مود الشعر هو الخزاأء ي وقل کال 


ب الطب المتنى 8 


و ادا 


a1‏ ل 
قصب دته اى نميا 


جللا کیا ى فلك التريسح أغذاء ذا الرشاً الأغن الشح ؟ 


۾ هو بغي و بنج ؛ فا ذا دو ففف بعص إل توف رجح الانشاد 2 


اوی القصہمدة ا حیتٹ اہی مہ 


ومن أهل الشعر وأصحاب الكتاية من كان حب الكتاية 
نى وضح الشمس وذورها الغامر لا حب أن حجب عنه عجاب 
اا وکڈر ا ما کان ر جان جاك روسو ١‏ لا يستطيع أن ولف 
شيا جديرآ حمل اسه إلا إذا عمرت الشمس الفضاء بأشع ما ن 
وانسكب ضووها الداء على رأسه وهو تى هذا على الد 
من الکاتب ااروانی الفرنسی ١‏ آمل زولا ۲ آلذى كان شديد الحرص 
علل إغلاق نوافذ مكتبه وإسدال الستائر علا ء لأن أشعة الشمس 
وو مىفپا e‏ كانت تعوقه عن لكاي ومن 


_ ۳0 


السوری ١‏ رضا صافی e‏ ؛ فقد کان بەمد فی اپار إلى حجب نور 
التو افد بأرسال ستاثر ها 

و لبعض الشغراء والكتاب لواز م ى احتيار الأقلامالى يدونون ما » 
والأوراق لی یکتبو ن عاہبا فالشاعر الساخحر ٠‏ وتر » كان لاييداً 
الكتابة ى موضوع إلا عندما بضم أمامه #موعة من أقلام الر صاص 
لا بقل عددها عن اثى عر قلما وبعد أت يذيى من الكتابة يكر هذه 
الأقلام م بلفها با!ورقة الى كان بكتب عاا ١‏ ويضهها تحث وسادته 
عندما يذهب إلى النوم ‏ والكاتب الروالى «الكندر دوماس ٠‏ 
الأب كان شدبد المنابة بانتقاء الورق وألوانه واختيار الأقلام الى 
بحتب ہا ولا يستعمل القلم الدى يكتب به القصص هى كتابة 
القصاثد ! وقد خحص الشعر بالورق الأصفر > والروايات بالورق 
الأزرق أآما مقالاته الصحفية فكان يكتما على الورق الوردى 
ریا عاط بن ل ن ول .ول جاد غر مده اط ةمد ما بدا لكا 
والشاعر السورى* عمد جذوبت» - وقد سعدت للقائه ف ‌المديتة المنورة - 
يفضل الكتابة بالحر على حي‌أن الشاعر « رضا صا » لا بكتب 
إلا بالقلم فاص الكو ا اإصديق الشاعر المرحوم «أحمد رای ١‏ 
فلا ينظم الشحر إلا ومعه قل صخر فصر + وبصحبته قطعة من الورق 
مستطلة 


وبالطبعم كان الشعراء والكتاب العرب قبل دخول الدخان - 
أو الطباق - إلى بلاد الشر ق العر نى سلة ۹۹٩‏ ه لا بعرفون عادة التدخين 
ولا بلجأون إلى الدحان ف استلهام الكتابة والشمر وهذا لا جدهم 
أمر ى هذه العادة : أما بعد هذا التاريخ فقد أخذ أصحاب الفنون 
الةو لية بدحتون اللفائف والسيجار ى ألناء علبة اللحلق الفى 
ويستعينوك با علل استتزال الوحى فالشاعر ١‏ مد الاأسمر ؛ 


ب 
٠ ۰ ۹ . .‏ 1 ت 0 «a‏ ۾ ` - ° - 
همر ك انه فی علا النضے خرف ۰ن اسجاتر ها شاء اه ان عرق .> 


ب 


والشاعر ١‏ رضا صافى رج قائلا ( إنى كثر التدحن ناء النظي 

حى ا“ أن أقول إتى أشعلى لمافة التبغ من آنا دون أن أكون 
مبالغا فى هذا اقول ٠)‏ والشاعر « على اندى٠-المصرى-شعل‏ 
لفافة بعد عملية العأض الشعر ى و يشرب قدحين من القهوة› ولوانه قليل 
القدحن ومھهما کان هولاء الأدباء المدحنرن فلن يبلغوا مبلغ »۽ مارك 
تونن + الأديب الأمر يكى اشر الدى كان ل( السجار ) لا غارف 


تبه 


وهنا بعص اواز م ابعص اأشحر أء واإكتابن خلال کھھےة 
لإيداع الغى > فالقصاص + نثارار ديكم کان لا یستطیع 
الكتابة ما لم يلوح بيده بسلسلة ذهيية يديرها نى الفضاء على شكل 
ء م e‏ ۾ کان للا استیع الكةاية e‏ 
و کان يستلهم جموعة من الدى 
ويتخذد ما أشخاأص الرواية الى بكتا كا عوك حوادما 


ما ا لالات لخر دية الى تعر ی بعص الشمر أء و الكتاب 
ى خلال الإبداع الفى فتختلف باخحتلاف الرجال وأمز جيم 
وأحوالى اانفسية ء فقد روى لنا خليل مطران أن الشاعر « أحمد 
شوت » کان جلیسه لا يعرف آنه ينظ إلا إذا سمع منه بادىء بده 


ry 


غمغمة تشبه النق الصادر من غور بعد › م یری تاظر به وقد بر قا 


. 
وتوارت فہما حر كذ اعحجر ین > ع پبصر به وقد رفع بده ل جبينه 
وآمر ها عاہه إمر ارا ةا هبه 7 دة و الشاعر ا( ګکجل 


الأسمر + بصف لا عا يعبريه من حالة خلال الاظم اثلا رم 


اذى التبار الحأر ف :¿ فر بد و جچی وأظل دابل ابر غاثبا بعض 
الغياب ا حولى » وأحيانا أذرع الغرفة الى أنا ا أو المكان الذى 
المصري - ( يسبح ى رة من التفكمر ذاهلا عا حوله لايکاد 
بضر ولا س ¿ وترآه بصهد نظره ویصوبه : وبفتح هه مرة › 
ویز م بأنقه اخری › وپزوی حاجببه » وبعض شفته السفلى ویقدم 
عر داخ ۰ وقد حر ع نبضه وتر تمع حر ار ته . ). 

وهى كلها حالات تتنوع بتاوع الماذج من أهل الفنون ولك 
تاتقي ف الخر ابة الى ينتج ما قن جميل . 


۸ 
شاعرة الرثاء وادوار الفناء 


عايشة التيمورية 


تمثل عالشة انتيمورية الشاعرة المصربة العربية فى النصف الثافى من 
الةرن .التاسع عشر فقد ولدت سنة 1۸٤١‏ وتوفيت سنة ۱۹۰۲ 
ومن عجب آنا تفردت بالشعر النسوى ف مصر » فلم يكن هناك شاعرة 
مصر بة آخحری تزاحمھها تی ذالك الحال کا تفردت « مریانا مراش 
نى حلب ء وتفردت « وردة البازجى ٠‏ و « وردة الراك ٠‏ فى لبنان 


س 


أا ز سب فو از العام i‏ الأديية الشاعر ة 1 و ص احه اللر المنشور 
فی طبقات ر بات الحدور ۲ الى ولدت بعد عائشة التيمو ر ية بست صنوات : 
فكافت لبنافية المو لد واأشاب . مصر :ة السكن والاقامة . وكانت صديقة 


ولم تذهب عائشة التيمورية إلى المدرسة وهل كان نى ذلك العصر 
الذى ولدت فيه عائشة التيمورية مدرسة لتعام البنات حى برسل ہا 
إلا ؟ مم يكن هناك إلا مدرسة القوابل والممرضات الى أنشئت 
فى عصر عمد على » وهى للطالبات الفقبرات الراغبات ى وظغة 
مثو اضعة › أما لملدارس العامة لابتات فليم تذهاً إلا بعد ذلك ببضع عشرات 
من السنعن وأولاها ملرسة السيوفية الى أنشأت فى عصر إساعيل 
سنه AY‏ وعرفت بعد ذللك باءى 3 المدرسة السنية للبنات ٠‏ 

ص حح آنه كان هناك مدرستان أو ثلاث أنشانها الاليات الأجتبية 
في مصر » كمدرسة راهبات الراعى الصالح الى أنشئت فى شرا سنة 
٠» ٤4‏ ومدرسة الأمريكان الى أسست سنة ۱۸١١‏ »› وملرسة راهات 
الفر نسيسكان الإيطالية الى آنعئت ستة ٠۸١١‏ » ولكن الأسر الكبعة م 


۴۹ 
نجازف بإرسال بنامما إلىهذه المدارس الأجنبيةلاعتبارات ر أا ى ذلاك اىن . 


ولقد تعلمت عائشة التيموربة تى بيت أبما »> حيث أحضر ها المعلمن 
من ار جال ولعله احتار هما الرجال ى التعلم للبم أقلر ب التدر يس : 
وأقوى نى المادة وإلا فقد كان عکن آن عضر ها معلمات من النساء 
کا فعلت هى بتفما لنفا بعد وفاة أبها وتذكر لنا الباحثة زيلب 
ثواز العاملى اسم معلمها الأولين : كا يذ كره شقبقها الملامة أحمد تيمور 
۾ باشا » فما كتبه عنبا أما أوما فهو إبرأهم مونس » وكان بعلمها 
قران > والط بوالقته الاناي ۽ راا اا فهر خن رجال.. ٠‏ 
وكان بعلمها النحو والصرف واللغة الفارسية ٠‏ 


ومن عجب أنه قام ى ببت عائشة التيمورية خلاف حول تعليمها 
وحول قراء تا للکتب فاأمها تر بدها على أن تکون ربه بيت ١‏ وأن تنفق 
وقلا ف التطر يز الذى أحضرت له الأء آلات التعلم وألا تضيع وقبا 
ی قراءة كتاب وأبوها بعارض الاه : وبقول ها ( دعا فأن مبلها 
إلى القر اة أقر ب ) 

ونستمع إلى عائشة نفا - لاا إلى محر جمة حيا ما زينب‌فواز - حن 
تروی تى مقدمة ددواا الركى والفارمى حكاية هذا اللحلاف بقوطا 
( وبالرغے ما کان متأصلا ى نفسى من اليل لى تحصيل العارف من 
جهة » والحصول على رضا والدنى من جهة آخرى : فأن نفسى ما برجت 
نافر ة من المشاغل النسوية وكان من دآ أن أخحر ج دانا إلى قاعة منز لنا 
- السلاملك - فأمر عن بوجد هناك من الكتاب لأصفى إلى نغمالم 
المعلربة ولکن أ أقر ها الله ی راض الفرادیس - كانت نتأخى 
من على هذا » فتقابلى عليه بالتعنيف والبديد » والأنذار والوعبد : 
وتجنح أحيانا إلى الوعود اللطيفة والترغيب بالحلل والحلل الطريفة 
آما آیی س رحمه انه - فکان عناطما عع قول الشاعر ال ر كى 


Em‏ °£ ¥ ھت 


إن القلب لا ہتدى بالقوة للل الطريى المطلوب 
فلا عل النقصس معذبة ف بد اقتسسدارك 


طهره وما دامت ابنننا مالة بطبعها إلى الحابر والأوراق ٠‏ فلا تقفى 
ی سبیل میلھا ورغبنہا وتعالی نتقاسم بنتیتا ‏ فخذی ه عفت ١‏ وأعطیی 
و عصمت ١‏ ! وإذا كانتلى من« عصمت » كاثبة وشاعرة : فسيكون 
ذالك علبة الر حمة بعد مالي i‏ 


ولم تكن د عائشة عصمت مور » المتاة المصر بة اإوحيدة الى كانت 
تتلقی التعاے ی مز ها لقد كان هناك مئات ومثات مسین . و لکن لم تستطہ 
واحدة من أن تبلغ ما بلغته عائشة وليت المسألة مسألة در وس تعطى › 
وتعلے بقدم و لكنه الاستعداد الفطر ى ولو لم تكن عائشة التيمورية 
مستعدة بفطر ها . ما استطاع عشرات من المعلمن‌اللحصوصيين أن ملقو ! 
مسا سشاعر ۀ 

وقد يكون لمراث الأبناء من الآباء دحل فى أدب عائشة وميلها 
للشعر ففد كان أبو ها إماعيل تیمور ء باشا  »‏ ها بروئ ابه العلامة 
أحمد تيمور ‏ ( يرى أسعد أوقاته الساعة آلى بقض ما ى قراءة كتاب » 
أو قق مسال ٠‏ مم المغالاة ى اقتناء الكتب أ شر اء واستنساعا 
والإقبال عابا بالمطالعة حى روی آنه کن بقول ١۲‏ إنى لأستحى أن 
یقع نی بدی کتاب ولا أطالعه ء هذا مع ما هو مشغول به ٠ن‏ آمور الدولة 
ومشاقها ) ر ١‏ ) على أن هذا لم يكن قصارى جهد والد عائشة التيمورية 
ووالد أحما » فقد ألف كتابا على حط كتاب « سفينة الراغب» الذى ألةه 
ال نر الأعظم محمد راغب باشا التو سنة ۱۷١۲‏ م » كا وضع باللغة 


ز١)‏ لعب المرب لأحمد تيمور باشا ص )۸ 


— ٣)ا‎ 


ال ركية تار عا لأسرة نيمور وكان فى نية ابنته عالشة أن تنقله إن العربية 
لولا أن صر فبا شواغل الباة والحزن عن ذلك 


ويبدو أن عائشة التيمو ربة كانت متعطشة إلى العام والتعلم طول حباتما. 
فلم یکفها ما آخذته من دروس ى عهد شباجا المىكر على بدى المعلمعن 
موأنس وخليل رجافى حى وجدت بعد وفاة والدها سنة ۱۸۸۲ 
ووفاة زوجها ا محمد نوفیی ٩‏ سنة ۱۸۸١‏ مبلا إلى استتناف حاة التعلم 
وخاصة بعد أن صارت مالكة زمام أمرها ومقلة بأمر نفسما 
فأحضر ت إلى قصر ها اشن من المعلمات المتخصصات ممن هن إلام بالنحو 
والصرف والعروض الإلحداها تدعى و فاطمة الأزهربة ۾ + والانیه 
ء ستيتة الطبلاو بة ١‏ فوسعا من دائرة علمها بالعر وض والنحو وإن كان 
ذلك لا بكر فضا البداية الى بداها معها اثنان من الر جال فقد كانت 
حضور هات العلمتل تنظم الشعر وتفن عروضه وقرافيه 


ونم الكلام عل احسن نظام 


وظهر اثر المعلمتن ى شعر عائشة والجاهاما بعد ذلك فصارت 
تما بول شعَبِقَها لملامة أحمد تيمور -- ( تأخذعلمما النحووالعروض . 
حى برعت واتقنت عوره . وأحسنت الشعر ا تنشد القمصائد 
الملطولة والازجال !لمنوعة والوشحات البديعة الى م يسبقها أحد 
على معانا ) (۲) ولع تسرب الآأزجال والموشحات والأدوار والموالا 
إلى شعر عائشة تيمور هو أثر من آثار معلمتما الصريتن فاطة 
وستيتة فقد كانتا تتسمحان بلك الضر ب من كنظ عل حن أن 
مولس ورجالي - وها من الأترالك ‏ ما كانا ليسمحا ها عل هذا اللون 
ا 


١٠؛‏ لهب المرب _ لآاحممد نمور کں AY‏ . ۾ الحر المنتشور 


آ)) — 


ولع من المغيد أن نعرف كبف بدات براع الشاعر يةالر ية تعفتح 
عند ۾ عائشة عصمت يمور ۽ وندعها تتحدٿ هى عن ذللك ٻأسلو ہا 
الطر بف البسيط الى لا تكلف فيه واا تصنم > ق مغدمة ديوام) اا ر كى 
والمارسى اذى در جمه ای العر دمه عن الم كية المر حو م کوب الدرن 
الحطبب ٠‏ استجابة لرجاء من الأديبة النابغة » الآنسة عى» الى ألقت سلسلة 
من الحاضرات عن عائشة ١‏ على أعضاء جمعية ه فثاة مصر الفتاة » ى ا لحامعة 
المصربة القدعة ٠‏ م نشرت بعد ذلك فى علة الممتطف من سنة ۱۹۲۴۳ إلى 
سنه ۱۹۲٩‏ 

و عائشة التيمو رية من الماذج النوبة الشاعر ة القايلة ى الأدب العر ى 
وہی لى أحزاہا ومر اها لا بنا اإمر وس د توحيدة > . ورثاتها لوالدها 
الجر ین وجويدها له وتذ كرنا ف هذا الال بالحنساء الشاعر ة العر ية 
التادبة الى ما برحت حيانها كلها تبكى أخاها « صخرا +وبقية أخوع) 
ولعل اللحنساء ۾¿ جود فى أغراض الشعر كا جودت نى الرثاء والبكاء. 
إلا أن عائشة التيمورية جودت فى شعر الدين والضراعة والأخلاق › 
ھا حو دت ى اشعار الغناء عن طر بق الوااا والادوار وهی ہدا 

هل نقول أا أرادت بذلاك أن تعوض عن دموعها بإدخحال الفر حة 
والطرب على قاوب الأحرين ؟ هل نقول آنا ملت الدموع وذرفها ‏ 
طو الا فار ادت أن تضحك قالا للحياة لعز اخياة تضحلك ها كثر ا ؟ 
هل نقولى أن تسا المعذبة بالآم » المطوية على الشجن الخاثبة الأمل 
فى التاس وى صدق مودبم وإخلاص حم قد حملا أن تغى 
ف الوقت الذى كانت فيه تعر عن أوجاعها من الناس وظلمهم ¡ فى مثل 


وها 


E 


وکے حايفة سعی إذ تعنفسمی تقول سعبك مذموء النہاإبات 
فأحفض الطرف من حزن أكابده وأهمل الدمع من تلك الم الات 
وف مئل ةوا 
ومذ أتت عذلى تبغى مصادر تى ظلما: منح ېمو أص الكرامات 
وکلما عددوا دبا رمیت سه بطب للععو راحات اعم افالی 
وکاما حر روا منڈشور مظلمسی وأظهر وا ی ااوری‌غدرا جتایاف 
آظھر تشکر ی خےبالرغ من‌آسفی ‏ وکان ما کان من فرط الہابای 
فهنا إأناره اعرد ری ار ياء والفلر و التفاف وأخمد و الخد س 
حوها ع اول ف صر الحلى أن تتغاضى عن الإصاءة وتتجافى عن 


الشر ور يه باللار 


وإذا قسنا عائشة التيمورية عن كان يعاصر ها من الشواعر انعر بيات 
فى النصف الثاق من ال 
وأرقهن عبارة وأحسبن نظا بل أن شعرها ليةوق شمر كشر من 
اا رجات الان وها بعر ات فن ان من أمثال الشبخ على اللبيى 
والسيد عى آبو التصر وغرهم ولا جد بدا من أذ ندعم هذا الرأى 


رن التاسع عشر وجدناها أكيرهن شاعر بة 
u‏ 


یا راه المرحوءم عباس عمود العفاد وهو بتحدت عن عالشة قاثلا 
( حى درست من هذه الفنون حر ما کان بدرسه أبناء ذلك الیل 
وضارعت ى النظ أحسن من نظموا فيه فإذ' 'ستفنينا البارودى أولا' 
والاعانى ثانا فشعر انسبدة عائشة بعلو إل أرفع طبقة من الشعر ارتفع 
إلا آدباء مصر نى أواسط الةر ن التاسع عشر إنى عهد الثورة العر اببة(١)‏ . 


_ ثتثمراء مصر ويناتهم ف أآلجيل الاضى _ لصا الماد‎ ٠ 
۱ 0۰ کن‎ 


ا — 


وإذا كان للعقاد رأى حاص نى الشعر عند المرآة عامة فأنه استطاع 
ہڈا الحکے العام ان ينصف عاثشة التيمورية من زماا .ورأى العةاد 
رحمه الله معروف مشمور آدار هی غعر موضع »› وأظهره ی کر 
من متام فهو يرى ( أن المرآة قد جسن كتابة القصص وقد سن 
اميل + وقد تحسن الرقص الفى من ضروب الفنون الجحميلة: ولكلم 
لا تجسن الشعر ولم يشتمل تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة 
لأن الأنولة - من حيث هى أنوثة ‏ ليست معر ة عن عواطقها ولاهي 
غلابة تسشولى على الشعخصية الأحر ى الى تقابلهاء بل هى أدئى إلى كان 
الماطفة وإحفاتما وآدلى إلى تسام وجو دها لمن يستولى عليه من زوج 
أو حبيب ومى فقدت ١‏ الشخصية » صلق النعبم » وصدق الرغبة 
ى القوسع والامتداد واشنال الكائنات كلها ١‏ فالذى يبقى ها من عة 
ال#اعربة قليل ( ١‏ ). ) 


واساى العقادمن عدم إحان المرأة للشحر إحساما التعبر عن أحر اما 
ا ّ فنا جود الشاعر به وود الشعر ارين ما ما عدا دذلاك 
من أغر اض الشعر فلم تبدع فيه المرأة حى « صافو » أشعر الشواعر 
الغر لات يدعت ي شعر اإغز ى اذى عااته اکا م تكن مع ة عن 


طبيعة الأنى 


وإذا كانت عائدة الآيمو ربة را؛دة بشعر ها اأتمليدى : وبطابمها الى 
حافظطت فيه على القدم حكر ما کان عبط ہا من ملابسات عصر ها 
وأحكامه فألا حن انعقلث إلى رحاب الله سلة ۱۹۰۲ ركت مكان 
الشمر الأنوى خالا لعشر ات من السا » إلا ما كان من شعر السدة 


(0 


۴ “a 2 ۴ = ا‎ ê 
وهی تاج ى در أسة ملصهه. ع اخحد قیضصس الشو اعر‎ ١ ۶ء أنه نب‎ 
عجمی ومنبر ة توفي . وام زار الملائكة. وعزيزة هارون و طلعءت‎ 
. ا فاعى .وفدوى طوقان.ونازكاللائكة. والد كتورة عاتكة اخر ر جى‎ 
وليعة عباس عمارة وجاالة رضا وملث عبد العزيز وروحية القلرى‎ 
وعر ن ولعل ى هوالاء من تستطيم أن تفر حكم المرحوم عباس‎ 
مو د العفاد على ا الشاعرة ! فان لايكن › فتحن نستھیم ان خمد‎ 
ی هولاء الشو ا امسا طيبة من الشعر الحيد 'خحديد ء الذدى رر‎ 
وها تباران‎ ١ مر ادم ق اعتد؛ل عنل بعتن :وف ادالاق عند بعفی‎ 
دان لا بد مما ى حركة امطور وانتجديد بى الشعر "ع لى حملة. عند‎ 

الر جال و السأء على حل سو اء 


امیر عل غر ما ا ن عاده ق دواو ین لش ا ما 0 األدهر 
لم رڈ ھا مر دی راخ صر بها إى ا لاء . لد صب دړو ان التیمو: به 
رآ ی ٠سر‏ وکات المص الد ى طبعاته امد نة غر مر نبة ولا مبوبة : 
جعل اة ا ی٠‏ مجع ڏڼای عا فيه کک هل عده التأر يخ ألعص :٠د‏ 
عا خر لا مکن الباحٺ من متابعه تطور الشأعر ة وشعرها علىمدار 
اثر من . ولكن القدر انعد تاح مدا اإدروان ١‏ حنة نشر المو'لقات‌التيمور به ه 
انى أسلمنه إنى الد كتورة مر القلماوى لترتبه وتبوبه وقد فعفت 


مر مأ طلب ٠‏ ہا وحرے الدرو ان ۽ ف سنه ۱۹٩۲‏ مه مقدمات ودر اسات 


للانسة ار 4 . وخطیل ثابت ٠‏ و مود تیمور» و احم کان زادة حفد 


وقد ا ا فى هذه الطبعة ل ق الد واشعار م تكز ل 'لطبعات 


۲)1 ت 


"سابقة تركما الشاعرة ضمن أوراقها حطوطة بيدها حتاجة إلى من 
جمعهاً + ويفىم أودها + ويضبط كلمانا . وعلق علا فض زميلنا 
انحمعى الأستاذ اللغوى الثبت محمد شوى أمن - انعضو عمجمع اة 


ولم تستطم اة غصت تور ان تسق مما بالتجديت ف الدع 
اذى کان غارقا ف سبات انمدع فجوت ى أغراضا على مأكان 
جر ی عليه ااشعراء ى دلا ار مان ولعلها لم تتأئر كثرا حركة الإحياء 
والبعث الى فض ا محمود ساى البار و دى الغبار عن انشعرالعرنى وأعاد 
ال روت رياه وع تشه بعد ما ادر إن خا برل 2 
ولا شلك آنا کانت ترا شعر البارودی وهی معاصرة له کا كانت 
تقر أ شعر عبد الله فكرى » وعمود صفوات الساعالى : ولكہا ظأت 
#يوسة ى إطار القدم مکی نشا وبیڈہا۔ ومع هذا فقد کانت دیباجما 
البلة الرقيقة > وألفا ظها السمحة ء وعبار ما اليسيطة أ كير صدقا 
وأحسن تعر ا عن مشاعر ها وأحاسي ا الصادقة من شعر كثر من شعراء 
عصر ها ۰ 


والسهولة والرقة واليساطة هى داعا طأبع الشعر الفسالى : على الرغم 
ما عئل المرآة من ميل لى الحسن واأقجميل وهو a‏ لا نغرب ده 
الم أة ى الفاظها ولا فى عباراما ولا ف معانہا الى لا تتمعق کشر ا 
ف الغو ص عاہا ء لامها تكئفى عا دون السطح عا هو قريب من الأغوار . 
ونلاحظ ذلك شعر 4 اسلونہہاے (i‏ ورقثه وسلاسته يالسىة ای عصر ها 
فى الجاهلية والإسلام. فقد كان معجمها الشعرى نہلابيطاً لا إغراب 
فہه ¢ وکذالاك كانت عاثشة التينمو ر به » 4ا لاطا د مع يحمي اللغو ئ 


‌ £ 
ا ج ا ا 1 - ت 1 هش .“ © هھ ‌ 
الشعر ى لخذة جأسة أو حافية > أو لحثنة وكانت وهی تعر عن 


— {¥ 


عو اطفها نحختار لها من الألفاظ مالان وما زق مع الاحتفاظ كستوى 
اللغة الفصحى فلا تندفى إلى عامية أو ما يشها › ولام ل إلى ركاكة 
أو ضعف ولكما اول داتعا أن تكو ن الشاعر ة السهلة الرقيقة اإجسيطة 


اع 4 


ولعال هم أغراضى الشعر عند عائشة اليم و رية هو شعر ( راء ) ن 
وما أحرى أن نسميه شعر الواح والبكاء وما أحرى التيمورية أن 
نما شاعرة اران والدموعغ رلعل تكبا الألمة لى ابذما العروس 
9 دو حملة ١‏ الى رقت إى الو ت بدلا من أن تر ف خر لېا . هی روت 


ما 


مرا ہا و اأص دقها را عن اأواحد والآحز ان وء تطل عانشه 
قص اند الكاء على نوحيدة ۲. ولعلها كتفت من ذلل بالقعيدة الراثية 


إن سال من غرب العبون حور فالدهر باغ والزمان غدور 


ولا تغنى الكيرة من شمر البكاء والنحيب فى أن حمل الشاعر ة خليقة 
رقب شاعرة الدمو + والمرائى فأن قصيدة واحدة مثل هذه الرائية 
فد جحعلت من شاعر تنا شاعر ة الدموع والاحزانب وحن هنا عل الضد 


من اللحنباء الى أطالت قصالد ارٹاء فى پا ۾ صخر ٠»‏ الذى تقول فه: 


بذ کرنی طاوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب جس 
ولولا كرة البا كين حولسى ٠‏ عل إخوانهم لقنات نفسى 
فالشاعر ة عالشة التيموربة م ينغا من رلالما لابنمها ه توحيدة ١‏ إلا 


a‏ ر »> n‏ ء . ا ت 


4 0 ټ u . e‏ ھ o‏ : 
4 دی الح :4 لان ل#حنها عر 2 غر مه + ر مو قه ک ر :اء 
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ولمَد اخحتطف الموت «توحيدة » وهى ف عر اازهور - حن أعمت 
المامنة عشرة من مرها لا القانية عشرة كا جاء حطاً لى صفشحة ۱۸ 
من ديوان حلية الطراز وقد جاء هذا الحطاً صحيحا نى الدر المشور 


ص ۳۱٤‏ : و الدیوال نفسه ص ۲۹ 


وكانت شاعرتنا متعلقة بابتجا إن أبعد اخدود وقد وجدت فما 
م جده هی ی نفا من اليل إن تدب امز لو أشغال الاير ة والتطريز : 
رهى الفنون الى كانت أم عائشة تر يدها عاما »> ولا انصر اى الشاعرة 
الناشة عمها من ناحية ١‏ وميل الأب إلى ا من ناحية أخحرى. فكأن 
شاعر تنا القار ثة المنصر فة عن أشغال الممزل .وجدت لى ابا « توحيدة ؛ 
تھو بض] ا ۶ا فاا محض اختيار ها 


وندع عاثثة التيموربة تتحدث عن أبذما بقوها ى مقدمة ديوام 
ااعر کی والفار سي ( و بعد أدقت اء ڪشر صو ات کالت المرةَ الأولى 
من عر ات فر" آدی --. وهی تو حیده ٩‏ -. حه من نمی ودودح انی 
وا يلت التأسمة 2 مر ها فکلت تع درو دا تەی :و مها م الصاح 
إى الظهر بن الحابر والأقلام: وتشتغل بقية يومها إلى المساء بأبر ما 
فتنسج عا بدائع الصنائع ! فأدعوة| بالةوفيق :شاعرة زى على ما فرط 
ی اوم کت ق سپا من اأنمر 5 م مثل ھل العمل وا رمغت انی 
الثازمة عشر د من مر ها عمدت أي خدمة آمها وأبما . فضللا عن مہاشر ما 
!دار ة الجر ل ومن فہه ص الخدم والاتباع فتسی 1 إن اصرف ى 
ز راا ار اح ( 


لد كان حب عائشة التيمورية لاينما ١‏ توحيدة ۾ لستجابة لطبرءة 
الأمومة الصادهة ومشأعر ها و لکن تضاف إى حلا عامل دعي من هله 


الاستجابة لقا كانت د توحيدة 4 المولودة البكر لأموا. ولم تجا عقب 


4۹ س 
أإز واج مباشرة . ولكمبا جاء ا بعد شوق طويل إلى الإنجاب والإعار 
71 جاء پا دعل عر ساو ات کو امل مدا کان ا عر يز غالا 
,کان حا كذلك 


لد وفد عل یلت الشاعر ة :مص اانہہ)ء وتوا ىة 
الفتاة على لعو ما كان ساريا ى ذلك اإزمان وكانت عائشة التيمورية 
ی شغلل عض أمور بيا فابت عا ابنهاه توحيدة » ى استقباهن 
و الجأو س ههن حى تفرغ أمها ٠ن‏ شثوءبا. ووجهت الفتاة التحية إل 
الضيو ف انو فدات قائلة على عادة ذلك اازمان «١‏ أوحشتونا ٠‏ إلاأن 
لثغة ححميفة لطيفة فى ناا حعلها تقلب الشين المنقةوطة سينا غحر 
منقوطة فصارت الكنمة اوحستونا ' وهنا دحنت الأم الشاعرة 
و سمعت اللفظة على ر يها وعلل ماقد دو تی به من معی ) تقصده 
الفدة ولم يدر ى خندها ار ىء ! وهنا کان تندر وکانت فکاهات : 
از رما الأء الشاعر ة انلماحة لتشرح ذلك العيب اللماف وتعلل له بذا 
التعليل الاطف . قَائلة ف شعر على اليدية 
قال العراذل من قالت مو“انمة «أوحستناه ١‏ ألا فو وذاك غلط 
م يبدل الشين سينا لفظها غلا بل لم يسع لخر ها الزاهی ثلاث نقط ! 

ولا شك أن هذا حسن تعليل جيد موفق من آم ندافع عن عيوب ابغفنها 
الصغبرة بكل ما مكما من وسائل الدفاع ولا شك أا أضافت إلى 
عاسن ابا الصغرة حنة ضيق مها بل ضيق لغرها الذى لا تطيم 
آن يتسم حى لثلاث نقط من حرف الشمن ! 

ولا شك ابضآً ان شاعر تنا قد أفادت نى إيراد هذا التعنرل 2ا وق 
ها ف راء ما اشر دة واإبلاغية والبيانة دن حن التعنيل عاد لمر هز 
اشعر ٠ء‏ 


E < DEE 


وقد ظهر هذا التعلق واضحاً ى فثرة المرض الى عاذا ١‏ توحيدة ۾ 
قبل وفانها وحن أدركت المتاة العروس أا ملتحقة بالرغيق الأعلى »› 
وأن عاولات الأطباء ما هى إلا مغالطات لا لا تجدىفيه المحيلة > أحذت 
تنذر أمها المهدمة بقوخا ( عبثا تدفعك الشمَمَة با آماه إلى معالحة آمر اضى › 
فأزه قد آ ن الاوان > ولا مناص من تلبية نداء المنادى « كل من عاا فان › 
وأنى أضرع إلى الته أن بلهملك صر أيوب » وأن منحنى لعمة رضاك » 
فيكو ذلك سبب الرحمة ى » والتجاوز عن سيئانى : وأن بصون شقيقى 


وانحوای ( 


وى شعرها الغرنى نلاحظ ألبا نظمت فيه عددا من القصاثد 
والمطعات 7 ورف أن تکون قد قالته ع سڊیل عا اة القذهاء e‏ 
إٹباتا مہا آنا جید انظ ئى كل أغراض الشعر وقد کان عمود سای 
البارو دى يفعلل ذلاك ويقول انه ١‏ بروض القول ١‏ ! فهو من باب الر ياضة 
لا من باب الوحى الحقيقى الذى يوحى به الحب الصادق وقد فعذت 
عائشة التمو ر بة ذلاک ى شعر ها الغر لى وقده.ت له هذه العبارة «وقالت 
متذر له ۴ عر اسان والعقصہن رار اللاب ه فر دأاضصة لمو د 
البارو دی ١‏ و ربن الان عند دأئشة عصمت تيمو رها تعبرات ص صان 


بأجلى بيان عن شعر بلا وجدان 


ويلاحظ ى شعر الغرل عند عائشة التيمورية نها تتخذ موقف الرجل 
لا موقف المرآة ‏ وکاہا جز ها الحباء عن أن تعحدث بلسان الأنى حى 
لا ببتذل تصو با وهى هنا تستر وراء الر جل ١‏ وتتخذ منه درثة اسما 
وحجلها إلا أن غزها التقليدى هذا حمل إواعج شوق كن » وحب 
دفعن ولو كانت مقطو عانبا وقصائدها موارحة لعرفنا إن كانت هذه 
لاغز ال قبل وفاة زوجها › ام بعده ؟ وقبل زواجها من عمد توفین ز اده 
آم بعد ذللك حن القردت وصارت وحيدة فتسلت عا محمله الو حدة 


ک8 = 


والوحشة ذه المقطعات ؟ ولا نعدم ان تصادفنا ى بعض مقطعا ما الغز لة 
بيات جيدة معمر ة عن أوعة الحب كقوهما 


با بغية الصب رفقا بالفو“اد!فقد أشجاه مابك من ته ومن ميا 
بالصد أفبت فليا أنثت سماكنه هلاعطفت على سكناك با أمل؛ 
قابلت طیفلت لیلا کی اعانقے ‏ وقمت الے ٹغرآ شیب با 

فاأتمض اهار فا عى مع ضا ونای مجاذنب الاه مذ ون عا عج. 


على نبا وهى فى #عرض التغزل . وهي حال تدعو إن الاستغراق 
4 المي ا ءا ۱ - الأ او ؤو اليلة 
ابوب ور جر ی على میج الديعي من لأغر اق فى التحلية 


ولم حل أغراض الشعر عند عالشة‌الةيمو ريةمن‌الشعر الأعلاق الحكى : 
وهو باب عل قلته ف ديواما لامحلو من المعالى الكر عة الى تدل عليه. 
وما زالت كب الحفوظات . ومجموعات الشعر والنر الممررة ف المدارس 
والمعاهد إن عهد غير بعيد حمل قصيدما البائبة الى تقول فا 


بيد ااعفاف أصون عز حجابسى وبعصمى أسمو على أترابسى 
وبفحرة وقادة وق لى نة نقادة قد كلت آداسى 
ولقد نظت الشعر شبة معشر فلن ذوات اللحدر والأحساب 
ما قلته إلا فكاهة ناط-سق پو ی بلاغة منطى وكتساتب 


م عاقى حجلی عن العا ول سلس دار ھی ونشابسسی 


4 س 


عن طی مضمار ار هان إذا اشتكت صعب السباق مطامح الركاب 

بل صولی ق ‌راحی ۰ وتة می فی جسن مااسعی لجر ماب 
اما حکها فقد جاءت متناٹر ة فی باب الأحلاق من الديران › ومسا 

إن الدهاة وأن أبدو' بشاشسم ٠‏ للا تقل بغرور فاتى الخض سب 

فکم جاو شراب سى مقتاة ا والاسد تيسم إذ يبدو ها العطب 


وھ. وو طا 
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اناس . ی ی لصفا ت فاه ٿکن ن بیس اندر و ما يار د 

قفتت فطا مال و فلا ل وای ا 
٣ P4 b‏ ۳ ُں ® a DE‏ 


أما شعرها الديى فقد جل فى ابالاما ونضرعاما الشعريةء وهى 


قصدات حا تسر قح عیسی بسر المصطفى إلى دتيسسل 
فحاڈى أن خيب فيلك ظ--ى. وأنت لعبدك ار اجى كفيسل 
ؤاں بلك و لے دس خەی ەدىس ر ضا لیس له عدیسل 
ڏن ی إن طردت وی باب آعم دون بابك با جليسسل ؟ 


€ ق > .“ 


ا 


الإو صر ى ٠‏ ومطلعها 
عن و ديص سر ی ل حندس الت ام ته هاجت الاشو ای من دأضہے؛ 


كات ها ناحية فى الشعر المطرب الذى يتغى به ف امحافل والأفراح > 
وهو شعر اجادته ا أثيح هما من عاطفة رقيقة :ولخة ملة » وألفاظ عذبة 


تدعل الآذان بلا استثذان كا ولون . 


~~ {or — 


و گثر من 'دوار ایا ء چ سرادت £ حر بات القر ن :لاض : 
وأواثل القرن الحای كان من عل عائشة التبمورية. وتروى لا :لأدييبة 
الانسة مى + كيف ألها ى العقد الأول من الةرد الذى تحن فيه كانت 
ى عرس بفلسطين وإذا الممشد بنفر على العود بتورغنالى بقول 


كحل بعينيك آم صبخ من الرحمن ‏ جفن من ‌المحر أم حر من الأجذان 
خالل ديك اه صنع من الدبان توهت فكر الأ نام ق الجفن و الالال 
تار امه ما أحلاك من اساد 


وله تكن ندرى‌الانسة یی بومثذ من هو ناظم عمد هدا الدور الغنالى . 
إلى أن أتيح هما أن تقر ديوان + حلية الطراز + لعائشة التيموربة 
سنة ۱4۲۳ : فتجد فيه ذلك الامور وغمره من أدوار الغناء: الى استجادها 
ا لمطر بون والمنشدون من شعر شاعرة الدموع والراء 


که 0€ 
محالى الطعة 


فی شعر خلیل مطران 


ایس عس رآ أن نبحث عن ع الى الطبيعة ى شعر خحليل مطران فعل 
لارغم بن حال قى الأ جراد الأربعة فن دير انه الضخم بالناسبات الى 
کان حاض ما ها حکم علاقاته الاجماعية الكثر ة مع الناس ف العام العرنى 
كله فان الطبيعة کان لما عنده عل لا یدانیه عل . وکنت ترئ - 
حی نی اشعار المناسبات الى کان مرتبطاً ہا کل :وم س مالا بفتحه 
بلاقة للقحدث عن الطعة وا لحاد:ث إلا ٠‏ 


E‏ فصءدته ال اة الى عنو اما ( شر وق س ی مصر ) رتال 
احتفال مطران بالطبيعة وإاقراره بأما ءصدر كل فن وافاره 
و بالتنويع ١‏ الفى الدام نى الطبيعة > واعرافه بأنه هو سر الجحمال 
والربداع فپ 


استمع ايه وهو يقو 


کل هذى الایات مبعث وحى للتظم الخاد أو للتار 
کل هذی الابات تو'حذ عہا رائعات العثيل والتصوء ر 
کل ھذی الآيات خجمع و نغم الحزن » أونشيد السر ور 
معجز ات فی کل آ ن تراها باهر ات التنو بم والتغسر 


وللا بکتفی خلبل مطر ان ہدا الحکے العام الذى بتعار ضضض مع ده متأابعته 
للأفكار والآراء الى يراها » فينتقل إلى عرض مثال مصخر للتدويع الفبى 
الداع ى الطبيعة قاثلا 


90( سے 


إد لك الى ر اها ص یا محا دهته ٣ک‏ شد الموشور 


وترى فى الأصيل ياقونة قا نة اللون ؟ ذنت بالظه-ور 


وتري کلمارجعت إا عجبا من جدبيدها المنظ-.۔ور 


فالطيعة ليست ق تباا ودواءيا على حال واحدة قد عل اننفس 
ږ اکن ف تعر ها الدام ولطورها السنمر اذى تتفتح العبن معه كل 
حن عل مد مد جديد ! ! 
وقد نظر ليل مطران إلى « انطبيعة و و كأنها آم بارة حب الكون كلل 
حظة بأطيب موهوباما ولا تفرق فى العطاء بن جد وغور ٠‏ لأ 
وهوب لا تبخل بعطاء : ولا تضن بخاء ففی قعیدته ٭ جزین › 
- وهو المصيف البناف المشہور بشلالاته المتدفقة ‏ يصور ١‏ اخليل » 
كل الى الطبيعة ى هذا المكان الر'ئى ولا للك إلا أن يدعوك معه إن 
ربح الطرف حيث لا تقع العين إلا على ما فوق البياز 
مرح حبث نشاء طرفك لايقع لالاعل مافوق كل بان 
أترى الطبيعة وهى أم اقل بثديا ربجا أبر لان ؟ 
تسقى مدارجها » وتلقى درها عفرا عل الأغوار والقيمان 
فأذ سموت إلى الذرا ترنوللى ٠‏ ما دوا من مرى العقبان 
أحذتلك بالتقوى ١‏ ولت عق وعرةفت مر صوامع الرهان ! 


والطبيعة - كا يراها خحايل مطران طط نحخطيط الحكى المدير ء 
وتفعل فعل الصانع المتأنتق ؛ فهى - على بساطة الفطرة فا - لا يوا 
تأنتى الر جل الصناعء وكأن ما من فطر تا إلماما بعيما على خلق الماذج 
الكاملة انى لا تأتى عفر اللحاط . ولقد أتيح له ى منة ۱۹۲١‏ أن بزور 


— ۲ 0٦ -- 


3 کيا ۽ المصطاف اللبنای اخديذ ف دستطہ أن سکت تعن 5 
ألذين کر موه هنا بهو له 


سباك جمال و بکها ۾ عق وفیه کل ما وی الف واد 


تأنقت الطبيعة فيه < سى اعدو كل وصف أو ياد 
جمال إن أشدت به ففیه ضروب حل بذ کر !اها شاد 


وقد يفوت ه الطبيعة » س على عبقر يما ى التجميل والتيل- أن 
تستکل بعض مظاهر الخال و اسن ه وأن ستو ى کل ډو احی الصو رة 
لا لعجز فا » ولكن لازدحام ى اللوحات : وهنا ترى الصناعة تستكل 
ما فات أأطبيعة : ولا عبب ى ذللف ولا نقصان فقد زرارالشاعر مرة 
أسوان ولم يفته بالطبع أن يقصد إئى حزان أموان ليرى فيه إحادى 
قدرات الإنسان وهنانم علاش الشاعر نتفه ان قال 


انظر إلى ذاك الحدار الحاجب ماالسد قفا حدثوا عن (ر مارب ) 
هو نى الحديث من البتاء غرببة ٠‏ زان القدم وجودها بغرائب 
إحدى العجاثب لى بلاد ل تز من ميدأ الدتيا بلاد ‏ عجاقسب 
حسن الطبيعة أ كلته صناعة لقع فما ينات مسا رب 
شطر العقیق ففائض فی جانبب ب ری الخحیاة › وغائض بی جانب 


وسر اهام خليل مطر ان ( بالطبيعة ) لايرجع إلى آنا ظاهر ة مادية 
وة ماما ١‏ ملموسة با فينا وسب ولکن ر لطبي )هى جن 
المشاعر الإنسانية ومجتلاها ومامن حادث ب الطعة إلا بقابله حادث 
ى أنفسنا وذواتنا ومن هنا كان قوله الصادق إلى أديب بلغ الستن 
من مره 


من فحات الليل جلو الضحسى وظلمات الريب جلو اليقعن 


0¥ — 
ومن هنا -- ابض - كانت مناجاته الجحمينة ارقِفة لكل مظهر 
وهو ا لمحن 
وإذا كان كدر من الشحراء قد أطالوا تقايب وجوههم فى الساء ليلا 


لكى بيشوا الشكوى إلى القمر الناهر > أو النجم الاهد فأن خليل 
مطر ان استطاع حت ان بکون ی مساهرته للنجم ول تشه له واحدآً 


ا مظاهر اط عة مواقد حب ناهر 


من شعراء العشق القلائل الذين عقدوا بيهم وبع آفاق السماء ألفة دانمة 
ما أرق شاعرنا وهو يناجى النجم لى قصيدة له عاطفية يول فا اطبا 


۹ 


فباللك ٠ن‏ صاءت ناطر 
انیس على ما به من سى 
موی لإ اأشمسی طلا ۔ہا 
إدا کل حهداً فأغضی ت 
وف م س د ل 
فتاة كصوغ الضياء إلا 
من احور دان فوادی ہا 
فأن کنت یا جم طال ا 
فأنت إِذن ى ا۵وىعاذرى 


وبا للك من معجم معرب 
ٹجی التسے متم ذب 
جد عل شعة الطل .س 
وآن هب برقا مى 
ولي مثل ما للك من مسأرب 
تناعت مى فلى الو بب 
وو حا ها الحبه فق مذھ ى 
وقد سعرت للك ق مرب 
ولیت لسہدی کستغضرب 


فوص الشاعر هنا للنجم اللاقب نى السماء ليس غرضا أصلياء 
ولا هو معاولة لعصوير اوحة من اوحات الطبيعة ولكنه ق خلال 
تأملاته ومشاهداته الغرامية رأى ف « النجم  »‏ وهو ظاهرة طبيعية 
مهاو ية - الا لاتعيعر عن مواجده ى الحب » ورأى عنصر (المشاركة ) 
قد یک ن عونا له عل عفیف مواجعه 


و الطبيعة عند خليل مطران معرض واسع من معاوض المب والغز ل: 


زم ١۷‏ الشمر والشعراد ) 


o^ EE‏ ست 


وفما مشاركة عس فبا الإنان أنه عل إل شخ أخر ناجيه 
وا ر ول عنه الو دة ای افا وتذدذهب عنه أأو حشة ایی 
يعادا فى ملاقاة له مع حيية جد ف امو اء حنينا وزفر ا . ويمع 
نى حر ير المياه أفينا تذوب الصخور ءنه ويرى لى النسىم حديثاً يدور 
عل لمر وج ٠‏ بل یری لاز اهر فکر ! ر ويه عا العبر امه وهو 


يفو ل 


لع اس ن اا 
نشكو الغنراه دعابا 
و الاه از 


سای 


ولاسم حل رت 
وللازاهسسر ار 


واا و 2ں ر اھ ا سم رر 


مسن اوی وزفسسسر 


الوت مہ۔4 الصد-ور 


الب سر 


بر و به غا 


وى الطبيعة صور وصفات بتمى الشاعر خليل مطران أن يكون 
عند الناس مثلها فشو الجبال صفة لو كائت ى الإنسان لأعلت 
مكانته » ورفعت رأسه وى اأوردعزة ٠‏ وف البنفسج أتضاع حبذا 
او جمل ما إنسان ولم ينس شاعرنا وقد أهدى باقة من الأز هار لى 
إحدى السيدات الغر بيات اللا تضو ع عطر هن بى الشرق + أن در فع 
الها مع الباقة من الزهر هذه الباقة من الشعر 


هذه عة ااأرباشس إلى مسن فاح فى الشرف طا وتارج 
هی بن | وسال ز هره انس حسہا باخیاء مہا مسيسح 
و عجب جمع المهيمن فسا عرز ة اأورد. واتصاع البنفسج 


وأما ثبات ر الأرز ) ى لبنان وتواشج أعضاده فهى صفة طالا 


إ0 _ 


۾ 8 ١‏ اکر . . 5 2 ت 
عى خارال مراب ا تجون ٠ن‏ صفات الإنسان وقد رغ الشاعر 


هذه الل.حة 0 ننف مبا 


حہٹ اقم 6 التاهر ة حەل لنتألبف 


طو نة 


۾ ابنان » هل لار ميات کكأر زه 
با ايت ذاك الأرز كان شعارذا 
بسشت بواسقه عل قدر . .]ا 
لوأمعنت صعدا . لا ضلعت ولا 
إن تدهها حمر الصواعق لبس 


تاج ينضرها على الآأباد؛ 
بثباته ‏ وتواشج الأعضاد ! 
حهلت وما کات ٥ن‏ المر اد 
ر حت ۰ ولا جلدت لرد ذز اد 
فما النضارة عن لظى وقاد 
E TS‏ 


وإذا كان ء اللحلل » كثر الأشادة تى غر موضع ١ن‏ شعره لجخمال 
لىنان وات ازا زه على أحدارك الدهرر . فأنه ايف کثر الأسادة بم 
لٻتان ورءوسس جباله وهو ئی ذاك لیس بدعا من آی شاعر لبنانی کڈر 
العةنی عفار بلاده إلا أن « مطران » - مع طول ما أتيح له من البقاء 


فى مصر والإقامة فبا حى أدرکته منيته - م ينس أن ير دد أصداء الطبيعة 
اللبنانية وهو مستظل لى ذرى الأهرام ففى قصبدة له يودع فا مصر 


قاثلا ى ہلل 
وهه اماز ل الجحرراء 
و هذه الحطو ط ی الريسداء 
و دللف التدبيج ى الص أء 


ذه اهضا بالقة اأررقاء 
رواثع الخاطى الحض_راء 
وهذه الأودية الغناء 
راقية معارج الالء 
کا ہا آسر ة ال راء 
من کل رم باهر للرائسى 


س اا س 


وهده الاه و ااا و اللاز باد والارغا 
تتاب ۳ ااإروضس عل الوا ره ظاهر ة اال لے 
واسسم قواتل للاس-داء بشفين كل فاقد اش اء 


وق قصبدته الى نظمها عناسة ز يارته لجحرين المشمورة بشلاها بقول 


انظر با منه اى اران الذى از هی در و عة تأده الر و مافی 
نكسو جلا لته‌الص‌باح ۰ و قدیدا بز دان بالانوار والألوان 
وانظر بآيسره إلى الطود الذى ‏ فيه من الإبد اع فن انسى 


تمد الأصيلمشفقاً ونضأره بن الجذوخ يسيل والأغصان 


وف قص ٧ذ‏ ته الجر له أأر صينة الى مها و هو رصطاف ق « کمدول د 
لا وغو ته وهو پنشد ی حفل آقے لاقعرع مرضي السل- أن بصف اإوادى 
مدارج من أدى السفوح إلى الذرى ‏ يرود حلاها الثاظر المتسم 
جوب ہا من کل غال وفاخحر تفاس تغز وها اللحاظ فتغفم 
إلى قم شى ذواهب ئ العلا بو" خر ها حسن ۰ وحسن يقدم 
تفبض على الأغوار در دسا فيرضع خضراء الرياض وترأم 
دا ما نغی ماو'ها متح در اأ شحانا › وم يمهم ااه درم 


جبال ترامت ف القضاء لحطوطها برققها رسامها ‏ و شد 


وإذا كات بعض ثشحراء العر ب القدامى واخدثمن قد التفتوا إلى الشمس 
كظاهرة طبيعية تطلع ثم تغيب كل يوم »> كا تحدث إلبا بعض شعراء 
عصرنا مثل شوى الذى استوقفها لتحدثه أحاديث القرون الغابرة فأن 
الشاعر خلبل مطران آلم بالشمس مشر قة : وغاربة »> وشبه ا وهى تتألق 


ا 


عقب المطر وضاءة اللألاء ووصف ساعات غر وما بأرق ما وصفها 
شاعر ووصف فى معى رالع بكر م ببق إليه كرف أا دى المبصربن 
ولكما ففسما لأ تبصر 


ذهو صت ۰ قصردته ( فاجعة لى هز ) نسوة يضحكن ملء 


و دهن وهن آشباأه ١‏ و غب الحط . فقوب 


وئ قهبیدته ( جوات ) انی بداعب ب ص داشیه سی فتاه 


ادماء کالت ن فبدر ولوقت :مد الفروب 
اة دات وجه سمس وطمرف ماسب 


E EE‏ ت ها اا فرت 


وى #رئدته لر العة للشاعر مود ساعى "بار ودى تحفنا ذا ايت 
!هد 


ادى ایس ل دن ت ٤‏ معنام 4 دو ال شمر اھر ف حہٹ نشو ب 


فا اس ان سدق ارين واي على الشمس أن تبصرا 


فالشاعر خابلل مطر ان متنبه داعا إن الشمس ى شروقها وغرو ہا 
وف بهن ذلك ەن ساعات اپار وقد بلغ من غرامه بالشمس أنه حن 
دعا المر حوم ١‏ حمود أبو النصر ١ء‏ اغا جماعة من علماء مصر وأدبائما 
وعظائہا انی حفل مى داره . لم جد خلیل مطران غر موصو شرو 
الم أ کر ملا ءمة طلم فس ت اليا ا وا رها عذہم و ی الحفل 
ولعله بذك کان یری بى الشرق العرى مطالع بضة بازغة تستحق 
الس جيل وما جل أبياته ف سر وق الشسسس حہٹ a‏ 


هده 'شمسں 5 يالسقو د .ول س مق 'لانات را لح .ر 


سس ٣٣١‏ س 


فتلقی ظهوره! کل حدی بنشد اللال والتكبسر 
ھی بكر اإوجود > بتملں عتلاها إلا شود اكور 


؟ - 2 2 ۹ | 1 
ارايت الع باح یکشف عا كله الال من حيان السرير : 
فراوی سم اجى .وتواری ما عليه من لوالو منشور 
د اكول دک کت فآحت َ5 عو د ذا ل نشو ر 
حسما طالٰعت a«‏ ہہ ۔ سیت اشر الوت ن رات دص ہر 
واعل عظهاعن اازهر الغض وعذب الى + وطب اہر 


دصر ادى ا a‏ أن کر التجو ال قه مھہ سحا و مسا فان أفتتاره 
بالغروب قد جلي ف غر قصہدة ۰ن سحره وفك أتاح له عړله 

فى ١‏ المحمعرة الزراعية + . وصلاته الاجماعرة الكثر ة بكشر من الرجال 
من كل اأضبقات : أن بتعرف إلى ريف صر وأن يالف به وآن حب 
اأفلاح ااكاد الطيب القلب ونجد فى الجزء الثالى من ديوانه قصيدة 


عاو اپا ۵ مغر ب مس ب ریف ٠‏ صر ١‏ بصور فما الغروب بمو له 


طو بنا اول سرا المر على معن متصل كااسسدب 
عر حضراء فتا ےه ما ٠ن‏ زمردها متف 
لی مر کی العسن هبو طة عو ج بأشجار ها عر ی 
وانارها تحت نور الزوال ٠‏ نفيض بطاء ثل الضسرب 
وللشمص ف الماہى مغرب ر آنا به أبة من عجسسب 
ريا من الم طودا رسا على افقها .و )ا . واشر أت 
جام لاء و قمسلة مجر و سج تعار جه و اجج 
كأن الأشعة النسساءه مغاور ى منجم من ذهب 


2 


له ۶ و 
8 ص > ° ظb‏ 
می رده BE‏ 2 انشو.ب 


وراغ زو اظر زا ا لل 


- ۴ 


تنغت يرذو بياقوتتسين ‏ وسال دما صلبه والدنسب 
و کم ٥ن‏ جنان : و کےەن قر ک E a a‏ ویب 
تصاو ر دص نميا ماهر م العسبت بیدعيا ما أحسب 


:ظل ينو اشکاذے درا کا و م به صب 


وای أن هذه اللو حه الى رسمها خحلل مطر ان لٰغر ب الشمس 
فى اريف مصر هى نقل حسى للطبيعة فايس فا ٠ن‏ امتر اج الأحاسيس 
ووضع الاثر النفہى للمنظر ما دو ف راتعته ۾ المأء» الى ار مم حا 
¢4 " الاتغصال ل کي الشاعر واس الد الطریعی الدى تو ر 8 هو أشد 
ما صاب به ف شعره واحد هذا الانفصال ف قصيدة ( مغرب جس 
فى ربيف مصر ) . اما قصدة ف المساء ه فنجد فا ( الاصتغراق ) الكامل 
پک الشاعر وڊ اأط.عة ` اله لیس معز لا عن أو جود وا ماساها کن 
8 / 0 ږ و ’° ن کے 2 6 
الگوں بال هو مندمج ى الكون كله ى وحدة شاملة كاملة ومن هنا 
انت قعص دة ( المء ) من روانم شمر الطبعة ى الاأدب العرنى كله 


€ 
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يا لأخروبه ومابه من عة للم مياه وعبرة للر'ئنى ! 


أو ليس نزعاً للہار وصرعة اللشمس بن مام الأضواء؟ 
أو ليس عوا للموجود إلى مدى وإبادة لعالم الأشياء ¢ 
حي بكون انور بجديداً ها وبكون شبه البعث عود ذكاء 


کن کار مر کی کرب بے رر کچ ۲ 


تح قعب. دة المساء فطع عاط فه اة قائلا 
, لكر م e‏ 


و لود د کر تان والپار و والتاب ی چا :4 


۲ س 


وځحواطری تبدو ګاه نواظری 
والدمع من جى یسیل ھک یڈ ها 


کاعمى كدامية السحاب إزالى 
بنا الشعاخ الغارت الر اى 


و تقطر ت کاالمی۔۔ ے الحمراء 


والشمی ف شفق يسل نضاره فوف 
مر حت ا حر ادع وا 


فرأيت تى لمر اة كيف مسان 


ت a‏ ف ۰ “ 
حال ار دمعه للكوك و۔ہا۔ 


E دوک‎ E وکانی‎ 


والحتق أن الزج بين مشاه الطبيعة ومشاعر الإنان وأحاسيسه هو سر 
تجاح الذى بصيب الشاعر حن صف الطبيعة أو حی حن یئم ہا لاما 
حفيفاً 4أ قيمة هذه الأوصاف والنشبہات الحامدة ى منظر طبيعى إن م 
وججها اتفعالات الأحاسيس و تاعلات المشاعر وألا كانث وصةا 
مرضوفا حسيا لا حياة به ولا عاطفة فيه 

ولقد وفق ايليل بى هذا رالمزج ) عا وهيه من رقة الحس 


و بعک خر الى وسر ره عابر وکل دظر !ته ت انط.ءهة ٥ل‏ ھا الدارتب 


الى المتحرك التموج عتدفق ااشعور فقد وصف مرة فتاة بال 
ی حك بے از 5¿ قال 

#ت بأخحذ ذيوها وبلامها 
وى ٤‏ مطفه ۰ ومال لھ ميا 


أو جاورت فرعا رطيا لينا 

ولا شك !زا تلمح ھا المز ج بن الطب مة والمشاعر دول ال مس 
جمو دا £ الو صف ۰ وگ قب دة ) ار حسة ( 3 هلا المر ج قو را دی 
غرست ١‏ أمينة ] بصحن دارها رهرة نرجس لتکون سلو ا ای أن 
ر حبوہا المسافر ق دو اتی اهاد وارد أن تقر أ السات کاي! 
ہر ی کو3 هلا ازج وداه الأ تور 
غر ست رھ حن االدار ر هر تر جس 
گّ ر انا ا ری عہو ل الام طه اه م سے ٠.٠‏ 


لکول ساو پا ای ًر در جھ. ہا 


ھ۳ = 


حى إذا ما جاء‌ها عن بعلها 
شقت مرار ہا علبه» و أوشکت 
وكأن ذاك الرزء قبل وقوعسسه 
فعفقدت صبحا أليفبا السنى 
فإذا نضار ا ذوت وکا ہا 


نا آصم الملسمعن » وروعصا 
من هول ذاك الحطب آن تتصدعا 
ما شجاها ل یکن متو قعا 

كانت سلا حسرة واوجما 
عن أسال الحزن مها مدمعا 


وى مرثية خحليل مطران لغتاة نوفيت خريبة عن وطا لى الثانية صشر ة 
من مرها »> يبدو هذا ال مزح بين الطبيعة وبي مشاعر الازن على الفقيدة 


فی قوله 
هل كان هذا البن فى الفجسر 
م ى الضحی فنفحت؟ خر ما 
آم ى المجرة فاعللت ا 
آم فی الز وال فغر بان مما 
آم تی الظلام فزاده حلکا 
آم فى لى البدر مزجا 


فتلوت کوکبه على الأثىر ؟ 
نفحته ذابلة من الزهمسر ؟ 
شر ب الضرام وحيدة المطر؟ 
للشس ف الدنبا وى حدر ؟ 
مسر رقیت به ل مسر؟ 
منك انسجى بكا بة البدر ؟ 


إن هذه الأبيات من قصبدة ى الرثاه » ولكن الشاعر أدمح فما 
من مواقف الطبيعة ومشاهدها ما يوام بين المشد وبي الإحساس بقجيعة 


الشاب 


ركذلك صنم خلیل مطران نی قصیدته ‏ ( يا مصر ) الى قاها بعد 
وقوع حوادث موسفة نى أثناء ثورة سلة ٠41۹‏ فقد جلب فمبا ٠ن‏ 
طبيعة مصر ما يلام الالة الى بصورها › ومرج بین الائنعن مز جا فنيا 


— (Ve 


مصر الى آبداً حدائقهسا ‏ غناء لا یعری ہا غصن 
مصر الى أخحلاق أمتهسسا ٠‏ زهر سقاه العارض اسي 
مصر الى أخلافها حغسل ‏ ويلر مما المد وائلسن 


وکشر ا ما كان بتخذ خليل مطران ٠‏ الطبيعة ٠‏ لى شمر ه سيا إلى بلوغ 
دف عققه » أو مطلب بريده فف قصيدته ( فى الغابة ) لا يصور 
ى الحقيقة غابة أمام عينيه . ولا مسك القلم لمر مم أشجار غابة عرضت 
له » ولكنه يبرم صورة خبالية لشاعر بتنقل ى غابة مرتفعة + باحثا عن 
زهرة غير موجودة فالطبيعة هنا - وهى الغابة - هى حلم رمزى 
لندان الكال الفةود وقصيدته ( غصن من زهرة المشمش )هى حل 
رمز ى عات الشاعر العللة ٫الشفاء‏ » حبث يول 


هو الربيم عالسدا ‏ به الزدهسسر 
اجمل ما یری کہ نمر الحسن ف مصغفر 
وفوف ما بلنسه تصس. ور المصسور 
نفع غلة اتس و س بالرف الخصسسمر 
قا ما الغر فة مج i‏ وخ ي فير 
وقد نفى بصفوه الما ح كل كدر 


فاستفل اأحسفحة في لفائه واستبشری 


وقصيدته (بنفدجة ى عروة )هى ليست لى أصنها وص ما طبيماً 
از هرة البنفسج . ولکما حلم رمز ى للتعبر عن حب مكتوم 


وما تر له اللحليل شباً من مظاهر الطبيعة إلاصوره ومزج فيه بن الس 
والورصف لقد وصف الل : وكوكب الرهر › والبدر » والبحر: 
والألبار . والأزهار والنبات حى زهرة القطن ببياضه الناصع . 
رى وصغه للبحر قد مجنح إل الماطفة حيناء وللى أجاد التار بخ حينا: وإ 


— YY 


الخاد البحر مشا به بعض الحعن فن وصفه العاطفى الوجدالى لابح رقو له 
من قصمدة و المساء ي 


شاك ای بحر اضطراب خواطر ی فیجیبی بریاحه الوجاء 
ثاو عل صخر أصم وليت لى قلا كهذى الصخرة الصماء 
ینتا ا موج کوج مکارهيی و با كالسقم ی اعضائشیى 
والبحر خحفاق الحوانب ضائسق كداً كصدرى ساعة الإساء 


أا وص مه لایحر الدی عر ج فيه على أعاد نان وتار عه القدىع فیتجلى 
ى قصيدته الى نظمها لتأليف القلو ب المتنافر ة + وألقاها فى النادى الشر تى 


والبحر ما أسناه فى صمو وما أا ى الإرغاء والإزباد 
صالت على الدنيا به «فينيقيا» ٠‏ قدما ونم الفخر للأجمداد 
ذم يكن ى الناس ملاح . وم يك فوق لج راثح أو غادی 
فتحت به للعلم فتحا باهرا ووقتبه الأسواق كل كساد 
واستدنت البلد القمى فلم تدع لياس معى فى جال بعاد 
با حر يا مرآة فخر خحالد ‏ اأبقوه ى الأبصاروالأخلاد 
هل تعذر الحفداء فيا ضيعهوا من مفخرات أو ئك الأجداد 


أما استمال البحر نى جال التشبيه فيتجلى فى مل قول خليل مطراز 
من قصيدته الى استفل مہا اإشاعر أحمد شوى يوم عو دته من هنماد 
بالاندلس 

ما زال خلاقا لكل خريدة تصي الل بروعة زاء 


۽ لغد ET‏ الحایل الاار 5 لاوت ت لطبیعی C‏ داأته .۾ لکن 


TAs 
تر صلا إلى غر ض من الأغر اض‌الى غلفها بغلاف الوصف . ففى قصيدته‎ 
"دالية الى نظمها للتأليف بن القلوب يعرج على دمشق كا يعرج على‎ 
رہم وت وصولا اک هدفه من الثأارف ه وف تعر که عل دە سی 5 دھو ته‎ 


ان يعر ج عل ېر بردی وان یصغه به وله 


در دی و فصر عہاضه ور باخيڄ م اة ممعت £ واد 


کے ی ا لحز ونو یال ول وراء ها 
آ یات تدبیج یم رواوها 


تصو :ر ها بر أعة وق 
عجب ير وځ نواظر الأشهاد 
يتلمع الاہار سی !لارآد 


وبکاد عر الآل بى اطر افه۔ا يشجو الماع موجه المداد 

وف قصہ دته ) دل تا کر ن ) ای ذظمها ف نة مه ٩‏ اد یا : 
الى زارت ٠صر‏ بعد هجرة طويلة إن نيوبورك. يذ كرها شاعرنا بأيام 
اليا نى زحلة » وععالمها وببةاع ا جما فا ولا بی أ بذ کر ها 
پامپر داد وائ 


وار هل هو لا بزال کا 


دی الغیاضر ز اله اشا 
:ھت مص طا على ات 
بطغی یال المد أو سر 
متدللا خضر الاساتسين 
متضاحكا ضحل الرانين 
واها لذاك اللبر خلف لى 
ll.‏ او ر دته امالسسسسی 


ٍ ۴ قصب دته 


کنا لذاك العهد اله 
ویز با ہجما تعصفسه 
ويسر معتدلا ومنعرجا 
E‏ 1نا ومنفر جا 
لاا لتحرة ااشجسسسر 
لاعس السات والر هر 
ععلشا مذيبا بعد مص در ه 


و سفت وی ی دصہ-و ر 


) ٥ل‏ عر لب إلى عصةو رة مغر دة ) الى فظمږ 


ی جتیف بقرب تال جان جاك روسو » حن رای على شجرة هنال 


۹ 


اترا بشبه أن یکوت مصراً : ٠‏ حاطب داد زا هده اإأمصضورة امغر ية 


اتا 


1 
ااب 
0 


بنت الكنانة ما ر مى 
فے اغ بت وکنت ف سى 
E PE‏ #مل لو ية 


gg 


بلك بن هذی الأربسع 
ذاله الأمإن الأمنم 


اة 


.& 


4 


ونی قصیدته ای یبکی فا على مائتی غريق ى النيل خاطب فبا 


اخالد قاثلا 
ہا اليل ما جنيت عام 


واستدروا مناث العطاء وفرا 


وبعد ! فهذا هو الشاعر عليلل مطران الذى ظل بصو رالطبيعة 


وناء أصبت غا عظا 


ہلل جى جهلهم . ولست ملا 


وأصابوا منك الوفاء يما 


زماناً طو الا فلم تر د عله وها ڪن آولاء نذ که eT‏ آن 
جاه إلى وطنه الأول لبنان ء فهل يرد علرنا اننداء من عالمه العيد ؟ 


جا 
تغحات الحب ولفحات المشق 


فی ادب الهجر 


م يكن أدباء العرب فى المهجر الأمریكى إلا ناسا من الناس : غبون 
ويعشقون » وجرى على أكثر هي قول الشاعر القد م 


[ذا أنت لم تعشى ولم تلك ذا همسوى 
فكن حجرا من جامد االصخر جلمدا 


غمر ان مہم من کم هواه ومر ج فلم بصرح به ی شعر › 
8 ترام بتغى ا العاشقون هن أمثاله ومهم ٠ن‏ لجا إلى الشعر أو النر 
ار د پا قصة غر امه ٩‏ وحکارة هہ امه ر #ھل م سپم| مر خے] صا يانه 


وأشواقه ومواجده ومواجعه 


بنعيمها »> وان ۾ عدم الحب »هو اللحواء الذى تلاق به النفوس عذاما 

الأعظ . وأن الدنيا بغر « الحب » هى جه بلظاها وسعبرها بل هى 
٢‏ - 1 

ار مهر رر القار سن والقاسى بظلامه الدامسى وجوه العايس وأن القلب 

بغر اة > هو الم ل ار دم والر 4 ادم فا حو مر حم لجر ١‏ 


حیٹ بهو ل 


بالآمس بادرنی صدیق حاثر بستفهسم 
آجھم بار 3 رعسم أداأة وعلمسسوا 


نہ ۲۷۱ نہ 


آم زمهر یر قارس قاس وکسون مظل م 
فأجبئه ٠١‏ الز مهر ا ر 
جھے ! لک آن لإ تحب ا 
) ب صاحى إن اراب هر لعذاب الأعظم 
القلب - إلا باضبة - مزل مر دم 
هى )١(‏ للجراحه مره . هى للعادة بلے 
هی اى النجوم تالق هى ى الحياة ر 
هى أنفسن العشأق لى غسق الدجى تيسم 
a E a‏ 
عن بجربة ولم بعالح العشق عن خر ة ذانية ولا تناو هنا عن حكة 
نظرية ٠‏ وفلسفة غر علية کا نلاحظ علبه أنه نضر إلى ١‏ الحب ٠١‏ مناه 
اللإنسانى الرحب ٤ل‏ غعناه الحاص بن الر جل وال اة فأن النفس الى 
م يشرق الحب فا هى نفس لم تدر ما معناها > والب بوصل الإنسان 


إلى عر فة نفسه و إل معر فة الله وما أصدقه وهو قول 


قال قوم إن الحبة لسم وبح بعضرالنفوس ما أغاها ! 

إن نضا م يشرق اب فا هى نفس لم تدر ما ممناها 

آنا اد واا لد وبالحب قد عرفت اله 

وقد أباح أبو ماضى ١‏ العشق ٠‏ لكل إنسان استناداً إن فلسفة التناظر 
بن جميع الكائنات : فإذا كان للجدول أن مجری : ولازهرة أن تفوح 
بالعبيم ٠‏ وللطيور أن نشتاق الر بيع وألو!نه فهل حرام على القلب أن ہو ى 


وان یعشی ؟ 


SF‏ الضمےر عو د علي المحه 


س ۲۷۲ 


دع اللا جى وما صاسف والمالسى ومهتانه 
أللجدول أن رى وللزهرة أن تاعبق 
وللأطیار أن تشتاق « بار » (0 الاد 
وماللقلب - وهوالقلب -. أن ویو أنيعشق؟ 

ومن المؤسف أن «إيليا أبو ماضى » الشاعر الذى فلسف العشق والحب 
وتغى بالحكة فما › م لف لنا ف سيرة حياته جر بة للعشق تحكى لنا 
مواجده » ولعله كان مشغولا بملسقة ااعشى عن العش ذاته. وهو 
ی هذا ليس مثل الشاعر المهجر ى «إلاس فرحات » الذى فضحته قص.دة 
۾ نحصلة الشعر » منذ أكمر من سبععن عاما وااذى كشفته بعض قصائد 
الف الى د ا مد ارات ةل جحت الي ال الا 
ولقد ظلل حبه العار م لفتاته وقر يته ( اة ) مكتو ما عناعشر ات من اإسنن 
ئی آن آزاح هو اسار عنه وهو یتحدٹ ی کتابه الممتع : ( قال ااراوی ) 
عن ذکریاته ومذ کراته شش لبنان قبل المج ر ةل العام الجدید سنة ۱۹۱۹۰ 
وف المر ازيل بعدها. ولقد غزا ا لحب قلب هذا الفى ال ماب العاطفة ف سن 
مبكرة ء وبصور هو هذه الغزوة الغرامية بأما كانت وحشية جنونية : 
ملأت أوساط قلبه وحواشيه » ولم ترك فيه مغر از إبرة لحالاً وقد جمم 
وتبا و بينه النسب والقرابة ء وكان يتدفق عر الأذوثة من عيذما السو داوين 
الواسعتین وکانت أصغر منه ی الس بقلیل إلا آنہا كانت تكر د 
فى المعرفة ؛ وكان ابو ها من المهاجرين العائدين إلى الوطن وعلل شىء من 
اليسار النسى + ها كان من مشر كى ر املال ) وقر ائه الداع » فانتقلت 
عادة القراءة إلى اينه الى كانت تجلس مم الشاعر إلياس فرحات 
رآ ن معا مجلة ( املال ) وروابات املال لجر جى زيدان : ويقرآن كل 
ما بقعم ف ید ہما من کتب › وکثر ا ما کانا پتخذان من نفس ہما بطلن 


)١(‏ آبار هو من شهور السلة الرومية وتغابلې شهر مابو(لذې 
تزز تم فه الاز هار 


ت 


لأحدی روانات املال ونصور نا «فر حات ٩‏ کیف کان تال ڪل 
لر اهبة ليلتقى مع حبيبته أى مدرسة افر هبات ببلدة ( بر ج المراجنة ) 


واشمر لياس فر حات الغلام الناى بومثذ حب ( أنيسة ) . ها شهرت 
هي به وتواعدا على اارواج حى بعد هجرته ل اأمرازيل. ولكن 
السنین مرت عقدا عتدا۔ وم یم زواج العاشقین كما کانا محلمان 
فعز و جت «أنيسة» و صارت ام أولاد: وتزوج اليا فرحات وصار رب 
رة ولم يبق من ذلك العشق العنيف إلا ذ كريات وصفها شاعرن 
مستعیر ا قول طر فة بن العباد الجاھلی ‏ بآنہا « تلوح کباق الو شم ی‌ظادر 
اأمد i‏ 


وم عنس الأيام والمنون : والبتون صاحبة إلباس فر حات صاحما.. 
فبعثت إليه بعد عقود من السنعن رسالة تذ كر ه فما بعهد صباها وهو اها 
الفائت. فا كان من الشاعر إلا أن استجاب هذه الر سالة بالأبيات التالية : 

تد كر عهد الصبابة من لها عل القلب من عهدالصبابةسلطان 
وقد جهلت أنالبباض الدىطمى عل الشعر فيه للصبابة أكفان 
حنانا. ! إن الذكريات لذاثذ عو اقا ى خحيبة القلب أشجان 
دعیی أعيش البو مفالامس قدمضى و ما لخد ق دفر العقل حان. . 


ولعلنا لا نكون واهين إذا امشنتجنا أن ( أذيسة ) هذه هى صاحبة 
حو له الشمر » اى بو ل فبا فر حات 

خحصلة الشعر الى اعطتنہا عندما الب دعانى بالنفر 

م أزل أتلو سطور الحب فا وسأتلوها إلى اليوم الأخر 


على أن الأيام الى فرقت بين العاشقن الموهين وألقت بكل مهما 
ی طریق مغابر :> قد شاءت لشاعر نا فرحات أن تنہی ایام عزوبته کا 
(م 1۸ - الشعر والثشمراء) 


Vl 


ات آيام ګبځه : فر و ج بام ولدره ۰ لحالد : و عصام ت س 14۲۱ رل 
ان منته صاحبة ١‏ خحصلة الشحر » باز واج ڪشر صنل وول اتیل 


فر حات عر وصه الحديدة بقصيدة رو دع فہا العر و به اثلا 
يا ليل لا تعتب ولا تغضب فا أنا بالغضوب 
إن کنت قد آذټیت فالاتی غداً عجر الذنوب 
فغدا تزف إل ناصمة الملابس والجبين 
عذر اء طاهرة بشکل حامة ارو سح الأمين 
وغد بثادەى الصحات من الص باح ی امب 
قأذا تفرقت الج وع فلا ندم سوى الحبيب 


وهكذا لع ى اء الشاعر « فرحاتة ١‏ جم حب جديد ؛ هو الحب 
الذى وثقه اازواح › والذى بدأ بزع من قلبه كل علاقة للحب القد م 
وقد کان أيسر اأظن بالشاعر لياس فرحات آلا فده فى ركب شعراء 
التشبيب و الغزل الحسى : ما دام قد أ واه الزواج إلى عش دشء 
ولكن صديقنا و فرحات » زائغ البصر داعا > منقلب الطرف 
فى قصيدته (هل تشبرين ؟ ) د لوحة رائعة لافنى بتوسل لبا قائلا : 


داك ف صما معا ورد الرياض الفغض والفلا 
أيلام طرف فہما رتا | لا : فاجر م فى وى حلا 
عبناك غاز لتان ماغزلت عن الغز الة ى الربيع فحى 
فاا خوط سناه! نزلے کت القاو ب فصفقت فر حا 
أذناك زنبقتان راہمسسسا شعر عوم كطالب الشم 
أو بتلتا فل أصاہمسا ماء فحلهنا عسي الأ 
مہدالے م و ادهشی وق ظهر ا ف الخلم فر خان ف عش 
حا الدمقس اللعن اتر ۱ لا حلف قاي الطن و الق 


هل ترفقن بخأعر صبا ‏ دف حضمرة فيلك بنتعش ؟ 


_ (¥0 


هل تشرين شلة لى أواه ! كاد عتى المطش ! 


الحسن وقد أغرق ف نظرته إلى الجمال الأثوى فقال مغالاً 


أو حلت جنة الأله من الحو ر لامات ف الحجهاد شد ا 


ومن هنا جحد له هذه العن د الزائغة ٠‏ الى برصلها تر تاد کل نی 
جميلة . ولو م يقم بيلهما حب أو عشق إلا أثر النظرة إلى ١‏ هميل » 


ويذ كرنا ء إاياس فرحات ١‏ ى جال هذا الغزل الحسى والتشبيب 
بالأنى الجمپلة بالشاعر « جورج صيدح» الذى أقام بباريس بعد هجرة 


طويلة إلى أمريكا الجنوبية وقد بلغ من ولو 


ٍ 


صديعنا مه ا و 1 
عتابعة الأنى الحميلة أنه لا يتورع أن يتب الجارات ريبة طرفه ! 


ألا بصار حنا الشاعر وبول متغز لا فى جارته 


أفت لو كنت شعد رت بأمى ال جار اريس ب 
رعا کلت م ررت لحت شاکی القربب 
سر قلى من عيونسيى 
TT N. E EE,‏ 
| آي فى الدار وحدى 
رعا کنت وف ّ 


عند بای دول قصد 


وأية جارة هذه الى لوعلم أهلها باوايا الشاعر صيدح لغضبرا ها 
غضبة مضر ية ؟ هی جار ة کانت لشاعر نا فی القاهر سنه ۱ ۱۹۱ قبل هجر ته 


إلى العام الجديد ويبدو أن جورج صبدح كان قد وضم نفه ى حل 


کے 


من معا كسة اللار ارت ! ھی القاهر هة ىقا وی سنة ۱۹۹٩‏ رجا رٹ ف غر اه 
جار ة له ولعلها غر اججارة الأولى فقول ها 


: ف جوار ك مز ل با ربة القصر المشسد 
راقسىت من پر وا اسه أستأر درك والنود 
بهد اللام والابتاء الا نزول ولا صعود ؟ 


وإذا كانت القاهر ة وأحياوها و أرباضما من هثل الفجالة . وااظاهر . 
والخز رة و باب الو رک > و مدت مغام ات الشاعر 1 یدح 4 
الغرامية وحلها ى شعره › فأن باريس » وغابة بولونيا»وسويسرة 
وڪيراما وجنيف وغبرها قد شہدت نر واقه الكثر ة مع اسان 
ففى ( ليلة البحبرة ) محتوبه هو وعشيقته قارب واحد ٠‏ م بطلب إلا 
أن غو ہما ممطف و أحد فشو 

جد ی حائین » قدطاتب السارى و نسم البحر ة الثافى سرى 
فأذا أذبل جفنباك الکسسر ى فاتركى الحذاف للماء الأمعن 
وتمالی شاطربسی ممطفی 

وق باريس اتف عبوبته بالمسرة مهاتفة فا خحبت الغر ض‌عن طر يق 
الو عيد بالقطيعة › فيقط أهانف من يدا وتسر ع إلى مأواه 

سقط الماتف من كف الصبرة و اطاءعتی بعصيان الو صبة 

فهمتى مرة يا للذكية ! اقلت من فورها تعدو اليا 

وطوانا اللبل بالأستار طا ' 

و بدو أن للثشيخو خحة حكها n‏ فی در وت سته 4a٤‏ وقد خطی 

ألشاعر « صيدح ١‏ الست كان ى ليلة راقصة » ولكن اهوى 4¿ عل 


— VY 


به کا کان بفعل عن قبل ... فرقص - کا بقول ى قصدة «رقصةه 
( رقص مهذب معرفم عا نجول خاطر الحلا ) وأكد ذلك قول 


إذ كان للشعراء شيطان » فل ى ملك زهي عن الأدناصس 


ومهما یکن من تشبیب آخینا « صیدح؛ وجریه وراء دواعی الهوی 
والشباب قبل زواجهء فأنه قد وجل ى لاز واح اخصنواخصانة من كل 
المعابث والمباذل . فودع عهد العز وبة ‏ كا ودعه من قبل لياس فر حات 
- بقصيدة يوك فا مشر إلى قر يفته الفاضلة الأجنبية جنسية ولسانا 
صر نه على الطر بق عر ج ودعته إفى السو فصر ج 
اللقيضان عتنصراً ولانا اأصبحا كالسلاف بالاء زج 
با فواادى ! أما مللت التصافی ‏ انت للحب-صادقالحب-أحوج 
فتدثر بالفجر وبا نةا ا اليل بالمعاصى تضرج 
و ضح الأفتق بعد تيه اللبالسى ؟ ن ان استبين لمر مهج 
ولعا أعجب شعراء المهجر ى أمر عشمه وحكايات حبه الشاعر 
الةر وی «١‏ رشيد سام العوری ٠‏ فقد بدا با خب ئى لنان شاعرآً عفيفا 
عذریى الموى فهو يذ كر نا ى هذه الناحية بشعراء بى عذرة وخحاصة 
ف العصر الاموى ولتد كانت النظر ة الم يثة إى ع من وى تشبعه 
وترويه فلا سىء بعذهاً الظن ولا بطع ی فا كهة ګر مه 
وما شه ی هذا ببلديه الشاعر ١‏ اليا فرحات ۲ وما کان له من حب 
ا م نسبحته ١‏ ية و صأاحية د حص لة الشهر د . ولكن سر عا 
ما غادر الشاعر الت ائغر و ی لبنات ای م چهاجره ف ار از زل فاستحال ا حب عنده 
ى غزل حى صارح وفن الشاعر القروک جمد المرأة. وجمال 


ٍ ږ - 6 ۳ 


- ¥۸ 


جر أة الحلمتعن حاف الصدار علمتنا فى الحب حلع العذار 


خبى هذه الغاتن عتا إا الصدر عا الأسرار 


كيف لا تطمع الأكت يكنز دافع تفه إلى التبظسار ؟ 


وهن شعر اء المهجر الذين یکت أحباہم مهم چو دھے الشاعر 
١‏ إلياس قنصل » » ويبدو آنه كانت له جر بة من الإخفاق ق الحب بهد 
آن صدت عنه حریبته : فاستسلى إلى حزن و تعس وضح اثر ہا ی بعض 
سعر ه ففی قص. دة J}‏ هل تد کررن 8 نل کر دہ امه دساف عي ده ) ف الب 
والود وبسائلها إن كانت لا تزال تطالع قصاثده أم تعر ض عا إمعانا 
ف صدها : ويذ كرها كذلك بالقسى الذى كانت أقسمئه بأنما ستظل وفية 
له مدی الحیاة + م کمن فی الاذ کر فیشمر فہا کوامن ذکریات سعیدة 


أټط الین فص اتدی ًه اور سمال 
غ ۱ 


عا وقد دو وروے :2 

وسکبت بین سطو رها قاسی الکثیب 
ومزجها بأسسدى وتفجع-س. 

وأزح ت فما الہ بر عبن حزةى الغريسب 
أتطالعمنن فصا دى ؟ اتطالين ؛ 


لو تەلم-- ی ھا ب تو تعأام يی 
لعراك ‏ رغه صدودك -- الأسف الشديد 


ا 1 ١‏ 
ود د ل م ی عه درا قبل اسو دان 


ب ۲۷۹ 


وعرفت آنی ما آزال عن العه__ود 
لو تعلمين تعاسى لو تعلمسين 
ا کم أسمعتي ذال امن ۰ 
واللال داح والخلائق اعات 
والكون هاد والكواكب ى وجوء 


٭ قا بر ی لن اون ٥نی‏ اہ اة 
عهد افو ٠‏ ولیشہد اليل الہ ١‏ 
سیت کے أقسمت ؟ آہ هلل نذکرین ؟ 


ور دد الشاأعر 8 اليا وال { £ هره الإأشارة اک 


ہہلته Ns‏ اکٹ بالٰعهو د ١‏ 


a‏ ه 
e‏ وسل ال 


ما فعلته معه 


غا يدل على أن الصدمة كانت أنمة علبه . 


4 


e‏ زه ھی او قاء 


نو بصدود : وان Ne‏ حبل لامر ما إفى غر رجعة ولكن 


أشياه جم.لة ي الطيعة کانت تذکره ہا 


ففى قصيدته ١‏ أوعة الذ كر ى ١‏ يقو 


محر ت ال حاب وععفت الدبار 
وسرت إلى دوحة طالما بن 
ولت پان پان واف 


ولکن وقد سے ازهر وکین 


فقلت لنفسی ای کم بوت 


الت بهل الشاب الاسيا 


ساعر ص عا E‏ فوڵلت = ی 


ولكن وقد غرد اأضمر قر :ي 


لعل اسلو يباور فى 
دت عن ضلوعی حر وکرلی 
هناك واهجر وجدی ونی 
ا 


۶ 2 
عدا ٩‏ وحتاه ادر 2 ی الدمر 
ًس 


ال#بات عر ی الانام ر امھ 
۷ 
وی ابع د > وحہی خاو ع ۰ 


رلک 


> ا 


a As > 


ولا نستطيعم أن نمر مموكب العشاق من . أدباء المهجر دون أن نر 
بأديبنٰ مفکرین شاعرين وما جران خليل جران صاحب 
J‏ النى ۾ و « الأجنحة المتكسرة + TOT‏ ۾ التاثه ۽ 
E O O ET AR‏ 
صاحب د المراحل » و « الغريال ؛ و «الآباء والينون» وء زاد العاد. 
وھ کرم عل درب » و « لاء و ٣‏ مذ کرات الأرقش ؛ ودیوان ٭ سن 
Eh‏ 


ss‏ مره «سبعون ؟ 
و د عاتن اکر من فتاة فى ذلك الصيف : 
إل نی م أفتح قلى ولا اس لت لاغراء اة وأحة مېن ولو شنت 
أن آمثل دور ١‏ دون جوا ١‏ لثلته بسمولة لکن مزاجى وذوق وخلقى 
وطبیعی ما تمرز ٠ن‏ أمثال ١‏ دون جوان » » ومن العبث بعواطف النساء 
إرضاء لشوة عابرة حى لأحسما جر عة إذا أنا أخلصت لا مرأة وأدخلا 
قى أن شرك سراها ى عاطفى ) ومن هنام يكن ميخائيل نعيمة زير 
نساء . ولا کشر التنقل بی لذات اوی وکانت کرباوه تعصمه آن 
بتبذل ى البحث عن علاقات مع بئات حواء . وإن کان ذلك لم منعه أن 
ستجرب لنداء غر ام عایاف جاءه من لاحية فتاة روسية أسمها « فاريا 6 
وكانت فاريا هذه مبزوجة . ولكا آحبت مبخايل لعيمة حا نيت معه 


کل شی ھا نسست فارفی اسن بيا و بن الفى العرلى . 


وکان هو حربصا عن آلا عمل القلب اذى منحه الحب . أولا عر حه 
حر حا الغا ه وما کاد اعيمة :تخلص ن تز وات J‏ فار ت (f‏ حى وف 
۳ سجس و 4 لیا ا انه استاذه ف الدب و نصمها بالا ( فتاه 
فة ناعة جملة : ولك تر بيا البياية جعلت مہا ءصفورة 1 ف ففمص ..) : 


ا۸ا ب 


وف أثناء زيارة قصر ة لم الفتاة « ليدا » ف قريا الصغرة › وقعم طرف 
شاعرنا على ابنة الم «١‏ ماروسيا » + فتعلقت الفتاة الريفية الساذجة به 

و نتمم لبه وهو يروى لنا حكاية حبه الجديد قائلا ١,‏ وكنت أبادها ‏ 
ا لحب لولا أا لا تزال طفلة عداركها إا تقطر عنوبة وطهارة 
وجمالا وقد طليت إلى أن آدون هما نى «الألبومء أباتا للذكرى . 
ففعلت ١‏ وم بقل لا ميخائبل نعيمة ما هذه الأبيات الى دوجا ولن 
تجدها ى دروانه ٠‏ مس الحفون ١‏ لآن الحكة الى الممته هذا الدبوان لاتتدى 


إلى مثل هذا الغرام العابر السر بع 


ونظهر ١‏ فاريا » ثانية ق حياة مبخائيل نعيمة حيتٺ احتو يما سباء 
« بولتافا » من جديد ويصرح لا أديبنا العرنى عن صلثه الجديدة بقاري 
فائلا ( إن علاقى بفاريا أحذت تتوئى وتتعقد . إلى حد أنه بات من المتعذر 
على توجمها أو حصرها ضمن نطاف الممكن والعقول تلك الملاقة ابتدأت 
من جانى شفغة . م حولت بالتدريج ألفة فعطفا ولكبا م تكن فى يوم 
من الأيام ذلك الحب الذی لا نأ له عيش إلا مجانب المحبوب ٠‏ ) 


وما هام ميخائيل نعيمة عب أنى كا هام حب ٠»‏ بلا ء فى نيويورك : 
الى جعلها دار هجرته مع الناز حن من أبناء العروية إلى العام الحديد 
امد كانت « بيلا » معروجة كذلك مثل « فاریا ۰ الى لعا ی روسيا 
وقد أصبحت « بيلا « رفيقة لقلب ميخائيل نعيمة ‏ وأصبح أديبنا منذ ذلك 
اليو م ينصح لكل من خلا قلبه من الخحب أن يفتش لقلبه عن رفيق وبات 
بنادی و يدعو إی دللك قائلا 


أسغى عليك فلا الذهاب .بل لديك ولا الإيساب 
ستظل عط ق بات حي ينر لك الطرسق 


ج س ت 


قلب يكون لعابك الواهى ,فق 


+. TAT ص‎ 


و مال دلاك الین eT‏ یش A‏ م لاد 1 کال ديو آله 9 ہمں 
¢ ھ 


اللخمون وا ڪل ره قحب .ل o‏ کےا نھ ب ہا 


آنا اسر الذى اتترا بروحاك منذ ]١‏ حطر ا 
رباك اكان الآءل-ي خيال العام الأدنمسى 
فصور ٥ن‏ تری بسر | فړات ندا وهاك .دی 


عل وك 4 غالن ب وقول الأل جهلوا 
مھا کا من ازل معا نبقى إلى الابسد 
و کے هله اأذدوة الغر امه 8 أدياء اإيح. بااشادر المفكر ة و الکاآ 
1 . . ى .۰ 
31 حا ان قد مدت روت ق بة سی 
متحرر جران حل جرال د و و ری 
فی تان حا قو را دن جبران وبين اشتاة ١‏ حلا الظاهر د الى فس 
اندو دا للف اسحب ن حی حرھ غاا ان ترد ا عن دلاث ج امير 
الى 5 ٫د‏ ادما راء ا وهاجر e‏ ان اذ امر یکا عمل ده 
۾ لحلا »۽ وبعجب لاذ لا تبادلك الرساثل وكانا ساعة التو ديح بادلا 
دايا اتذ كار ية ٠‏ هى دى إليه أشغالا يدوب أنيقة تأنقتآداء لها ى صنمها 
له على سبيل التذكار وهو دى إلا خااً وقارورة صغرة 
من قوارير العطر ملأها رشطر ات هن دمو عه وکثم آ ما کان صاحنا 


ولا شلك أن رواية الاد امسر ة الى آصدر ها جر ان 
مةه ۹1۲ کالت حكاية مره الدى م رل ڪه لاقدار ی مل أو و لکنه 
تصرف فى الأحداث الانرية للقصة عا بعد الأشمة عن أن يعرف مما 


القار ىء أا حكابة عشةّه ... 


a 
و تصاأدفنا ى حياة جيران خحلل جرال العرامبة قصته مع الثنانة‎ 
e ۰ 

١‏ أميلى ميشبل»؛ الشر ة لى المدرسة بام « ميشلمن٠.‏ كا تصادفنا قصته مع 
ہ ماری ھسکل + الی کانت کالسندیانة - کا بنعہا تلمیذاا بستانس 
اهيف بقوها ¿ والمسافر بظلها. والععن بطھار ہا أما الجاثع فع ند 
عىہا جائعا والعطشان عطشان ‏ کا بقول عا مبخاليل نعيمة ف كتابه عن 
جران ومن أجل هذا فکر چبران جديا ی رواج ہا لولا کلة 

مہا جر حته جر دا الغا فتحر ت أحلامه 


ولةد اعر ضرت الكانبة النابغة الأديبة ١‏ ى زيادة ه حباة جبران خليل 


جبران العاطفية وكانت بيهما رسائل تدل على حب كبر + وغوام 


e. TAK ia 


انو العلاء عر ی 
والاشعار امكذوبة عليه 


سمعت من رئيس حر بر املال من مواد عدد مارس سنة ۱۹۷۲م 
المميدة القافية الر صينة . المشر قة بور الإ مان والى يرد ما ناظمها الفاضل 
ع ت قل أه لآق اك اليرىء وة جر كاعر ا اانا ا 
الأعتقاد . على طريقة المعارضة نى الشعر. من النظم على الوزن والقافية ¿ 


عم ز ادت المعارضبة توكيداً بكو ا على طر ف النقيض من فكرة 'لمعرى 


الميئية على الشك الدال على خر ة والبلبلة واضصر اب الفكر 


والبيت المنسوب إلى ألى العلاء المعرى والذى بى عله الشاعرالاواء 
اه كتور عبد ايله قلندر › عافظ الحرطوم : فكر ته بى المعارضة والناقضة 


و عن کر ة ما قاله امعر ی او نب إليه - بلا عقيق -- هن شعر او 
بالإلاد وفساد العقيدة فأن هذه !لأشعار توحى بالشلك ى مساثل كشرة 
كانت تشةل بال فينسوف العرة : وتقض عابه «ضجعه وجعله كثر 
النساوّل ١‏ والعودة من اول دون جواب بشفىغلته اوبطمثن ٠ن‏ 


تز وعه إى المعرفة ولحرقه إلا كسألة المحاد للأجساد »> واختلاف 


إ١‏ هذا اليت للزحاوى الشاعر من دبواله إ اللزغات ؛ ولیس 
للممری ‏ انر مقفال وف عر الدىن بالهلال ‏ عادد تمر ۱۹۷۲ 
وانظر الى غر انب الكدذب علی انی ألملا ء € العمصر الحدنث 


— (Aa — 


الديانات . ومقالات ارا : ءالحظ اأذى بعلل واحدآو حخفض "خر مع 
الآساوى ى الظر وف واللاإات وحرمان العققلاء من الحظوظ 
والأرزاقي وجدة )١(‏ الحمقى والحانعن وعسذاب الأطفال 
الأبرياء بالعدل المضنية و الالء الپكة .و غمر ها من المساتل الى لابعدم 
ای إنسان الحوض فبا واحخرةمبا. مالم يحصمه من الله عاص ومام 


يشبته با!يقن إعان 


أما القضية الى اعيلها هذا ابوت الندوب إل لى العلا ء. فلا نلترى 


ا نر دها بی مسال من سال انمه الغدية و ندری کف بستھے 
ى احق الصحي× × أن یکون ( الله )العالق لوقا للإنسان ؟ هل یرید قائل 


ھلےا الت i‏ اکان !ا ىلاء م عر د - ان در دنا ای فکر ه و حدم 
اأو جود أو فكر ة الحلول ‏ وإذا کان هذا هو المراد فهل هذه هى طر ية 
التعہہر تا 3 تحر عا اض ات ملش و الخاو ب 8 ن أمٹال ھ الیل س ا 
% ت e a‏ 0 
اندی کان سابة على انی العلاء . و ١‏ عى الین بن عرف ٠‏ الذى جاء بعده 


سے ھ 7 ° U‏ 
بأ کر م فر ل 1 


حن لا عاو هنا أن برد على هذا البيت الى كفانا اأشاعر الد كتور 
عبد الله قلندر ١‏ موو نة اأرد عليه فقد ربح ديوان الشعر العر نى اخديث 
فصيدة عقائدية قوبة ما أحوج عصرنا المهزوز إى عشرات مثلها 
ولكننا اول ان نعرف السب هذا البيت الذى قا أنه 
5 العااء 


اعد قلت درو اف الشعر الكور و سمط لز ند » د لزوه 
ما لا بلزم ۾ نى أحدث وأوثق طبعاہما وقلبت ما طبع من مولفات 


ea ® س‎ 


Ti‏ | الحدد بكر الحيم وفتم الد ا الحمفه زغ حو د السشّىء وهر 
محصادر من الععل و جد 


— ٣۸۹ ب‎ 


آی العلاء » .وآتحرها و زجر الئابح ٠‏ الذى أصدره مجمع اللغة العربية 
بدمشق بتحقيق الد كتو ر مد الطر ابلمی ء وقلبت أ کر من لامائة مصدر 
E‏ 
لأنى العلاء المعرى ولا معزوا إليه ومن هنا زاد تطلعى إلى ٠عرفة‏ 
المصدر الذى نقل عنه شاعرنا الد كور عبد اله قلندر هذا البيت 


وبن یدی أ کر المصادر القدعة الى تر حمت للمعرى وتناو لت رة 
حباته ی لیل أو کشر من مثل « اليقيمة » للعالى ١‏ و («الدمية » 
لاباخحرزى + و + الاب : ان ووا ق 
و ١‏ المنتظم » لابن الجوزى : و « أنباه الرواة ٠‏ للقفطى + و معجي 
الأدباء » لياقوت و « الكامل » لاين الأثر و «البداية والهاية » 
لابن کشر ت و « وفيات الأعيان » لابن خلكان و ډ تاريخ الإسلام ١‏ 
للذمى ٠‏ و ه نكت المميان » للصفدى ٠‏ و ١‏ النجوم الزاهرة ١‏ للأئابكى : 
و « بغية الوعاة » للسيوطى و « شفرات الذهب ٠‏ لابن الماد الخبل ‏ 
و ١‏ معاهد التنصيص » للعباسى »› وفصل من ١‏ ازهة الحليس ٠»‏ للعباس 
الكى فلا أجد فما رة هدا الببت + ولا إشارة إليه مم کر 
ما روى مر رخو المعرى من الأبيات العلاية الم وة بالإلاد وفساد العقيدة. 


الحوز ی صاحب « المنتظم ٠‏ + وان کشر صاحب « البداية والماية ۾ » 
وان حجر الموٴرح الحدث . والعيى صاحب د عقد امان >١‏ 
من شعر العرى الموذن بالاحلال الديى كا اناه بعضهم وبفساد 
العقيدة كا ذهب إليه أ رون : وبالكفر کا قال صا حب « الشذرات ؛ 
ومن أشغار أهى العلا الموهمة بالإلياد ةو له 


— TAY — 


خحذ المر 1ة واستخر ک ما 

تدل على الممات بلاارتاب 
وقوله 

هف اة . و النصار ى مااهتدت 

اثتان آهل الأرض ذو عتل بلا 
وووله 


أن الشراثم ألقت بين إحنا 
ٰ ۰ 


وما ا ا ارو عن عرض 
وقوله اليه بأنکار البعث 


فحكنا وکكان الف حلكمناسذاهة 
ُا ليام Ale‏ 5 


ھ 
2 ۀُ 
. | ۹ 1 


شطم ری ( ١‏ ) المشور 
و لکن لا تدل عل النشور 2 


وود حار لڀ . واو مص لله 


4 
دان وار د¿ ن اعقل ےه 


واو ر تن افانحن اأىداوات 


للع ب. إلا بأحكام النسوات 


وح لسکا أل ت ادطة ان سکب ۱ 
ر جاج ولکن لا بعاد لنا سك 


بعد طول المقاء ب الارمام 
E‏ 


ی رمیت بالوسواس ؟ 


وهذه الماذج اى سقاها قبلا هى من لزومياتهالمطبوعة أو الخطوطة ؛ 
عل ان لے اشا ! انحر کی مو هة بشساد الاعتقاد ليست ف واحدذ من دروانيه 


4 سمط ار ند 8 


مش ہو ر بن 


mvp > an. Dh A r 


و ء لزوم ما( يلزم ه٠‏ 


و لکن اارواة 


) الاآارى رھت ألهمر د وسکون ارآ اڳپمله ڪن ] الد‎ il 
والمشنور هو العسل الأدى اشناره النحال من الخلية أى أحرحه‎ 


— AA -— 


لأا أشبه بشعره ومذهبه . وما البيتان التالٍ ان 


إذا كان لا معحظى برزقك عاغل وترزق مجنونا > وترزق أحمقا 
فلا ذنب یارب السیاء على امریء رای منك مالا بشہی فز ندقا ! 

فقد رؤى هذين البيتعن علماء وموارحون لا يرق الشك إل رواب م . 
r‏ ابن ا وزی ¢ و القغطى وا ووت الحموی ص اسحب حم 
الاداء وسط ابن ا وزی صاحی }$ مر َة ار مان > وان کشر 


الموثرخ ن والعيى صاحبت ر عفد الحمان » 


ر مں الشعر المنسوب إل ی اأمللاء ولیس ل و إحد من که 
و لکن الرواة والمو رحن اوه واسنشمدوا ره عل فساد معتقاده هلال 
البيتان 


ا 


إذا ما ذكرنا دما وفعالسه ‏ وتزویج بنتیه لا بنپه (۱) ى الدنا 
علمنا بأن اللحلق من أصل ريبسة وأن جميع الناس من عنصر انرنا ' 
وى الدين العيد روسى امرخ صاحب « النورالسافر عن أخبار القرن 
العاشر ة ¿ والصفدى ى ١‏ الواف بالوفيات ١‏ وف كتابه الأخحر :نكت 
الهمبان : نى نكت العميان » 

ومن هذا الشمر أيضا الذى بطعن ى رسالات الرسل والأنبياء هذان 
اتان 


ولا حسب مقال الر سل‘ حة--ا ولکن قول زور مطروه 


)١:‏ بعطع همزة الوصل > لاستقامة الوزن 


— A۹ 


وها أشبه بطربمة أي العلاء فى الزام ما لا بثزء ولک ہما ليسا 
ابن الجوزى ف « النتظ » والقفطى فى أنباه الرواة ١‏ وياقوت 


وقضية هذا الشعر وأمثاله من‌الكثر الذىقيل أنه لأى‌العلاء المعرى 
ولکنه م برد ی دیوانيه امشو رین -جرنا إى سوال حول صحة نسبة 
هذا الشعر لأنى العلاء. وتسوقنا إلى التساوّل هل فال أبوالعلاء حقا هذه 
الأشعار + 


إن جملة واحدة قا لما فياسو ف المعرة أبو العلاء ردا على سوال و جهه 
إلله معاصر ه الشاعر أبو النصرأحمد بن يوسف المنازى الأديب المعروف› 
تعطينا مفتاح الحواب عن السوال الذى أثرناه . فقدنقل المورخ الففطى 
هذا الكلام ( وحدثى الوزير فخر الدولة أبو النصر بن جه › قال 
لاي المغازى الشاعر . قال 'جتمعت بان العلا ء المعر ي عر ة النعاأن› 
وقلت له ماهذا الذى پروی عنك ومحکې + فقال حسدنى قوم : 
فکذدپوا على »› وأصاءوا إلى ) فهنا وی هذا ا لجو اب الذی جاب به الحری 
عن سوال الشاعر المنازى كلام صريح يدل على أن أبا الملاء كان 
رجلا عسداً ۰ مکذوبا عليه ولانکتفی ذا بل نوایده عا قاله ابن 
الوردىالموأرخ الشاعر الأديب ف كتابه « تتمة الأتصر : لى أخبار البشر؛ 
فقد جاء فبه قوله ( وکان بقول ‏ رحمه الله - بعى المعرى - 
آنا شیح منوب عایه ) 

م ١۹‏ - الشحر والشحراء 


ج 


والكاذبون على آى الم لاء المرى هي أولدث لين كانوا 
يض عون الأشعار من عند آنفيم عل لسان ذلك ارج ل امہ ى 
عليه ويضمنوم! أقرالى لرنادقة واللاحدة فتروج واتار . 
وتتلقفها الأفواهف اة عالف؛ لمتقدات الخماهير وأبوالعلاء 
مہا راء 


ولا نوق هنا الانبام بغر دليل . فهذا ١‏ أبو اليسر المعرى ١‏ 
واسمه شاکر بن عبد الله بن عمد بن أبو الد المعرى .- وکان 
كاتب الأنشاء لذور الدين عمود زنكى اللقب بالك الماد .- بتو 
انز لسر هذا ( و کان -- ھی الْعر ی سر دی اڼڼه عڼه > ری ٥ن‏ آهل 
الحسد بالتعطيل : ويعمل تلامذته وغم هى علل اساته الأشمار . يضنو ما 
أقاو يلل الملاحدة . قصدا ملاكه وإيثارآ لإتلاف نفه ).وقد نقل 
٠‏ 0 ۲ . ځ ۾ 
ل معحمه > والمغدی ک انو ای بالوفیات ۾ مرة . وق ١‏ لکت 
اشسہان ١‏ أحرى ّ والعبامی ف » معا هد التنصيصس 4. واک ٥ل‏ هذا آن 
ابا الملاء كان س كا سبق القوال - ببلغه هذا الشعر المكذوب عليه 
فلا بكتفى بقوله الى أشرنا إليه آ نفا ر( حسدنى قوم فكذبوا على : 
وأساءوا إلى ) بل بصور لذا هذا الكذب عاه بقوله 


حاو ل إھو ای قو ء ھا واجھہم لہ رهسو ان 

عر سو نی بسعایا ہہ سم فةر وا ليه إو انى 

او استطاعوا لوشوا إلى لمر يخ ی الڈہب وکيوان ! 

ما م يقل › وحسب » ولکنه تعرض لنوع آخر من ګحریف شعره 
فاذا ما قال بیتا صحیحاً مسثةيا تناو له اجر فون ما بمىء الظن فى عقيدته» 


آ۴ 


عاید طھہ وٍم'لوهے عایه وتلائ جناز د بش پا من برح فما بالط ! 
فقد تناوال هولاء اڪرفون بعص الابيات ف م اللا ا فغیر وا فا 
وبدلوا على هواهم ولا عل أبو العلاء بأمرهم كتب رسالة إلى الأمر 
معز الدولة : عمال ن صالح 1 مر حلب ق وقته وتعرف هم رسال 
الضبع حن » يشكو فا رالذات رجلبن كانا ,وألبان عايه وقد حرفا 
بنا من ديران (لزوء ما لا يزم ٠)‏ فكت المعرى إلى الأممر مال 
يقول ( وق حلب - حماها الله نسح من هذا الکتاب بع ی 
الاز ومیات نحطوط قوم قات بعرفوت بہی اف هاعے اجرار 
نسكة ١‏ اید ہم عبل الور متمسكة :جر ت عاد يم ان بن خو ا ما آمايه 
وان لحرت ائ ال ظهر ت الجحجة عاقلت فيه ... ) 


فاأمر ی هنا بصرخ من ګر:ف اځڪر فعن ٠‏ ويتستشد ابفنسخ وةة 
عي )د42 کہا تقات من النساخ ار بن کانو! TE‏ عليه 


ألا يدال هذا علل أن عر بها كان عحدث ى شعر المعرى فوق نسبة 
٠الأشمار‏ المكذوبة إليه؟ وقد بكون التحريف نى شمر المعرى مقصودا 
متعمدا بسوء نة : صدا لإيذاله ١‏ والتألیب عليه. کا رابنا قبلا ما ذ کره 
هو بنفسه ى ء رسالة الضبعين » وقد بكون عن جهل وحن نية. 
والشر واقع منه لا غواله لا فرق ببنه ون التحربف الفصود. ومن 
النحر يفات الى ابا بعض الور خن لإالصاق سو ء العقيدة بای العلاء ء 
ما رواه أبو الفداء . والذهى ١‏ وابن الشحنة من أنه قال 


أ عيدى فبطل شرع موسى وجاء عمد بصلاة خىس 
مع أن البيت الثانى نى الاز وميات هو هكذا 


وقي جى ء دين عر هلا فضل الوم بی غد و مس 


۹۲ س 


والاة اى أ ا ا اإملاء ى شمر د اأذى بوه سوه المستد 
و تاذو ا قا < اسلم امغر ى ن کاو هن 'لاہامات 

ومن العجب ى هذا الباب‌آن بعض المورخين والأدباء القدای نسو ! 
زل المعرى شعر غر هھ دول عحیص ولإ روه 5 ومن هو لاء عل !ءأعلام› 
ولکن لعل عذر هي ان :صر حم ٫الشعر‏ العر فى الخحاهل والاسلای قال ٤‏ 


فوم متدخصصو ل امه و الطہقات و العاو م اللإإصلامية. ون هړ “لاء امام 
عبد الوهاب تاج ائدين السبكى صإحب ر طبقات الشافعية ) فأنه 


كثابه هذا نسب الييتن الاين إلى أنى العلاء 


عاقل حاقل اعت ملا هره وج هلل اهل لھا م مر زوقا 


هذا الذى تر له الأفهاء حاثرة ‏ رصر العام التحرير زنديق 


ولم يكتف ف السبكى ٠‏ برواية البيتعن ٠‏ بل صب جام غضبه على 
أى الملاء المظلوم المفترى عليه قائلا «قبحه الله > ماأجرأه 
على اله ! .٠‏ والبيان ليسا لاآنى العلاء: وما عرف قبل تاج الدين السبكى 
من نما لى المعرى ولكن عبد الر حى العبامى صاحب ١‏ معاهد 
التنصیص ١ذ‏ کرھا عل ما ااشاهد ااسادس والعشر ون من شو اعد كثاب 
« تلخرص المفغاح » » وذ كرأبما لابن الراوندى› وقبلهما هذا البيت 


سحا م وصح الأشباء مو فض هيا وفرف اأعر والإذلال تفر شا 


وابن الراوندى هذا كان من متكلمى المعتزلةء م فارقهم وصار 
ملحدا زنديقا 1¥ وصفه الموأٌرحون فانظر كيف صار کل بیت 
:و هم فساد المد با بسا زى ای العلء المظلو م ؟ ! 


وأغرب من هذا ق نسبة ما ليس لأ الملاء إليه ما رراه بعضمم 


— ۲۹۳ 


من ان المہری حرج ليلة ى بعض مر أقب مو ى عليه السلام > ورف 
رأسه ئی السماء »> وقال پارب ! کلم ! فأى أفصح من مودى 
قال ذلاف مر ارا : فلم نجبه أحد غأنشد هذين البيتعن 


قد أسمعت لو اديت حرا ولکن لا حیاة لن تنادى 
واو نارآ نفخت ہا أضاءەت ولکن أنت تنفخ فى رماد 


ول تال وسا لای الحلاء المعر ى ٤‏ ولک ہما ما اله مرو بن دهد 
يکرب اازبیدی 5ا ذكره أبن نباقة الصرى ى كتابه المأامور 
ا ا ج زیدول ؛ وآنشاد المعر ى هنا 
للدي ایس مهاه زه آنشدهه) من نظمه هة ولڪن ص شەر عىره 


وأغرب ما رآیناه ما تسب إلى أى العلاء من شعر غر ه ما رواه 


است أدرى . ولا المنجم يدرى ما يريد القضاء بالإنلسان 
غر 2 ممق قد يرى الغيب فيه ممل العيان 


ا 


فالحق آن هذا الشعر ,4 القامم بن العلى › وقد نرج له اللماا 
ى د تتمة اليتيمة ٠‏ عقب ترجمته لألى العلاء المعرى مباشرة وبظهر 
أن نسخة ب التعمة » الى فل غا مارت احمو ی قد سقط مہا العنو ان 
الفاصل بن المرجمتعن » فتوهيم صاحينا أن الر جمة كلها للمە رى 
وان ن العيل ر الباق من ترجمة أنى القامم هو استمر ار لر جمة أى ۽ السلاء . 
فجاءت الابیات وکا مہا لأ | لملاء 


و رع ا فل نرد هنا آن بدافع عن آی‌انملاء ا عر ی أو حاف دو لهد 


ققد کان اه شعر کر یدل عل شکه الذی ةى إن سوء اأعتقد 


ت ۹٤‏ ب 


ما أعفط عليه كثراً من الئاس فى عصره وفيا تلاه من عصور حى 
اليو م.. کا کان أ شەر کر ردل على ا ودل ده و نواه و سحن 
اعثھ اده ف أیله کقو له 


اله صور ی ولست بام د ذا ؟ سے دال القدبر الو أء<د 

فلتژمد الساعات‌واگنفاس فى أنى برت من الغو ئ الجاحد 
وقوه 

أما الخحياة فلا أرجو نوافلها اكتى لإهى خالف راج 


حکے تدل عل عام قاسسادر ‏ متفرد لی عزہ بکسسال 


وقواه 

[ذا ‏ من الإنسات بالله فايكن بيبا ولا علط باعانە کفر ا 

بى ! لم نرد هنا اادفاع عن أي العلاء » ولكن البيت اذى عارضه 
شاعر نا السو دالى المعاصر الد كتور ١‏ عبد الله قلندر ١‏ قد آثار فى النفس 
أشياء حول دس الشعر الكذوب على أنى العلاء فأردنا أن نتر 
هذه الفر صة لنعالج موضوعا لا نعلي آن أحدآً سبقنا إليه من الباحثن 
و الأدباء 


المراثى النبوية وشمراؤعا 


۱ 


لا شك آن حادث اتفال سيدنا عمد صل اله عليه صل إلى الرفيق الأعلى 
كان حدثا عظها تفرعت له قلوب المرب والمسلمين ى شبه الخريرة العربية 
وفيا جاو رها ی الاد الى ارتبطت ما شض الأبات ولقد أثارت 
وفاة الرسول الكر م كوامن الأحز ان والأشجانعليه من كلمن سمع بالطب 
فيه م على من ذلك رجل أو امر اة شاب أو شيخ إلا ما رواه لا 
د ابن الكلى ٠‏ ونقله عنه الإمام يوست بن عبد المر المرى القرطى 
ى ٠‏ باب الشماتة ٠‏ من كتابه الممتم ( جة احالس ء وأنس احالس ) 
حیث قال (ل امات رسول الله صلل ا اء دة 
وحضر موت وخضين أيدہن وأظهرن السرور لوته وضربن 
باادفوف فقا شاعر فم ۰ 


فاقطم -هدیت- آکفھن بصارم کالرت أومض ف متون غا 


وموضوع مرانى الشعراء لارسول عليه السلام م أجده مجموعاً 
ی کتاب ولم أقم عابه ثا تقلا : أو فصا قاعاً يذاه ی کتب الس ة 
النبو ية: أو مطولات التاريخ > أو الأخحار والطر اثف و الحاضر ات الأأدية : 
کسر ة أبن هشام والبرة اللحليية . وتاريخ الام والملوك لطر ى 
والكامل لا بن الأثر والبداية والهاية لابن كشر والبيان والتبين 
لجاحظ والعقد الغريد لابن عبد رابه Es‏ ی اياب ال 


س ۲۹١‏ س 


الذى عقده ١‏ النويرى » تى الجزء الحامس من كتابه ( ماية الأرب) تحت 
عنوان المرالى والنوادب ولكنى لمت أطرافه وجمعت منفرقه 
من بضعة عشر کتابا ساذ کر ها نی ساق الحدیث» وی خلال البحٹ تيلا 
للدارس » وعونا للياحث 


و عجيب جدآ أن عر على الأمة العر بيةالإسلامية هذه الفر ون الأربعةعشر 
الطويلة : وآن عر على وفاة هادا وزعيمها محمد بن عبد الله هذا از مان 
الأمتد المسوط فلا جد مو ضوح « وفاته » وما يتصل ہا مضموما ملہوما 
وە لاسا پاتا هنا أو مر u‏ هنال ی آڼاك لا غد ف کتاب الموٴرح 
الطرى نى التاريخ ‏ على طوله وضخامته وتوسعه ى آخبار الرسول 
وو وع صا حه بر وأءة اإشعر المناسب لکحداٹ التأر, وح لاعد ه فيه ديعا 
واحداً من وصيدة ری ہا الى عليه اأسلام ولول برد ی تاریخ 
الطر ى شعر ألبتة > لقلا إن مورخنا الإسلاي المظى قد جرى على طبعه 
بأشمار غزار » جاهلية وإسلامية + فا باله يفل المرالى الى قيلت نى راء 
انى و سقطها من حسابه ؟ 


الطر ى ى كتابه من حيث عدم التعرض لرثاء الرسول فلم يذكر لن 
مرثية شحرية واحدة آو مقطوءة قصءرة من الشعر قبلت بى رثاء نى 
هذه الأءة 


ولعل الموأرخ ألو حيد يد الذى نم يغفل د؟ ر م رای الشعراء لار سول ٠ن‏ 
کتابه » وم يسقطها من حسابه هو أبو عمد عبد المللك بن هشام صاحب 
« سر ة النى ؛ + وائذى رهد أوثى مصادرنا عن حياة النى وعن وفاته 


~o. ¥ ~ 


إلا آن ابن هشام - لأمر لانعلمه - لم يذ كر من الشحراء الذين رثوا النى 
صلل الله عليه وسل إلا ه حسان بن ثابت ٩‏ 


والغريب أن « الأبشمى » صاحب كتاب ( المستطرف . فى كل فن 
مستظرف ) بروی ی کتابه هذا (آن حان بن ثابت سل مالك م 
ترٹ رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقال (لم أر شيا إلا رأيته بقصر 
عنه ) وهذا الحر يتعارض مع ما رواه ابن هشام صاحب السرة من مر الى 
اأشاعر حسال بن نابت للرسول فکیف غفل الا بش ہی وهو واسع المحر فة 
بالأخبار والنوادر والأسار -- عن تلك المرالى الشحرية الى رواها ابن هشام 
ى السبرة؟ ومن آين جأءه انحر عن سوال حسان كيفم يرث الرسول؟ 
مم أن مرای حسان لی وة وثابتة فى السعرة النبوية : ولى ديوانه ؟ 


ولعل القصائد الأربعة الى رواها الموأرخ ابن هشام نى الجزء الأخر 
من السعرة النبوبة تو كد لنا أن حسان بن ثابت شارك فى رثاء النى عليه 
السلام بع قصاتد ثلاث ما دالية القافبة : والرابعة مسين رائية القافة 
والغریب کذلك آہہا جاءت ف دیوان حسان کلھا فکیف خفیت کلھا 
أو واحدة عا على صاحب المستطرف حن روى ى كتابه الحر الذى 
د کرناه عنه ۰ 

والغريب أيةا أن واحدة من مرالى حسان بن ابت !اى ذكرها 
ابن هشام والى جاءت ى ديوانه قد بلخت من الطول ستة وأربعين بيا : 
ي لت فر ة رل مقر رة كى قل الإحارة اكا ار ا 
من حساب لأبشبى . أا الثانية فتبلغ ا وهو 
قدر ليس باليسر أما القصيدتان الأخريان فواحدة تبلغ عدة أبيالما عانية 
والثانبة ستة أبيات 

وأطول قصاند حسان بن ثابت ى رثاه الى عليه السلام ‏ وفق رواية 


ا 41 & ha DaoN‏ 
الموار ح ان شام ھی دة الاه ی وها 


س ۲۹۸ س 


وقل حاءت یله المر تة 4 سر ٭ ابن هشام امل کا حاءت ف درو آل 
سان : وعدا ستة وأربعون بيتاً كا ساف الول . 


وتبحث فى سبرة اين هشام عن مرثية لبوية غر حسان بن انت ( 
فلا تجد إلا تلك المرالى الأربع السسانية . ولا أدرى لاذا لم يكن أبن هشام 
امور راصدا إلا مرا حسان ہن ابت فلم يلعفت فى كتابه !لحليل مراف 
غر ه من الشعراء المعاصرين إذللك اللحطب ال محلل ؟ 


وللا شلف ان اتص ای حا ايت بائنى وقر به منه : وتانصديه سر4 
اء عله وء دعو ته حرا > قد آثار ی ل اه الاش الف 
فاع al‏ ون دعو ره دہ ەر ف رھ کو ل لاسی می 
حن قبض رسول اله إن ربه›فاذا شاعر نا العظے ينفعل آشد الانفعال ذا 
الحادث المروع له وللمسادعن واإعر ب جمماً + وإذا شاعر رة حسان المتدفقة 
تمر عن عدد من المرالى > تخس وحن نقرو ها آثر الفجيعة البالغة ى نفس 
ساعر ار سو ب 
وساو ا عن امسلمەن رص ده عامه ٤‏ ولکته صور مصحبه الانصار 
انسلا م وم دکن شاعر ا J‏ حسات ) ھا زد معراً حن شہو ر EL‏ 
فهو أنصارى ؛ بى هر من السابقعن منم إلى الإسلاء وما أصدقه وهو 
یمو ل ف هدا امغر ض 


والله أسمع ما بيت ما لاسث للا بكيت على الى مد 


صافت الانصار. البلاد فأصبحو ا سو دا ر جو ههم کاون لاعت 


e 
وما ّدر تفجعه وهو يبكيه ذه الأبيات الرائية من قصيدة أخرى‎ 


نب امسا كين أن الحر فارقهسم مع الرسول تول عم را 
من ذا الذىعنده رحلى وراحلى ‏ ورزق أهلى إذام ونوا المطرا؟ 
ذاك انذی لیس شاه N?‏ إذا الجليس سطاى القول أوعرا 
كان الضياء وكان النور نتبعه وكان بعد الإله السمع والبصرا 
فليتنا يوم واروه کللحسده ‏ وغبوه واألقوا فوته المسرا 
ا وم بعش بعده انی ولا ذکراً 


ورثاء حسان بن ثابت لارسول مجمع بين شمر العاطفة اللحاصة الى 
تعر عن شعور شخصى وانفعال ذاتی : وبين شمر الرثاء العام الذى 
يعر فيه الشاعر عن عظم المصيبة فى المرنى »وخارة الناس بققدهء 
وخر أمورهم من بعده ونری حسان بن ثابت مجمع ى المرلية الواحدة 
للنى عليه الصلاة وااسلام بن هذين الا مجاهين : فبيتا يقول من قصيدة 


تالقه ما حملت انی ولا وضعت مال الرسوب نى الإأمة افادی 
ولا بری الله حلقاً من بريته أوى بنمة جار آو يماد 
من الذى كان فينا يستضاء به ٠‏ مارك الأمر ذا عدل وإرشاد 
إذا به يقو ف المصيدة تس عن زقسه ¿ و اصها و حدته وتعر ده بعل 
مول انى 
یا آفضل الناس اف کت ہر جار فأصبحت مل الفر د الصادىي ! 
وييد بول فى رتاه عايه اللام من قصدة 
با بكر ٠‏ آمنة » المبارك بكرها ولدته محصنة بعد الأ عد 
نورا أضاء على البرية كلها من مد للئور المبارك متدى 


م .ت 


إذا به يقول ى القصيدة نفا واصفا حالته بعد أن غيب النى ف بقيع 


الغْر قد 
ما بای عينك لا تنام کا م۔۔ 
جز عا على المهدى أصبح ثاو با 
وجھی بقیاكالر ب : هغی: لیتی 
بای وای من ڈہدت وفاتہ 
فظلادست بعد وفاته متلددا 
ا بعدك ى (المدينة ) بيهم 


کحلت ما قا بکحل الأرمد 


ف بوم لانن الى المهندى ! 


باليتی : ماني السود ا 
بامف نفہى ليتى لم أولد ! 


مل أن شاعر نا حسان بن او د ا وة أ الىکاء 
اقب وان ۾ تى الوت .- كا فطل نى الببت الذى قبل الأخر 


یٹ کت وه آن یسقی على ال باح س اخیات 


حی :ر تاح ا 


من ! لامه وأحز انه ا ولکنه الحذ ص مر أيه لر سول 7 ۴ر ص ره 
أخ اتةه اأ بوية »> وصفاته الكر عة » على آنصم ما تعر ض عليه الأحلاق حن 
بطو ہا الفناء - أو بطوی صاحا ‏ فلا یبقی زه د کر ها » وللا 2 


إلا عطر ها 


اسمعه بقول من قصردة آخری فى وصف الرسوںل باکا عليه 


ءام خم e‏ :لح جاهدا 
عدو ع لر لات ٠‏ يفل غرم 
وإن ناب آمر لم يقوموا حمله 
فيا م ف نعمة الله بيهم 


معام صدى إل هره بسعدوا 
وإن حسنوا فالته باحر أجود 
دليل به بج الطريغة يعقصد 


عزبز عليه ان وروا عن أفدى 


حریص على أن پستفيموا 


و دوا 


س ١١‏ ہس 


عطوف علہم › لایشی حلاسحه 


إن كنف نو علېم و مهد 
ای نو رهی سم مناوت مقصد 
فإدا بلغ حان هذا المبلغ من وصف ای : مضى إى وصف وحشهة 
البلااد من فقده ٺ واذمطاع الو حی الذی کان بز عليه في ونس الأرض 
ويصف حسان هذه البغاع الى حخة الكثيية لفقد الرسول 
اللحد ضافها فقيد الإسلام الكر ع . وهى البقعة الى 


فهى روضة آنسة بضيافة الرسول ويقوده هذا الوصفلوحش البقاع إلى 


۰ إلا عة معمور ة 
ضمت حجدهالطاهر : 


استشناف البكاء ثانية . فبستمزف دمو ع عينيه قطرة قطرة قفالا ق نغ 
باك حزين 
فبکی رصول الله ياعن عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك نجمد 


ومالك لا تبك ذا اللنعمة الى عل الناس مہا سابع بتخمد ؟ 
فجو دې عليه بالدموع وأعرل لفقد الذىلامثله الذهر يوجد ؟ 


ويظل حساب یکی وتز ف الدمع عبليه . فإذ' ما أعقه اعدار الدمم 


راحة . آو شفی شجی بلابله » عاد إلى و صف ألرسول قاثلا 


وما ققد الماضوت مثل عمد 
أعف وأوفى ذمة بعد ذمسة 
وأبذل منه للطر يف وتالسد 
وکرم صیتا ی البہوت إذا انتسی 
وأمنع ذروات وآثبت ى العلا 
ثبت فرعا ى الفروخ ومنبتا 


راه ولیدا فاستي غامسه 


ولا مثله حى القيامة يفقسد 
وأقرت منه نائلا لا ينكد 
إذا ضن معطاء عا کان تلد 
وکرم جداً أبطحيآ بسو د 
دعام عر شاهمات نشد 
وعودا غذاء‌المزن»فالعو د أغيد ! 
على أ کرم الحر ات رب ممجد. 


ملل أن روا مورخ السر ة این هشام رای حال وحلده 
فى الرسول عليه السلام لا تدل على أن شاعرنا هد أالغرد وحده من بن 


ت 


شعراء عصر الرسالة برثاء الرسولى فهناك شعراء آاخرون من الصحابة 
وغبره › وشواعر ذلك روا النی ولکن مراٹہم جاءت مشتنة 
ومتفرقة نى غير مظان ومن هنام يئيه عاما أ ولم يلتفت إلا فقد عقد 
عليه السلام > وأثبت لأ بكر الصديق الحليةة الأول قطعتن لى رثاء 
الى : بةول فى أولاهما 


آرا عبن فابکی ولا تسای 
عل خر حندف عند اللا 
فصلل المياك وى“ الماد 
فكيف ا لحياة لفعد الي 
فلیت الممات لا كلا 


ويقول نى الثانرة 


لا ریت نبينا مج دلا 
وارنعت روه مس پام و اى 


بالیتى من قبل مهلك صاحى 
فىتحدىن بدائع من بده 


وحق البكاء على السيد 
ء أمسى يعيب لى ال لحد 
ورب البلاد على ( أحمد ) 
وزين المعاشر فى المشمسد 
وکنا جمیماً مع الهستدۍ ! 


وااعضر می واهن وکود 
۴ ٍ 
عت ق لے ل عل ص حور 


تع ان جوانح وص دور 


وروى الحافظ المقسر ارخ عماد الدین بن کشر صاحب کتاب 
( البداية والماية ) نى كتابه هذا مرئيتعن لى الرسول ٠‏ أولاها دالية 
ان بن ثابت الى سبقت الإشار ة إلا » والى مطلعمي 

بطيبة رمم لارسول ومعهد منر » وقد تعفو الرسوم ومد 


و انيما قصمردة لی سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : وهو ابن عم 


سا ٣‏ ت 


فتح مکة نعل ار عادی الرمول + le‏ و عر تر هسه لی خی 
فأذن له النى بعد تمنعم : لما كان يلقاه من عداوته قبل إسلامه فلا أدخل 


ف اواثلها 


ويول 


لعمرك إنسى يوم أحمل راية 
لكالمداسج الحسران أظلم لين 


تح ل خحيل ١‏ اللاته خيل عبد 


فهدا اواتی حن اهدی واهتدی 


ر 


فلما مات عليه الصلاة والسلام راه بالاأبیات ای آوردها این کہ 
فى + البداية والباية » : وم يذ كرها أو يشر إلا اين الأثر : ولا الطرى. 
( الذحائر والأعلاق ف آداب النفوس 
ومكارم الاخلاق ) للإمام آى الحسن بن سلام الباهلى ٠‏ إلا أن روايتبا 


۳ 0 العذابة والهأارة 4 عتلف ٤ن‏ روایہاً ۳ 


أرقت فات ليل لا زول 
وأسعد لى البكاء وذاك فا 
وأضحت أرضنا ما عراها 
فقدنا الو حی والتزبل ینا 
وذاك أحق ما سالت عليسه 
نی کان جلو الك ع ا 
i‏ فلا حى ضلاا 
أفاطر إن جڑ عت فذالے ع شر 


الدخحاثر 0 


ر 
- 


وليل أخى المصيبة فيه طول 
أصيب الملمون به فليل 
عشية فيل : قد قض الرسول 
تکاد بنا جوافہا نميل ! 
بروح به ویغدو جر ثيل 
نفوس الناس أو كریت تسيل 
عا يوحى إليه ومابقول 
علينا ‏ والرسول لنا دلبل 
وإن م مجزعى ذاك السبيل 


)€ ت 
وأما رواية « الذخائر والأعلاق » ففما هذه الأبيات .اتر اثدة الى لم ترد 
فى ر البداية والمباية ) 


بل 
وفہا ى وصف التو 

خرنا بظهر الغيب مسا يكون ٠‏ ولامحور ؛ ولاعول 
وفها حطاب) لفاطمة الز هراء بنت النى لما السلام 


فعودى بالعزاء فأن فه لواب الله والفضل ازيل 
۲ 

ولا شلك أن وفاة النى عليه الصلاة والسلام كانت حدثا جليلا نزل 
بالإسلام وتلقاه المسلدوت بالدهشة فهذا عر بن الحطاب قام فى الناس 
قاثلا يو م التحقق ائرسول بالرقيق الأعلى ( إن رجالا من النافقن بز عمون 
أن برضو اله فد تر وات رسرل أله مامات ,وة دهي بال ر 
کا ذهب مومی بن ران + فقد غاب عن قوهه ربعن ليلة ء ع رجحم 
إلم بعد أن قل قدمات واله لرجعن رسول اله کا یرجم موسی : 
فليقطعن أیدی رجال وأرجلهم زعوا أن رسول الله قد مات ! ) وم 
يفق عر بن اللحطاب من دهشته إلا حن نمه أبو بكر ى خحطبته الى خطا 
بوم الوفاة إئى قوله تعانى وا ین إلا رسول فد حلت من قبله 
الرسل ٠‏ أفن مات أو قل انقلبم على أعقابکى ) ولل قوله عز شأنه 
موضع آ خر من القرآن الكرع (إئك ميت وإمم ميتون) . 


فا مبلغ أثر وفاة الى ف نفوس بقية الشعراء غر حسان بن ثابت 


E E. E 


وغر أ سفيان بن الحارث بن عبد امطاب بن ع الى عليه السلام ؟ 
وأين كان فى ذلك اليوم المخرة "فاق سمائه عبد الله بن الزبعرى : 
وعبد الله بن انيس : وتار ت الظات > وكعب بن مالك : وعبد الله 
ابن رواحة » وعلل بن أى طالب * وأبن كان من الشواعر السيدة فاطمة 
بنت مد علہما السلام : وصفية بنت عبد المطلب عة الرسول : والمناء 
الشاعرة الى رثت قبلى ذلك آخوا صخرا ومعاوية کا بكت 
- تمو غها ق لا شیا د اباسا اربخ الاين انوا ی ري 
القادسية فى السنة السادسة عر ة من الجر ة ؟ 


لقد کان نصبب رسول الله صلی الله عليه وسلم حین قيض إلى ربه آبیاتاً 
رثاه ا كعب بن مالك الأنصارى » وهو لى هذا يشتارك مع أخبه 
آى الإسلام » وشريكه ى السب إلى الأنصار حصان بن ثابت 


ومقام كعب إن ماللثق الشعر معروف مشہور : وقصائده ى دفع 
الأذى عن صاحب الدعوة الإسلامية مذ كور كثع مها فى كتنب السرة . 
وخحاصة ابن هشام . وقد شېد له صاحب کتاب ( نكت اهمیان ا 
المميان ) بقوله ر كان ودا مطبوعا قد غلب عليه فى الماهلية أمر 
الشعر وعرف به : وأسلم وشہد أحداً والمشاهد كلها حامى تو 
فأنه لف عا ) 

وقد ترجم له الصفدى ف كتابه نكت المميان هذا الذى صنعه 
فی أخبار من فقدوا بصرم لأنه أصيب بالعمى فى آخر عره 

ولم ترد مرثية كعب بن مالك للرسول لى الطعرى > وابن الأثر . 
وابن کشر » ولا ى سرة ابن هشام ولا فى ١ء‏ إمتاع الأمياع ٠‏ 
المقريزى > ولا فى ١‏ اية الأرب : للنويبرى ولا ى ب المتتظم , 
لابن الجوزىئ ولا ى ابن قببة ء ولا ف تاريخ اليعقولى › فلم 

( م ۲١‏ الشعر والشمراء ) 


کا ب 


با کر ها واحد من هذه الكتب اى كانت مظنة ورودها لل دسر 
إلا ولكا وردت بى كاب ر الدحاثر والأعلاق ) للباهل - وهو 
من رجال القرن التاسع بالأنداس - ولا أدرى عن أى مصدر نقلها 
ولا نعرافك من حياة صاحب الذحائر والأعلاق إلا سطرا أو سطربن 
عند صاحب ( كشى الظنون ) وعند يوسف اليان سركيس‌ ص احب 
( معجے الطبو عات العربية ) والابيات الى آوردها الباهلى خسة فةط 


ولعلها منتقاة من قصيدة طوبلة وقعت له وهذە هى 


وباكية حراء خرن اكا و تلطم ما خدها والقادا 
على هالك بعد التي عم ولو عامت لم تباك إلا عمدا 
فجعنا خر !لتاس حيأ وميتا وأدناه من ربالرية مقعدا 
وأفظعهم فقداً على کل مسلم وأعظمهم فى الناس کلهم بدا 
لد ورت أخحلاقه اد والتقى فام لق الارشدا ودا 


ومن جاتب الروايات ى الشعر العرلى أن أا الفرج الاصہافی 
من أخباره وشعره لم يشر مطلقاً إلى رثائه للنى عليه السلام على حى 
أنه أشار لمرثيته للشميد عمان بن عفان اللحايفة اثالث وذكر ما ء 
أربعة عشر بيت فا معى ذلك ؟ هل معناه آنه م تصل إلى سمعه مر ثية كعب 
ابن مالك لارسول؟آم أن الأبيات !إلى أو ر دها الباهلى صاحب الذخائر ليست 
لے ١‏ احق آزتا لانستطیءع الحزم «كلمة ی جو الب هذا الم وال و لکنا 
محمد الله على هذا القدر الذى وصل إلينامن مرثية كعب بن ماات 
للرسول : فان کشرآ من شعره قد ضاع » لولا ما حققه وحفظه لا 
ان مشاءم صا-حب اسر ة البو ره ن شر كب الذى قل أن عله ف کتات 


— ¥ 
( الدحائر والأعلاق ) خسة أبيات لا غر فى رثاء الرسول » فكانت 
آبیاته - من حیث المدد ‏ کأبيات كسب بن مالل وم أعر عل 
مصدر ر مده المرثية غير ذخائر الباهلى وابن انيس هذا من 
الصحابة الدين بده | عه العفة ¢ وکاب من شحعان السلمن وی کر 
ابن هشام صاحب السمرة النبوية أنه كان من الأوائل الذين نسابقوا إلى 
قتل ابن آنى الحقبق لأنه كان أحد الذين حزبوا الأحزاب على النى 
وأصحابه وقد تحال ابن انيس على ابن أیى اقيق بسيغه ى بطله 
وکان ابن انیس هذا مجع بين الشجاعة والشعر وغد روى له ابن هشام 
قصیدة یبصف ہا قتاله لاین سفيان بن نبيح ايى » الذى كان يوالب 
التناس على قتال الر سوب وقد ظغر ابن انيس باذلى فقتله وقدم على 
رسول الله شر ه عمتله فلما راء النى قال أفلح الوجه ! 

وليس من موضوعنا هنا أن نذ كر قصيدة عبد الله بن أنيس. ى قتله 
لابن نبيح الملل » فهى ليست من باب هذا البحث ى المراثى النبوبة › 
ولكن مرثيته للرسول عليه السلام هى كا ذكرها الباهلى الأشبيلى ؛ 
ف دخائر ه 
تطاول ليلى : واعرا القوارع وخطب جليل للخلائتق جام م 
غداة نعى الناعی إلينا حم دا وتلك الى تستك مہا المسامع 
وقد قبض الله التبيعن قبلسم-ه وعاد أصيبت قبله والتوایع ( ١‏ ) 
فا ليت لا أسى على هلك هالكف مدى الدهر مارصا ثبر وغفارع 
فيا لقريش قلدوا الأمر عض سکم فأن نص القوم للقوم نافع 


)١(‏ هكذا وردت بمطوعة ( الةخائر والاعلاق ) وفيها تمحجفغر 
فليل > ولعلها ؛ التبادم جمع تبم . 


أما عبد الله بن الز بعرى فلم نقع ی مصدر تارعی أو آدی على 
مرثية له فى الرسول عليه الصلاة والللام ولقد كان شاعراً فحلا 
بل كان شاعر قريش ى الجاهلية ومهما كان من آمر شدته على إلى 
والمسلمءن بالأقى بلسانه : فقد سل واعتذر للنى ومدحه فأمر له الى 
غلة ولقد عاش حى نة ٠١‏ من المجرة + أعى أنه أدرك 
وفاة الرسول ٠‏ فا الذى أسكته عن رثائه وصرفه عن بکاثه ؟ آو ماالذى 
أاسكت المصادر عن أن توصلل إلينا رلاءه للنى لو كان وقع 
منه راء وشارك مع البا كن من الشعراء على محمد ؟* سوالان 
لانستطيع القطع فما مجواب إلا إذا ادعينا أننا أحطنا يأخبار 
ابن از بعر ى كلها > وبشعره كله » ومحوادث السرة.التبوية كلها تفصيلا 
وهات ! هہات ! ۰ 

أما زميله ى الشاعر بة عبد الله بن رواحة ٠‏ الذى كان أحد شعر |ء 
الدعو ة الإسلامية وأحد أمراما البارزين فقد استشبد تى السنة الثامنة من 
المجرة فى غروة موتة » فلم يكن له أن يدرك وفاة الرسول ١‏ وبالطبع 
۾ یکن له أن يكون نى أصحاب المراف التبوية 

أما ضرار بن الحطاب الصحانى الفارس الشاعر > فلي جد له 
فى أصحاب المرائى اللبوية ذكراً وم نقرأً له شسعراً 
على حن عتلىء صفحته بالبطولة والفروسية واهاد فى سبيل اله وقد 
عاش إلى السنة الكائة عشرة من المجرة فشمد موقعة أجنادين واساشد 
فما وله فى فتح الشاء فق عهد عر بن اللعطاب أخبار طوال فأين 
شعره الذی ری به الرسول بوم وفاته ؟ ألم تتحرك شاعریته یی ذلك 
اليوم الرعيب الذى هز عواطف المسلمن › بل هز كيالمم هرا عنيغا ؟ 


على أننا بيا لاجد مرالى شعرية للنى عليه السلام عند عبد الله 
اين الزبعرى ؛ وضرار بن الحطاب : وها من شعراء الرسول وألسنة 


٣۹ 


الدعوة المحمدية . جد عند الباهلن الأشبيلى صاحب ( الذخاثر والأعلاق ) 
قصيدتعن : إحداها لعمر بن الحطاب ١‏ والثانية للأمام على بن نى طالب 
وقد افر د کتاب الذخائر بذ كر لمر تيتعن. أا الأول فهذا نصا کا جاءەت 
ی كتاب الباهلى 


مازلت مذ وضع الفراش لجنبه ولوى مريضا خائفا أتوجم 
شفقا عله آن یزول مکانسه عا فنبمی بعله تجح 

نفسى فداؤؤك من لای آمرنا آم من نشاوره إذا نتوجع ؟ 
وڏا حل بنا الحوادٹ من نا بالوحی من رب رح یسمع > 
ت السأء تمطر ت 'كتافهها وتتائر ت مہا النجوم الطلع 
لا رأيت الناس هد جميعيم صوت پنادی بالعی فیسمم 
و سمعت صو تا فل ذلك ودی عباس بنعأه بصوت يفضع 

اليبكه أحلل المدائن كلها والمسلمون بكل أرض بجر ع )١(‏ 


وما آبيات الإمام على فى راء اإرسول ھی 3 بی نملا عن المصدر 
السابقى 


ألا طرق الناعى بليل فراعسى ‏ وأرقى لا استقل ماديا 
فقلت له لا رأيت الذى أتى أغر رسول اه إن كلت ناعيا؟ 
فحقق ما أشفقت منه . وم بل ٠‏ وكان خليلل عزة وجماايا 
فو الله ما أنساك أحمد:ما مشت ی ااعیس ی آرض وجاورت‌وادیا 
وكنت منى أهبط من الأرضتلعة ‏ أرى أثرآ منه جديدا وعافي 
وبهد فهذا شعر الرجال من الشعراء الذى اثر حى المرن التاسم 

فى راء النى عليه السلام ٠‏ أو على الأقل هذا هو الشعر اذى وصل إلينا 


)1١‏ روي السهيلى ى كتابه ١‏ الروض الانف ) آبياتا عليه اخرى 
ومن وزن آخر لعمر بن الخطاب < ۲ ص ۲۷۷ 


ا 
عن مصادر تار ية وأدبية قدعة ومتأخحرة › وأحطنا به حرا فيا بين 
أيدينا من مراجع ول تفرد الرجال وحده برثاء الى العرلى جمد 
صلی الله عليه وسل فقد روت بعض المصادر شعراً للسيدقن › 
الطاهرتين فاطمة بنت محمد عأما السلام وصفية بنت عبد المطلب 
ابن هاشم عمة آلنى . 


آما فاطمة الزهراء » فقد روی هما اہن رشیق القروانی ی کتابه 
( العمدة ) أبياناً موثرة حزينة فى رثاء أبا محمد عليه الملام كاروى 
هذه الابيات أيضا أرو عاق الحصرى صاحب كتاب (زهر الأداب) › 
ونقلها أيضا الأستاذ عر رضا كحالة فى موسوعة (أعلام النساء ) 
٣<‏ ص ۱۲۰٤۲‏ والابیات کا رواھا صاحب زھر الاداب ھی 


اغبر آ فاق المأء ٤‏ وکورت کس امار ٤‏ واظام العصران 

فالأرض من بعد النى كثيبة اسفاعليه > كشرة الرجفان 

فلیبکه شرف البلاد غر ما وليیکه مضر وکل انى 

و!يبكه (الطور) المعظم جوه ٠‏ والبيت ذو الأستاو والأركان 

ياخاتم اارسلل المبارك ضوؤه صلى عليك مزل الفر قان 

وقد عد ابن رشيق القروانی هذه المرتة مثلا حنذی ف الر اء ¢ 
ونمى على شاعر كالکيت أن بقول مثله نى راء الرسول ٠‏ بدلا 
وبورك قمر آنت فيه ؛ وبورکت به وله آهل بذك پرب 
لقد غيبوا برأ » وحزما وناثلا عشية واراه الضريح المنصب 
قر ابا اأصطتی صل ايله عاہ> وسام 2 واحات ے4 من تر اب ابقر 
فوض عا على عیما» وبکت وآنشات تقول 


ج 
ماذا على من شى ترية أحمد 
صبت عل مصائب ل لو آہا 


أن لایشے مدی الزمان غوالا ؟ 
صبت على الأبام صرن لاا ! 
إنا فمدناك فقد الأرض وابلها 
فليت قبلك كان اوت صادفنا 


وحالت دونك الكٹب 


ا نعيت . 


وأما صغية عمة النى علىما الملام : فد روت ها الأديبة المرحومة 
ز بلب عبد الله قو ار ا کتاب ( الدر المناور .ف طعات رباتٽ الحدور) 
خسة أبيات لى راء محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن الباهلى الأشبيل 
صاحب ( الذخاثر والأعلاق ) روى غا مرثية أخحرى تبلغ عدلها عشرة 
ارات ١‏ لذ كر ها فا ری 


آلا یا رسول الله ! کنت‌رجاءنا ‏ وکنت بنا برا ن ولم تك جافیا 


لعمرلك ما أبكى اأنى أوت»ء 
أفاطم ! صالى الله رب محمد 
فدا لرسول اه مى وأسر تسى 
وکنت لا حرزاً حصينا نبينا 
کان على قلی لذ کر عمد 
ايا حسن تمه وتركتے 
صبرت »> وبلغت الرسالة صادقاً 
فاو أن رب اللحلت أبقاك سالا 
عاك ٠ن‏ الله السلام يسس مة 


ولکن أمراً بعد کان تيا 
على جدث أمسی برب اويا 
وی : ونفسی .وال مجدو د. وخالیا 
ليبك عليك الوم من کان با کيا 
وما خحفت من بعد النى المكاويا ! 
زبکی ویدعو جده الوم نائي 
وقمت صلیب الدین . ابلح . ص افیا 
معدنا ولكن أمره كان ماضاً 
وأدنحلت جنات مر العدن راضاا 


على أن ها قصيدة يائية آخحر ى ى رثاء النى عليه السلام . أورد صاحب 
مجم ( أعلام النساء ) بيا واحداً مما. ما الأريات ك قق ذ كت كاملة 


ى ( الذخاثر والأعلاق ) الذى نعده أخصب وأحفل مصادرنا ئى مراي 
الشعراء للذى . وهذه ااقعيدة اليائية الى أوردها الباهلى للسيدة صفية هر 
من أرق ازل ره النى عاہه السلام »> وڪن موردوها هتا |٣‏ جادت 
فى كتاب ر الذحاثر والأعلاق ) 

ما می لا جودان ربا إذ فقدنا حر العربة حا 

بوم نادى إلى الصااة بلال فبکيا عند النداء مالسا 

م أجد قبلها: ولست بلاق( )1‏ بعدها غصة آمر عليسا 

جل يوم أصبحت فيه عليلا لا يرد الجواب منك إلا 

ليت يوي يكون قبلك يوما اأنضج القلب للحرارة كي 

خلقاً عالیا ودینا كرما وصراطا ہدی إایه سویا 

وسراجا جلو الظللام منرآ ونيا ددا » عربيسا 

حازماء عازما :حلا كرما عالداً بالوال > برآ ء غا 

ان دوعا ی عليك لوه کورت سه وکان جچلیا 

فعليك السلام منا ومن ربك بالروح بكرة » وعشياً ! 

وقدأخر ج الطرای عن جاعة آنه لا قيض الى عليه السلام حر جت 
ته ( صيه ) تلمح بر داپا و شی تقول 

قد كان بعدله أنباء وهنرثة او کنت‌شاهده| م تكر الحطب 

إا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قو مك قاشيده فقد سغبوا 

وق روی الجا حظ هذا الر کتاره ( الات والتسسن) = ۳ ص ۲٠٤‏ 
حمق المر حوم حسن السندولى : ذاکرا أمظه ر هنتشة ) بون وتاء وشن 
معجمة > بدلامن ( هنبثة ) بنون وباء ء وثاء فوقية مثلاة » وهي الأمر 
الشدبد . أما اهننشة كا ذكرها السندولى رحمه الله فلا معى ها 

ومن أغرب الروايات أن صاحب ( أعلام النساء ) قد روى البيتعن 


صاحىة الشعر مۋنثة وهذا مما لقى ظلالا من الشك حول نة 
ثلإيات الى صفبة نت عد الطلب ,؛ 


۳٣‏ س 


السابقعن منسوبعن إلى السيدة فاطمة الزهراء ينت النى علمما السلام -- 
< ٣ص‏ ۱۲۱۳ . وأضاف زلہہا بيتاً ثالتا ت وهو 


فليت بعدك كان الموت صادفنا لا قضيت وحالت دو نك الكثب. 
ويلاحظ القارىء الكر م أن بعض هذه الأببات الباثية - بالباء الشحتية 
الموحدة ‏ كما رواها صاحب ( أعلام النساء ) مشيرك بن السيدة فاطمة 


ينت محمد ٠‏ والسيدة صضة ينت عبد المطلب . 


على أن أغرب ما ى مرانى النى عليه الللام هو ما ذكره الباهلى 
الأشبيلى منسو با إلى ( هند بنت عبد المطلب ) حاطب فاطمة الرهراء قائلة 


أفاط فا صر ی ! فلمد آصابست مصببتك الام والنجسودا 
وهل الر والاأعار ط را فر عى ء ميته ودا 
ألم يلك خير من ركب المطايا وأكرمهم - إذا نسبوا_جدودا؛ 
وکان المحد یصبح ق دراه سعد الحد قد ولد السعودا 
فوتى ! إن قدرت بأن عوتى فعدت الطيب ١‏ الرجلل : الحيدا 
رسول الله > خر الاس حقا ٠‏ فلت آرى له أبداً نديدا. 


ومهما يكن فى هذه الأببات من رفة وسلاسة وحسن سبلت › فآنك 
لو حشت ى تاريخ عصر اللبوة عن شخصية نسوية حمل ام ( هند بنت 
عبد المطلب ) لأعياك البحث › وان جد هما وجوداً وإذا کان ظاهر 
هذا الاسم بوهم أنه لعة من عات الى عليه الملام ولأخحت 
من أحوات صفية بنت عبد المطلب : فأن امرخ الأخبارى ( ابن قتيبة ) 
يذكر لا ى كتابه ( المعارف ) أن بنات عد المطلت وعات النى 
ى الوقت نضه هن عاتكة » وآميمة . والبيضاء . وبرة . وصفية › 
وأروى وكذلك يذ كر الموأرخ ابن الجوزى ف كتابه ( صفة الصفوة ) 
المطبوع عدر آباد الد كن ( ١<‏ ص ١ه٥)‏ 


نہ ۳۱4 ہے 


فن أين هذه « المند المطلبية » الى جاء با الباهلى الأشبيلى ؟ و٠ن‏ 
ابن حاءت لک الأمات ف راء ار سول صلل ابه عايه وسلم الى رواها 
صاحب الأعلاق . أو صاحب ( الذخائر والأعلاق ) ونسما إلى المزعوهة: 
هند بنت عد المطل ؟ 


على آفنا قرأنا هذه الأبيات الدالية وأخحرى غر ها ى ( اة الأرب ) 
للنویری + < ۱۸ ص ٤٠٠١‏ › وهی a‏ بفت أثاثة بن عاد »› 
ابن عبد المطلب : بن عبد ماف . ولعاها ر هند بنت عبد المطلب ) الى 
ذكر ها الباهلى الأشبيلى اختصارآ ء فأوقعنا ى حبرة من الأمر وحسبنا 
أا عة النى مباشرة : ولكا يست ابنة عبد المطلب ١‏ وإعا هى واحدةا 
Nee ls‏ 
٠ن‏ هذه المر ثبة لر ى الفرق الوإضح بعن الروايتن »> ولنعجب من حر تنا 


البالغة مع رواة الشعر 


أشاب ذوائى وأذاب ركى بكاوك فاطم اميت الفقيدا 


فا عطيت الماء فلم تنکدر وات الو لاا و العبيكا 
وکت ملاذنا قى كل لزب إا هبت شامية برود 


وانلك خر من ركب المطايا واک رہ ھم إذا نسبواجدیاا 
رسول الله فار قتا : وکنا ارجی أن کون لنا لو داً 


اخسن الله إفٰى ٠ن‏ يدنا على وجه اأصواب فى دده الایات و فما 


نقلناه قبلى ذلك من شعر فى رثاء نى هذه الأمة الكر نة مد بن عبد الله 
ويدعونا د كر السياءة صفية عمة اارسول فى هذه المتاسية إلى استحضار 
عه أحر ی انی عله اأسلام ھی ر( ae‏ ست عمد اأمذلب ( فمل روی 


أ 
ھج 


اررن سای ریا ارپ و اکن ای ر ی ۲١‏ 


مرية فى التى عليه الصلاة وائسلام تقول فما 


_ ۳۵ 


باع جو دى ما بقّیت - بعر ة سا على حر العرية ( أحمد) 
اغ ا فاحتمل › وی › ا اک عا الى ( محمد ) 
آیی ‏ لك الويلات - مالل محمد ف كل اثبة تنوب ومشهد ؟ 
من دا يفك عن الغلل غه بعد المغيب ف الضربح الملحد ؟ 


وقد نسب صاحب ( ببابة الأرب ) أيضاً مرلية نى النى تالا عمته 
( أروئ ) بنت عبد المطلب : ومطلمها 

آلا يا عن ومحك اسطيى بدمعك ما بقیت - وطاوعیی 
وأغلب ظى أذ التكلف والانتحال يبدوان على هذا انشعر ! 

وقبل أن خم هذه الدراسة الأولى تى الدب العر عن مرا 
الشعراء للنى عليه انلام لايد من الإشارة إلى أبيات حائية ‏ بالاء 
المهملة ‏ ذ كر السميلى صاحب ( الروض الأنف ) أن الشاعر أبا ذؤبب 
احذلٰی بکى ہا النى ساعة دفنه وآبو ذؤيب - كا قول المي - 
ھر کو ا 1 اوقل ن کرت 


وندع الشاعر أبا ذويب نفسه محدثنا بعبارته واصفا موت الى 
عليه السلام » ودفنه اثلا (بلخنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
عليل » فاستشعرت حزنا وبت بأطول ليلة لا بنجاب دجورها 
ولا يطلع نورها › فظللت أقامى طوها حى إذا كان قرب السحر 
أغفیت , فهتف لى هاتف وهو يمول 


خطب أجل أناخ بالإسلام بن النخبل »> وءعقد الآطام 
قبض الى عمد فعونا تدری الدموع عله باآتجاء 


قال بو ذؤيب فولبت من نوي فرعا فنظرت إل الساء» 


س ٣۱٣‏ ہہ 


فلم أر إلا سعد الذابح ( ١‏ ) » فتفاءلت به ذعا يقع نى العرب وعلمت 
أن النى صل اله عليه وسلم قد قبض وهو میت من عل فرکبت ناقی » 
وسرت . فلما أصبحت طلبت شيا أز جر به ! فعن لى شم - يعي القنغل- 
قد قبض على صلى-يعنى الحية - فهى تلتوى عليه » والشهم بقضمها حى 
أكلها...فرجرت ذلك وقلت : شم شىء مهم ! والتواء الصل التواء 
اناس عن التق على القالم بعد الى ثم أكل الشيم إياها غلبة الفام 
بعده على الأمر . فحثثت ناقى ! حى إذا كنتت بالعابة زجرت الطائر : فأخر نى 
فاته ونعب غراب ساح ؛فنعتق مئل ذلك ! فتعوذت باق من شرم و 
ی طريعی وقدمت اللدينة » وها ضجيح بالكاء كضجد کضجیج الحجیج إذا 
أحلوا بالإحرام. فقلت : مه ؟ فقالوا قبض رسول اق صل الت عليه وسل 
فجئت المسجد فو جدته خحالبا : فأتيت رسول الله . فأصبت بابه مر جا . 
وقرل هو مسج قد حلا به أهله فقلت : آين الناس ؟ فقيل ف سقيفة 
بى ساعدة صارو! إلى الأنصار > فجئت إلى السقفة فأصبت ابا بكر و عر 
وأبا عبيدة بن الحراحوسالماء وجماعةمن قريش.ورأيت الأنصاء e‏ 
ا ن عباده : و فم شمر او هم سان بن ابت + وکهب , ن مالاك » وهلا مہم : 

فأویت إل قر یش › وتکلت ت الأتصار : فأطالو االلعطاب :وأ كر را الضرات. 
وتكلم بو بکر رضی الله عنه. فلله دره من رجل لا يطل ااکلام : ویعلے 
مواضم فصلل الطاب ! ! والله لقد تکل بکلام لایسمعه سامع إلا اناد له : 
ومال اليه م تکام تمر رض الله عنه بعده دون کلامه ! وهدیده فبایعه 
وبایعوه . ور جم ابو کر و رجەت مجه ف#دت الصلاة عل #مد 

وشېدت دفنه ) مم نشد آبو ویب یبکی الى صلى الله عليه وسل قائلا 


= en rerrug in "Ag 7 we / 


)١١‏ سعك الدابح هو آلئانی والمشرون من ملازل الفمر وهما 
نجحمان في الجديى ومتازل القمر بسمها العرب نجوم ألاخذ + وعددها 
تمانية وعشرون منز . وملها ٠:‏ سعد الس مود ۰ ومنز له الخ امس 
والمشرون فى الدلو والجدى 


ما رأیت الناس بى عسلا سم ٠ن‏ بن ملحودله ومضرح 
منبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض ارو 
فهتاكصر ت إل اهموم.ومنيبت جار المموم بيت غر مروح 
كسفت لمصر عه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأ بطح 
وتزعزعت أجبال يبرب كلها ونفيلها لول حطب مفد ! 
ولقد زجرت الطر قلي وفاته مصابه » وزجرت سعد الاأذبح ! 


وأو ذوأيب هذا هو صاحب العينية المشهورة الى رل ہا أولاده 
الحسة : وكانوا قد ماتوا جميعا فى عام واحد نتيجة إصابمم بالطاعون. 
ومطامها 


من امون وريه قوحسم والدهر ليس کعتب من جرح 


واذلى هذاشاعر عضر م درك الحاهلية والإسلام. وأسلم فحسن إسلامه 
وشارك ى عدد من الغز وات . وامتد به العمر حى شارك ف فتح أفريقية 
ستة صت وعشرين من أفجرة 

والذی‌یلفت النظر أن آبا الفر ج الاص فهانی صاحب کتاب الا غا تر جم له 
ى الز ء ااسادس ف بضع عشرة صفحة :وذ كر طرفاً غر قليل من أخباره 
وأشعاره > ولكنه م يشر إلى شوده وفاة النى عليه السلام وحضور دفنه . 
کالم بشر إلى مریته له الى أوردها الهيل صاحب (الروض الأنف) : 
۴ شرح السارة الوية لابن هشام: ها د كرنا قل ذلك بسطور والسهيل 
کا آراه - حجة موثوق به فن أين آنى -ہذه الر واية؟ لعله اطلع علا 
ف مدر مفقود والعلم عند علام الغيوب . 


~ ؟أA‎ — 


أريعة شعراء واديسان 
رحلوا فى سن الشاب 


تصادفنا ی الأدب العرلى» کا تصادقنا ی غره من الآداب الأخری» 
شخصيات آدبية كشرة احتطفها الموت وهى ف الريعان »> ولم يبال بش اما 
الناضر »> وحيبا الاكر. .ومن اللاحظ أن أك هذه الشخصات الحتطلفة 
م تغادار ھاہ الدنیا إلا بعد أن ملأا إنتاجا » وآثر ا عطاء » وکانہا صنت 
فى هذه اأرحلة القصرة من حياعبا الوشيكة ما م تكن نصنعه أو طال ا 
لمر أو امتد ا الأجل كأن القدر بوم هما هنا بحملية من التهويض 
م به ءاالة التوزيع ۽ و رعتدل ره ا ا بن الز يادة والنقصان 


ى الأدب الإنجلىزى تصادفا من هذا الشباب المهتصر ثلاث 
شخصرات من الشعراء الارزين الإجلز تلاقوا ى زمن وأحد» وجاءت 
وفيامهم متقاربة ما بعن سى 1411+ AYE‏ وأوم کینس » الذى 
عاش ستة وعشرين عاما من سنة ۱۷۹١‏ إلى سنة ٠۹۸۲١‏ روانم « شى ۲ 
الذی عاش ثلاڻن عامآ ١‏ من سنة ۱۷۹۲ إلى سنة ۱۸۲۲ وثالم الاورد 
بر وت الذى مات بعد أن تجاوز الثلاثمن بستة أعوام فعاش من سنة 
۸ ای سنه £ ۱A۲‏ 


ھا تصادفنا ى الأدب الذر نی شخصات ما د الذرد دیموسبه ١‏ 
الشاعر الفر ہی الغز ل الذدى رتاه الشاعر خلیل مط ال بمو له 
عاش هذا الفى عبا شقيا وقضى عبه عبا شقا 


وبکی دمع عینه ی سطور جعلته على المدى مبکی 
منشد للغرام لم بشسدإلا كان إنشاده نواحا شجيا 


~~ ۳۹ 


أما الأدب العرنى فتصادفنا فيه بحن قد وحديث آمماه شعراء وأدباء 
اخحتطلفهم الر دى على نضرة ٠‏ اأعمر وغضارة من المن . مهم طرفة 
ابن العبد » وأبو تام . وأبو فراس وابن ها الاندلسيی ی القدای -- 
فى ان اموه وق زی الل ف ود تهر : والتیحاف بوسف 
بشیر ن والشای وحمد عباد المعطى اذمشریى ف انحدن 

على أننا سنتناول هنا كاتبعن وأربعة شعراء من باقة الأدباء الذين 
ماتوا وأعوأددم عضرة . وعارهم مرجوة ر برك الموت فم بقية 
لآء ل . ولا فسحة من العمر راج . ودم ع ر هن د کرناهن الأساء السايقة. 
و أل الکاتبعن هنا جمع بن الشعر واتر . ما الكاتب‌الاخر فقد وقف قلمه 
عل الأر وححدد . وجو د فيه حى وف عل العاية فکان کاتب مال مشپور 


الشاعر الماتر المفكر 

بدأ بأولى هذه الخذوات المنطفئة الت : وهو وأديب إحاقء الأشاعر 
انتاسع عر ولعل کثر أ ٥ن‏ الراء لالعلموب أنه صاحب البیتن المشپورين 
اللذدين جريا مجرى الأمثال وها 


قتا آمریء ف غابسسسة جر عه > تحت سر 


و ساف ٥ود‏ د النواحی - فهو اڏت صحاف . خطب . کاب 
هسر حى > ھەر جم : شاعر . ناثر . وهو سسيحى العقيدة. أرمى المذهب: 


لىتاف الأصل : دمشقی المولد : كثر الرحلة . أقام ف بر وت. ومصر . 
والإسكندرية وباريس وعو بتفن اللغات العربية والفرنسية وال ركية. 


وهو حطيب عر فته المنابر واهزت له أعرادها حى لقد روی أن سعد 
زغلول قد ذكره ى جملة الحطاء الدين تأثر م ى الحطابة وشېد له 


ن 5 ن 


جرجی ریدان بآنه إذا حطب تدفق تدفی السيلى : تز له المئنر ء وتنقاد 
اه الكلمات آ خذا بعتا برقاب بعض ومن ا ا آنه کان 
محفظ القرآ ن الكر م ويستشد اانه ی کلامه وخطبه وحفظ کشر ا 
من عيون الأدب العرلى شعره ونمره . وسر عان ما اتصل بالسيد جمال الدين 
الأفغانى ؛ وكان من رواد حلقته والمعجبين باراثه وأهدافه » وتعرض للنفى 
والتئر يد |١‏ تعرض جمال الدين 


والحق أن أديب إحاق ملل فى الإنشاء العرنى دور الانتقال من النر 
الحكلف المصنوع المز دحم بامحسنات الى لا طاثل وراءها فى المعى » إلى 
النعر المتأتق الذى يبلغ المراد من المعى بأيسر زخرف عى أن نره 
بالطبع لم خل.من السجم ولا من بغعض الزخحارف اللفظية الى م يسرف 
فى استع اها إسراف من سبقو هءوكان لمر ! كيبه رنة موسيقية يدركها القارىء 
ی کتابته ٤‏ وسا السامع ۍ‌خحطبه وقد شېد له موارخو الأدب فى عصره 
بأنه قدوة المنششن وعمدة الكتاب ولقد وصفه الشاعر خلبل اليازجى - 
الذی مات شابا مثله وکان صدقا له - بقوله 


الكاتب» اللبق» الأديب: وحبه أن اسمه الباهى عليه ومام 
متنبه الأأفكار مظان احج سی حی لأعجب منه کف بام 
فأذا ترو کاتيا فجمیعسسسه فكر :فتوشك تفصح الأقلام 
ودا الر اع تداولته عیلسسه فصریره طرب به وهیسام 
ودا امتظی وما جیاد كتاسة فظهو رهن على اأر جال حرام... 


ولقد کان أدیب إسحاق ٹوری الروح ئی کتاباته وآفکاره وتطلعاته 
لامبضة العربية » واكن موقفه من الثورة العرابية لم يكن مع عواطف الثوارء 
فقد بعث إلى شريف باشا رئيس الوزارة المصربة -الى أسقطها الثوار 
وأعقبّبا وزارة الشاعر حمو د ساى‌البارودى- بقصيدة دالية بعث ہا من 


— ٣۱ ب‎ 


بعر وت . وتعد القصيدة إنعاء باللو م على ‌العر ابي وشاتة ى خحذلان ح ركهم » 
وإن كان فما شديد الألم للمصم الذى اننبت إليه الثورة باحتلال بربطانبا 
لمر ê e‏ 

ولعل اديب إعاق كان من اوائل الداعبن إلى الوحدة العربية. وكان 
رى أن ى وحدة العرتب ضانا لَةوية 0 > وصيانة حقوقهم ¿ 
ففى مقال له بعنوان «دولة المرب » بقول (رقد جاءت الراجفهة 
تتبعها اارادفة : وهبت الحاصبة تاها العاصفة ¿ فذرت حمَو قا : فصار ت 
اد راء وات ا لفارت > ووقعت الواقعة: فصرنا كأن لم نغن 
الأمس ولم نلك شبئا مذ کوراً > فهلى نشد الضالة ونطلب المنشود : لانقوم 
بأمر ذللك فثة دون فئة » ولا نتعصب لمذهب دون مذهب »› فنحن فى الوطن 
إحوان » جمعنا جامعة اللسان » فكلنا وإن تعدد الأفراد إنسان › أعحسبون 
ان ذلك الصوت لا یکون له من صدی ؟ أم افون آن يذهب ذلك الاجباد 
سدى ؟ أم لا يعلمون أن مثلى ذلك الاجتاع - منزها عن المقاصد الدينية ؛ 
منحصرآً ف العصبية الجحنسية والوطنية مولفا من أكر النحل العربية - 
يز لزل الدنيا اضطراب]ًء ويستحبل الدول جذباً وإرهاباء فتعو د للعر ب الضالة 
الى بنشدون » والحقوق الى بطلبون» ولا حوف على زعمائيم ولاعز نون) 

وم يصح لدینا آن أدیب إحاق له دیوان مطبوع عنوانه « آنیس 
الحليس ٠‏ كا جاء وها لى الجحرء الثانى من كتاب ١ء‏ أدب المقالة الصحفية 
ى مصر ١‏ ؛ فديوان أنيس الجليس هو ليوسف الشلقون » وإن كان يقال 
أن الشلفون هذا سطا على قصائد للد کتور لویس صابوججی › وسلے نقاش ؛ 
ومصباح رمضان ٠‏ وأديب | حاق و نسما لنفسه 

لقد تفرق شمر آدیب إحاق وتبعر ولم بنشر ی کتاب : على أن له 
أبياتاً سارت ودارت عل الألسنة » وكان الناس يتناقلو ما و نحفظو ما 
رة عا راط اماد ما ات افا وا 


( م ١‏ _ الشعر والشعراء ) 


— ١ 


حسمب المراة قوم آ فة من يدانا من الناس هلك 
ورآ ها غر هم أمنة للك التعمة فمامن ملك 
فتمى معشر أو ابلت وظلام اللبسلى مشتد الحلك 
وى غرهم لو جعلت نى جبن الليث أو قلب الفزك 
وصواب القول لا مجهله حاک فی مسلك الحق سلك 
إعا المرآة مرآ ة ہا كل ماتنظره › مناك ولك 
فهى شيطان إذا أفسد”ا وإذا آصلحما فهى ملك 


ويشاء القدر أن صاب ادرب حاف بعلة الصدر ن وهو ى باريس : 
وألا يعيش بعد الإصابة كشرآ فيموت فى سلة ۱۸۸١‏ لل غرية د الحدت ٠‏ 
بلتاك عن تسعه وعشرین اا > فهو من مواليد سنة ٠۸١١‏ › ويقول 
انذا كرون لحسنات الموتى أن علة الصدر جاءته من أثر الرد القارس ٠‏ 


ف باریس !!. 

ويول الصر حاء أن العلة جاءته من ( تساهله ى طر يى معاشر ته : و إطلاقه 
هوى التفس فا سوق إأيه الشبيبة » حى أثر ذلك نى مزاجه وعجل 
منیته : فقصفت غصنا رطیبا لم ببلغ ٹلاٹین ربیعاً ) کا بقول جرجی 


ز بدان 
صاحب تسمات الاوراف 


وم يكن أديب إحاق الوحيد من بن أدباء الشباب الذين أصببوا بعلة 
الصدر وماتوا ہا ف سن الشباب : فد كان الشاعر و حليلى الیاز جى ۾ أحد 
هذه الأغصان القصوغة وقد ولد حال اليازجى بلبنان سنة 1۸١١‏ » 
ومات سنة ۰۱۸۸۹4 وغريب أن عوتق قريةه الحدث» كا ماتمن قبله ديب 
إحاى » وشيعت مدينة وو جمانه مشہد رهیب ولا یتفقانق العلة › 
واليلاد » ومکان الوت وحسب کا رأيت ... ولکنہا اتفقا نى موقفها 


2 
امتخاذل من المورة العرابية. ..فقد نظ اليازجى قصيدة قافية ہی ء ہا اللحدبو 
توفيق مخذلان الورة العرابية » وإخفاق العرابين ٠‏ وغيلالقارىء عى 
دیوانه « نات الأو راق ٠‏ لیل الیازجی » ص ٤٩‏ رى فبا روح الشاعر 
وتک ارا عةوق المرابيين وعصيايم مولام ! وکأن الشاعرين وغىر ها 

من أعداء الثو رة العرابية كانوا عتحون من معن واحد ... 


ولن بصرغنا هذا الموقف المتخاذل عن إيفاء الرجل حقه من البحث› 
فهو ابن الشيخ ناصيف اليازجى > العلامة الكبر . وشقيق الشيخ إبراهم 
البازجى صاحب مجلا البيان ؛ والضياء + والطبيب : ومن موالقاته المطبوعة 
- غر ديوانه ال كور روابة «المروءة والوفاءه» وتنقيح كتاب « كليلة 
ودمنة » : حى صارت نسخته أصح النسخ وأقر ہا إلى الأصل 


ويظهر أن علة الشاعر خليل الیازجى فى صدره جعاته يعطف على ذوى 
العلة من أصدقائه ومعارفه + ويوصيم بالصير والنجلد + ويعز يم فا رمم 
به الأيام »> فحن أصيب « إبراهى الشخيل ١‏ عرض عضال » بع إليه بقصيدة 
قول فبا 


صبرت على ما لا بطاق من البلسى ٠‏ طويلا: فتلتالأجر بغرن بالفخر 
ولكن ما قد زال فوق الذى بقى ولو حل فى صخر لأثرق الصخر 
علدت حى لات حن جلد على نة له درل مسن در 


ونرى له ف مناسبة مثل هذه قصيدة جر ى فبا على فلسفة الألم : يول فبا 
لا بأس من ضنك السقام وبوسه فعسى بق اجسى صحة نفضسه 
م تأتنا صم الصخور ججوهر إلا على برد الزمان و هه 


والحسم ترس التفس »إذ ضحتبه تى كا مى الى برسسه 
لا تکرهوا شيا ء لمل لکے به خبراً کیوسف ق‌عواقب حبسه 


~~ E 


إن الز مان مبارز لكد-ه بى مبارزة الشجاع لباسسه 
لا تيسن من الزمان . فرعا اال الى ماله ى باه 


ولا مات صدبقه أدربإعاق قبله بأربعة أعوام أشار ف مرثية له إلى علته 


ن 8 عله دیب ت وزاك سمه ۳ ا مط الى اماي > فال ۴ مطلع ر ائه 
أخلی عسماف ان بیت کاہے اا عن جهد نفسك > أو عو ت عللا 
كته فسات لى المطالب والصملا حى تى للفراق سبيسسالا 


وقد أكر الشاعر حل اليازجى من الغرل والتسيب ف شعره » وهو 
غر ل تقلدی ایثبت به مقدرته على القول فى أغراضهن الشعر ولا تندو 
عليه أصالة الغزل وصبحة الموى... وتبدو الصنعة البديعية البيانية على غز يته 
التالىة 


باكة غق وة فال قل ا 
سألتسه عن شوقه قال لى مال الحجل 


اله فى اة قال الس عت ا 


سألته گن o E i‏ فقال صری ود رحسل 
سألته عن جبسه قال مغرب الملل 


سہالتسه عسن انفشس سه قال ضفضفا الحب فل 
سا لته عن جسمسه فقال جسميی ف عسال 


وما بدل على إغراقه ق الصنعة ء لا تفانيه ى الحب » أنه صنع قصيدة 
غزاية طويلة ضمن کل شطر مہا حساباً بالتار بخ اجر ی اسنة ۸٠۲۹۱‏ : 
ولیس رحد مدا عیث ذ ودعل e‏ حب العا دی 
اللتحرر من المحسلات اللغظية : 


وما سافنا قر اة لشي جیب اداد بلشاعر لرل اياز جی إل د کر ه ھا 


ےہ 0( ب 


ق هذا امرض : ولكن الذى ساقنا هو قلره اخحتوم ى ميعة الباب : فقد 
مات عن اڻلعن وثلائن عاما؛ آی اصغر من خاله خلیل الیازجی بعامواحد: 
وذ کان من موالید بر وت صن ۱۸٩۷‏ فأن مصر قد احتضنته ى سنة ۱۸۷۴ 
وله من العمر ست نوات ومن هنا يبدو لنا حبه لمصر » وإدارة اأص مها 
ف کٹر هڼ شعره وهل تنسی مصر له وله غا 


يا أرض مصر ية ولام وسقاك من صوب الام ركام 
بل أنت غانية عن المطر الذى مى ١‏ فأن الى فيك غاء 
هر بارلد ماه فتکاد ان ا بطهر مباهه الآشاء 
ويكاد أو رشف العليل زلاله يشفى العلل :وتذهب‌الاسقام 
عى البلاد ائه . فکأنہ ال روح الى یا ہا الأجسام 
إن شابه کدر ۔فغی أ کداره صفو : وف فيضانه إنعسام 
مجرى على أرض مباركة. كا تجرى حى الشاربن مدام 
أرض إذا لم عل فى أرجائا ٠‏ عل . فأن كرامها أعسلام 


زر أرض مصر وق على ربوابا واحبظ فوادك من ظبا ظبیاہا ! 
وتو آنفاس اس ع مر وجه باح من غادا ا 
أرض كساها الل زخحرف وجهه وأعار بر د میاهه اما 
فبدت كان الأرض وجه مليحة وكأا خال على وجنام ا 
لله روضا وقد حت الا أغصا ہا . فحنت له هاما ما 
والأرض من ظل الغصون كآنم نرت دار على جنباما ! 


اياز جى ١‏ فقد محر ر كثر أ من الصنعة الى أغرق فما خاله. ولا يزال ديوانه 


١ا‏ س 


المعنون د تذ كار الصبا ۾ حمل لنا قصاند ى وصفه للقمر »› ولجبل لبنان › 
وللبحر › ولدينة دمشى ولقطارات السكة الحديدبة الى كانت مصر 
حدردة عهد ا »> وللسیدات العصربات - نى وقته ‏ اللالی کن يركن 
المركبات ذوات الماد . وتذكرنا قصيدته نى وصف الفمر بقصيدة صديقنا 
الشاعر الکبر لمر حوم خر الدين الرركلى الى عنواما ١م‏ تف ياقمر ! » 


والی يعولل ف 
ل تبق آبدى الحادئات ولم تذر 
أرأيت تائهة على آترا مما 
خلابة بدلاها وعتا ا 
ذهب الزمان ماما وشبا ہا 
ناجك شاكية تصاريف القدر 


فعلام تضحاث ى سهائلث داقر ؟ 
فتساانة بسقورها وحجاا 
غلابة ‏ عدبم ہا ا 
وتفردت اند ) ومصاہا 
وظللت تضحاث ى سائك ر قمر ! 


و ( قمرية ) جيب اداد لا تنعكس فبا الانفعالات والأحاسيس › 
ولا مفارقات الحياة » ولا فروق ما بين أعراس المماء ومآ تم الأرض كا 
ف ( قمرية ) الرركلل : فصور الحداد جامدة باردة: وصور الزركلى زاهية 
مت ركة عاطفية . وحى لا نظا اداد نانی أبيات من قصيدته بقول فما 


إذا ملات من ألبدر العيون 
وأقل لى منازله انتق الا 
رأيت بداتع الأفلاك تجلىسى 
وسار ادر يسح ى سماء 


گر ره اللمحاب مسر کے .ات 


وهاجت منه اآوسکنت جفو ن 
محف به من اليل السكون 
ما جلو به الم الجريسسن 
علہا من کوا کہا سغاسين 


فیحفی ہن ویستیسن 


فهنا وصف تمر در ئ سر دی لا حال فيه لتصو رر أحاسسنا بالقمر › 
ولا انعكاس أوصافه على مشاعرنا وكذلك وصف جيب الحداد للبحر 
ف الأسكندر بة بحتمد على الثقر در J‏ کر ا تما عل صو رر الاحاسيس 


ےہ ۳)۷ س 


ر ا 
الحنن ¦ ا عل آنه وهو دح ابل لايفوته آن چ 
آفراده ویعدد مآ ڈر هم : من شعره ف دلان 5و له 

قف ی رل لمأن ر وهاده 


جب بآرض الشرق قام وفوقه 


وأقرا السلام لأهله وسلاده 
قد قامت الأطواد من آفر اده 


انی نفوساً من باص نارجه 


وح جود ص مسیل عهاده 
أطي أده وأعز من آنداده 
٥ال‏ ار تاع الو د عن آنیاده 


ا ا 
البكر : فقد حرر لى صحبغة الأهرام المصرية وهو فى الحامسة عشرة من 
مره › وظل رر فا ائی عشر عاماً بلا انقطاع وأنشاً صحفة « لسان 
هوب » صنة ۱۸۹٤‏ وسنه سبعة وعجرون عاماً » واشرك فى حركة تر جمة 
القصص والمسرحيات الأجنبية وهو ةل العشرين بستوات + وألف كشراً 
من القصص والروابات ف ذلك الہ ن . وقد قضى سنوات عره القصبر 
فى العلل الداع يلا انقطاع بن لأف وار جمة والكتارة فى المصحف 
واحلات : ونظ الشعر : فلي مهله العلة طويلا 


وانہت حاته ف سنه ۱۸۹٩‏ 


E‏ ان صب بذأات لر ته 


اتب الفال الأدبى اماز : 


لقد عاش الفلاثة الادياء السابقون نى القرن الممضى وماتوا شباباً فيه : 
فأذا ما جاء القرن العشرون : رأينا يد المنون تد إلى كائ فلسطيى واذف 
عرلى جهير الصوت فتختطفه وهو نى سن الثالة والثلامن ذلکے ہو الکاتب 
القصاص المر جم أحمد شا کر الکر مى الدى نيه الناس أو كادوا منذ انتقل 
إلى جو ار الله نة ١۹۲۷‏ 


س ۳)۸ 


وأحمد شا كر الكرى ليس دخيلا على الأدب ولا غریباً عن العم ¿ 
فأبوه الشيخ سعيد الكرى أحد الأعضاء المانية الموسسن للمجمع العلمى 
العرنى بدمشق سنة 1۹4۹ بريسة المرحوم محمد كردعلى ١‏ ولا تزا 
مقالات الشيخ سعيد الكر ى وګونه الضافية ف الأعداد الأول ٠ن‏ عله امحمع 
شاهدة له بالفصل والتبحر ف العلر وخاصة دراساته القيمة فى افتتاحيات 
لحلة لنفائس انطو طات العر ببة . وأخوه صديقنا الشاعر المرحومعبد الكر م 
اكرن. ١‏ أو ملي ٠‏ الهم الوت غل مار القع > وأخرة تيرود 
الکرمی شاعر كذلك : وأخوه حسن الكرمى صاحب « طبقة الفهماء ) › 
و « قول على قول » فى آذأعة لندن وغرهما من اللمع اللوامع > وأخوه 
عبد الغى الكرى آديب «وهوب 


ولد أحمد شاكر الكرى نى طولكرم بفلسطن سنة ۱۸۹6 ء ولا ترعرع 
جاء إلى مصر ليكون نى ءداد طلبة الأزعر › ولا قامت التر ب العالمية الأولى 
سنة ٤)‏ ۱۹۱ حالت دون رجو الفى إلى وطنه + فسافر إئى الحجاز + ودعاه 
المرحوم محب الدين اللحطيب إلى الاشبر اك معه فى حرير جر يدة ٠‏ القبلة » الى 
صدر أول أعدادها سنة ١ ١۹١١‏ وقد توطدت الصلة بن الشارين وأاف 
بحن قلیہما هدف إسلای عر جليل »> و'صطحبا على الحاو والمر » 
ااا س ا E‏ ابن إلى أن دعت شا كرا منيته ف دىشى 
سنة ١4۹۲۷‏ فرثاه اة « إلر وا صد مه ورفىق نتاه الأرحوم حی 
الدين الطبب قاثلا من كلمة كر عة وفية ( صحيته فى الر والبحر > 
وعرفته ى أوقات الرخاء وساعات الشداند » وسلخنا الأيام معا من الصبا 
إلى الليل سنة كاملة أو أكير من سنة » وكنا نتفق فى أأرأى وتلف 
فکنت - فی كل ما بلوته من أحواله ‏ أزداد إعجابا عكانة أحلاقه › 
و طهارة نفه › وادخاره القوة بالصمت لوم العمل ) 


ولقد خلی أحمد شا کر الکریی لیکون کاتب مقال آدنی ممتاز وائہر 


— ۳٢۹ 


فرصة وجوده ف مصر بعد عودته من اخحجاز فتعلم اللغة الإمجلزية > 
ووصل هجا إل درجة تعينه عى الرجمة مسا والنقل عا وقد ساعدته 
قر أءاته على التحويد فى الكتابة ن حي إذا ما ذهب إلى دمشقى سنة ۱۹۲١‏ 
اشتغلى باانحرير ى صحيغة ء الفيحاء ٠‏ حم وجد من نفه انقدرة على 
إنشاء نة : المعزان وکان خر ر ک٣‏ آبو ا ہا ویر جم عن الإ لز ية 
وکان من قبل ینش شالات اة والاخاغعة ى رة و آل ا 
الدمشصة بتو قیع فدامه وفلد عانته مقدر ته ی الکتابه وشپر نه الأدرية 
ع( E‏ من القار لعن المعجبىن به به امو اظبى على قراءة مقالاته» 
ولم منعه مغالاته وتر جماته عن المشا ركة فى آلوان من النشاط الأدى نى الشام 
فأسهم فى إنشاء أول هيثة أدبية ق صورية عرفت باس ٠‏ الرابطة الأدية » 
کا اشرك ی خریر مجلا الى كانت عمل اسمها 


ولا أعرف العلة الى مات ما أحمد شا كر الكرى لى تلك الس المبكرة: 
ولكن الذى أعر فه آنه مات تى دمشق سنة ۱۹۲۷ . وأنه دفن ى مقر ة باب 
الصغر : وأن الشاعر السورى الفحلل « محمد الزم » نظم تار عا ليكتب عل 
قره وجعله ى هذبن البيتعن 

وى تحت هذا الرى أحمد فشعل ى القلب ران 

وأسرع ببغی رضا رېه وتارځه ود غفرانهه 

الشاعر الانسان المحب قحربة : 

وإذا کانت دمشی قد ضمت ‌رقات ادیب عرنی مات ربعان اأشباب : 
فان مدينة حمص - بعد موت أحمد شا کر الکرى ثلاث صن ما کادت 
تقدم إلى الدنيا شاعر ا إنسانيا حا لاحرية » حى تلقت قسنة ۱۹٩۰‏ نبا مصرعه 
ولم يكن بين الميلاد والوفاة إلاثلاثون عاماً. وهذا الشاعر هو ١‏ عبد الباسط 


الصو ؛ 


ا کک 


ولد عبد الباسط الصوق عدينة حمص ونشأ ہا وتعلم ی مدارسہا؛ 
م عم شطر دمشتق ليدرس ى جامعا . وتنقل فى العمل بينالإذاعةوالتدر يس ؛ 
ولكن المدرسة الى عبن فا كانت بقرية « دير الزور ٠١‏ فقضى لاسنو ات 
فى هذه القرية مجمع بين رتابة الحباة ى الندريس» ورتابة الحياة فى القريةء 
وهو اون من الحاة لايقوی‌عايه صر شاعر. وهنا فكر جديا ى الانطلاق 
م“ هدا الاش الر تیب ۰ 


س 


واتجه تفكره إلى بلد أفريقى بعيد.فذهب إلى غينياءوهناك وف لفح 
الجر ى شر يوليو سنة ۱۹۹١‏ أصيب الشاعر الشاب بضر بة “عمس شديدة: 
E‏ بلده أن تعیده إل وطنه» ولكن شركة الط ان 4 تأخذ على 
عاتقها مثولية سفره على دی طا اا زو یر مره > ان 
يكن ليس له بالسفر وحده. فلما م توافق السفارة على طلب الشركة أ ثر 
شاعرنا المسكين أن مخلص من نزاع الطرفن بأن يتخلص من الحياة جملة 


فالتدر 


عد اللمط لصوف يرتفع على المئر بقصدة عنو اما « مو عد الدينة ۾» ولعل 
هذا المهر جان كان أول عكاظ جديدة يسمع فا شعر عبد الباسط : وأن كان 
عدد من فصاثلده نشر ف خلة د الاداب ه ابر و تبه ء وما قصا:ا. العر ب 
وطبول أفريقيا وغ ها: وكان حريصا على أن حم كل قصيدة بنشيد للحر ية. 
وقصدة ۲ مول المديته 4 ال وزیا »ير جال الشعر الأول ئش م تكن 
إلا نحية مال عبد الناصر وفبايةول الصوف 


مدینی لا علك ال رة مدینی طبه سر ۵ 
لا تصلب الإنسانق آلة أو ضغ الأحتاد ش فکره 
مدینی بصات فثارة حننا : وحرنا ضحكة سره 


ھل کی خ کا سحب ملادھے۔۔۔ا 7 ودا در لے الهوئ مسر 9 


ا ت 
شهار ! لحنبن والاغتراب : 

وإذا كنا قر انا فى أواال هذا المقال أن علة النائر الشاعر أديب إسحاق 
ای مات بسبہا قد جاءته ۔- کا يقول امرخ جرجى زيدان ‏ من إطلاقه" 
هوى النفس فما توق إليه الشييبة »> فأن هتاك شاعراً عراقا مات 


ہا أديب إحاق 


وندع الحديث عن مزال الشاعر العراق عبد القادر رشيد الناصرى 
ومهاوبه إیی الأديب العراف الأستاذ حارٹ طه الراوی ف کتایه ۲ مح 
الشعراء ٠‏ فقد هتك الموألف أستار هذا الشاعر الوجدالى الرقق عل 
ارغے مابینہما من أخحوة وصداقة 


ولقد عرفت «الناصرى» فى القاهرة ولقيته مرة أو مرت لا أذكر : 
م نسیت کل شی ء عنه إلا شعره» فقد کنت آعاود قر اءته من حن إلى حعن . 
تم جمع الأستاذ هلال ناجى : وزميله الأستاذعبد الله الجبورى بقية شعر 
عبد القادر الناصرى فى جزء ثان جعلاه تتمة للجزء الأول الذى أصدره 
الأديب السيد كاملل خيس سنة ٠۱۹٩۵‏ 


وقد ترجم مولف كتاب (شعراء الهراق المعاصرون) للناصرى تر جمة 
واضة فی حباته» حیاته ومولده ونشاته ودراسته‌ووظائفه ومو'لفاته الطبوعة 
الى تبلغ عدا ثلاثة كتب . وغر المطبوعة الى كانت ى تفدير الآديب 
غازی الكنن - موالف الكتاب - أربعة عر مولفا: كا ترجم له قبل وفانه 
بأربعة أعوام صديقنا المرحوم الأستاذ رضوان إبراهى فى تعليقاته المفيدة عل 
کتاب «شعر اء امرب العاصر ون لاد کتور أحمد زکیآبو شادی. کا ترجم 
له ى الاثة أسطر الأستاذ أحمد أبو سعد ى كتابه ( الشعر والشعراء 
ى العراق ) . ونقلى الأستاذ حارت طه الراوى كشراً من الر جمة الى جاءت 


— ۲ 


ق کتاب ( شعر آء 1 ب المعاصر وك )۰ وصرح بذللك ى الفصل انذی کته 
عن الناصر ی ف کتابه 4 2 الشعر أء 8 


ولص من هذه الم اجم أن الناصرۍ ولد سن ۱۹۲۰ ى لواء السلمانية 
دل و مم انتقل إلى بلدة الناصرية مع أمر ته الى ر کت او اء 
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السلمانية إلى لواء المنتفلك. ومن الناصرية جاء تلقيبه بالناصرى. ونى الناصر بة 
غر شاعرنا دراسته الا بتداترة والمتوسطة: م قصد بغداد ل كال در استه 
ألثاذو ية وف الماصمة العر اقة انفتح آمامه باب الا تصال بر جال الآأدت 
والشعر اكالمهدى الجواهرى ١‏ وعمد حسن الشبيى : وعد اتيد اللا . 
فاد عباس. وأفاد ى البلاغة والبيان والمنطق من دروس انشيخ عبد القادر 
عبد الر ازق اللحطيب خحطيب جامع امام الأعظر. وف سنة ۱۹٤۸‏ اشتغإل 
بالإإذاعة العراقية فوقف اشنغاله بالكتاءة ف يعض الصحف والحلات : 
وى سنة ۱۹٤١‏ أوفدته الحكومة ىبعثة دراسية إلى باريس لإ كال دراسته. 
ولم تطلى مدة مقام الناصرى فى باريس أكير من عام واحد. عاد بمده إلى 
بغداد ليعهل موظغا افا العاصمة. ومن باريس نظ الشاعر الاصر ى أرق 
قصاثاد الحنعن إن انوطن كقصدته ( بحن بغداد eT‏ ) ی يول فا 


آنا مائ فقدت حى رشادی ‏ أقال عل هجر بلادى ؟ 
با بلادى الى أراها بعيسى مهلا سائغا إن الوراد 
الثلائون عشما ى مغانب-۔ بك كطر ف مكمن الصياد 
حاملا فی یدی جراح اللرا لى وعلل کی عبء اخهاد 
یا فول المرای ! اى جحے اتلظی به . وکیف اسرادی 


قرلل : باریس ۔ قات : آشهی ار وحی ‏ باسقات‌النخبل نی بغداد ! ! 


و مصی الناصر ى ھله اأقصدة > فتمصی به لذ كر بات ف دار غر ته 
اف مماتن رغد اد وم ها واا اہر اء¿ وفر اشات ال رایع فا 
ور یاضما ۰ و غصو ما اللضر وإ کل یمج من. مامح الحمال فبا قا 


- ٣ 


الوحدة النكراء تلوب خاطرى 


وفراق آحاى وبعد الدار 
بتلو الماع خيفة النظار 


أزف الرحبل كفتبة أغرار 


وقغا لتو دیعی »وقد ریعا ی واللغر يض حك والدموع جوار 


وإذا كان الشاعر الناصرى قد أحس بالغربة والوحدة ى باريس . 
فأن غربته هذه هنةبالنسبة إلى غربنه الك ر ىف وطه المراق وى عأاصمته 
بغداد فقد كان صاحبنا المسكن تحس المذاب والألم »> ويكابد المعاناة 
ضائما فى التمع العراتي ‏ وعلى الرغم من حنينه وهو لى الغربة للوطن 
فأنه م يكذبنا أن يصف شعوره بالغربة والجراح فى قلب بلاده . فيقول 
٠ن‏ قصيدة ١‏ يا جح هوى » المأشورة فى مجلة الرسااة صنة ۱١۹٠٠١‏ 


أن تنعمت ى الياة بباري ‏ وألاك حر وها افحب وب( )١‏ 


فنا ی العر اق ازرع ری امنیات حصادهن نلدوبی 
وأنا ى العر !ق طر نن »لء أخانه عويل الكروب 


وم يسلم شعر الناصرى على قوة أسره و عمق 
خباله وأحكام نسجه .٠زبعض‏ اطا خذ » كاضطراب الوزن آحاناً قليلة 
وخحاصة فى البحر الحفيضف - وكالامبام بااسرقة وكتكرار الأبيات 
وورودها على أكثر من قصيدة كأغا قد اسديلك عباراته فعاد يعلكها 
ی قصائد آحر ی وهی ما خحذ لإا تخض قدر امل من قيمة هذا الشاعر 
ال جدا نى الغز ل الر قق 


وأشراق ديياجته 


(1) ى الشطر الثاني من هذا اليت كر ملحوظ ف الوزن 


فھرس الكتاب 


بن دی الکتاب 

اله فى الشعر العرلى القدم 

الشعر فى رەضان ا 

ھم إنسانية ى الشعر العر ی 

العواصم العربية ى الشعر العرنى 

الفكاهة ى الشعر المعاصر 

مواقض للشمراء والأدباء عند عرفات ومى 
الشعر واستخدامه ى الحكة والمخل 


الشعر العتدى عليه... 

ملامح وسات کشرة الدوران ی شعر شوق 
مع بعض شعراء الر بيع 

روح النقد والتذوق الشعري عند ابن هشام 
مج الماد ى جمع الشعر 

أبو نواس وراء القضبان 

أطباء شعراء أدباء من العراق 


مع القر يف ال مر تصی ف کتاب م الشپاب» ... 


استلهام الشعر والكتابة بغراثب العادات 
شاعرة الرثاء وآدوار الغناء عالشة اليمورية 


مجالى الطبيعة فى شعر خحليل مطران 


نتفحات الحب > ولفحات العشق فى أدب المهجر 


أبو العلاء العرى والأشعار المكذوبة عابه 
المر الى التبوبة وشعر اوها 
أريعة شعر أء وأدربان رحلوا ف س الشباب 


الفهر س 


صد 


دار الهنا للطبآاعة نت ۷٦1۳۲۷‏ 


